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إنتفاضة اوباما التاريخية
عبد الباري عطوان

ثلث الناخبين الأمريكيين ادلوا بأصواتهم حتى مطلع هذا الصباح، واثبتت 
اســتطلاعات الرأي تقدم بــاراك اوباما على غريمه الجمهــوري جون ماكين 
بأكثر من عشــر نقاط، الامر الذي يعني، اذا لم تحدث كارثة، انه سيتوج يوم 

الاربعاء المقبل رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية.
الشــعب الامريكــي يفجّر، بانتخابــه اوباما، «اكبر انتفاضــة» في تاريخه 
الحديــث، انتفاضة ضــد العنصريــة، انتفاضة ضد الطبقيــة، انتفاضة ضد 
اليمين المتطرف، انتفاضة ضد الانجليكيين، انتفاضة ضد العبودية بأشكالها 

كافة.
كل مــا تعلمنــاه حول السياســة الامريكية فــي القرنــين الماضيين اصبح 
ماضيــا، فنحن نقــف الآن امام مفترق تاريخــي من الصعــب ان يتكرر، فهو 
شــخص فقير معدم اســود، يشــق طريقــه بقوة لزعامــة القــوة الاعظم في 
التاريــخ، عبر صناديــق الاقتراع، ورغما عن المؤسســة الحاكمــة ذات القوة 

والجبروت الهائلين.
فوز اوباما شبه المؤكد هو عجلة الخلاص بالنسبة الى امريكا والامريكيين 
فــي آن، وأمــل المصالحــة الوطنيــة، المصالحــة بــين الامريكيــين انفســهم، 
والمصالحة بينهم وبين العالم بأســره، لان ثماني ســنوات من حكم الرئيس 
جــورج بوش افلســت البلاد وجعلتها اقل هيبة بالنســبة الــى اعدائها واقل 

احتراما في اوساط اصدقائها وحلفائها.
هزيمــة اوباما، اذا حدثت، لأســباب خارجة عن ارادتــه، او لتلاعب ما، او 
حتى من خلال عملية انتخابية نزيهة، ربما تؤدي الى كارثة لأمريكا وشعبها 
والعالم بأســره، وقد تُحدث جروحا وانقسامات ربما لا تلتئم لعقود قادمة، 
هذا إذا لم تؤد الى تســريع انهيار هذه الامبراطورية، وربما نزول الناس الى 

الشوارع في مظاهرات عنف وغضب غير مسبوقة.
٭ ٭ ٭

ربمــا يجــادل البعض بــأن هذا الرجــل الاســمر النحيل، القــادم من رحم 
المجهول، عديم الخبــرة، التصويت لصالحه مخاطرة، ولكن ماذا اســتفادت 
امريــكا من خبرة جورج بوش الابن، وما هــي البدائل لأوباما، هل التصويت 
لرجل مســن، يريد الاستمرار في سياســات دمرت العالم بأسره، ووضعته 
على حافة الافلاس السياســي والاخلاقي؟ لرجل اختــار نائبة له لم يقابلها 
الا مرتين، ولم تســتخرج جواز ســفر الا قبــل عام فقط ، ولم تــزر الا دولتين 

خارج بلادها؟
اوبامــا بدأ حملته الانتخابية بقروش قليلــة، ومؤيدين قلائل، ولكنه اثبت 
انه يملك الكاريزما، والقدرة على الاصغاء، والتعلم بســرعة قياسية، ونجح 
في التفوق على اكبر مؤسســتين سياســيتين راســختين في امريــكا وهما: 
الديمقراطيون،جناح هيلاري كلينتــون وزوجها، ثم اليمين المتطرف المحافظ 

الابيض، الذي هيمن على الخريطة السياسية الامريكية لقرون.
لم يتعرض مرشح للرئاسة الامريكية على مدى العقود السابقة الى حملات 
تكريه وتشــويه مثل التي تعــرض لها اوباما، فقد تركــزت حملات الكراهية 
الضخمة التي استهدفته طوال الأشــهر الماضية على ماضيه وحاضره، ولم 
تتحدث مطلقا عن المستقبل المشرق الذي يمكن ان يحققه لبلاده، بالعمل على 

اخراجها من ازماتها الحالية الطاحنة.
الأغلبية الســاحقة من شــعوب العالم صوتت له، قبل ان تبدأ الانتخابات، 
ويذهب الامريكيون الى صناديق الاقتراع، لان هذه الصناديق ستأتي بزعيم 
للعالم وليــس زعيما للولايات المتحــدة، فـــــــي ظل انعــــــدام التنافس على 
ســقف العالم، وتفردهــا، اي امريكا، بمقدراتنــا كقوة عظمــى وحيدة. فإذا 
كان اكثــر من ثمانين فــي المئة من البريطانيين، اكثر شــعوب العالم محافظة 
وانحيــازا لامريكا، يريــدون اوباما رئيســا، فإن الشــعب الامريكي يجب ان 
يتوقف متأملا وان ينحاز الى عملية التغيير التي يعد بها هذا الشاب الطموح 

الصادق. 
التغييــر في امريكا قطعا ســينعكس ايجابا علينا كعرب ومســلمين، نحن 
الذيــن عانينا لمدة ثماني ســنوات من ادارة امريكية جــرى اختطافها من قبل 
اللوبي الاســرائيلي، وتوظيــف قدراتها الهائلة في خدمة تــل ابيب، وتدمير 

العالمين العربي والاسلامي في حروب دموية ما زلنا نعاني من آثارها.
٭ ٭ ٭

صحيــح ان المقاومة في العراق والمقاومة وافغانســتان نجحتا في هزيمة 
المشــروع الامريكــي، مــن خلال حــرب اســتنزاف طاحنة ادت الى خســائر 
مادية فاقت الثلاثة تريليونات دولار، وافلاس العالم الغربي بالكامل، ولكن 
الصحيــح ايضــا اننا لا نريــد الحروب وســفك الدماء، ونتطلع الى الســلام 
والاســتقرار، وتنشــئة اجيــال جديــدة بطريقــة تخرجنا من حــال التخلف 

والاستبداد التي نعيشها حاليا.
التغييــر في امريكا ســيكون مقدمة للتغيير في بلادنا، فأنظمة الاســتبداد 
الحالية الكاتمة على انفاســنا هي ثمرة تحالف الادارات الامريكية الســابقة 
مع هذه الانظمة، ولمصلحة اســتمرارالهيمنتين الامريكية والاســرائيلية على 
مقدراتنا، وبما يؤدي في النهاية الى تحويلنا الى ذيول للمشروعين الامريكي 

والاسرائيلي.
نــدرك جيــدا ان العــرب، او غالبيتهــم، انحــازوا الــى الجمهوريــين ضــد 
الديمقراطيين في الانتخابات السابقة التي اتت بالرئيس بوش الى السلطة، 
كرها بالسناتور الصهيوني جوزف ليبرمان المرشح كنائب للرئيس، وجاءت 
خيبــة املهــم كبيرة، ولكن علينــا ان نضع في اعتبارنــا ان اي رئيس امريكي 
مقبل ســيدرك جيدا، ان العالم يتغير، وان المســلمين والعرب ليســوا «حيطة 

واطية»، والعداء معهم او ضدهم سيكون مكلفا للغاية.
٭ ٭ ٭

مشكلتنا لم تكن مطلقا في من يحكم امريكا، وانما في من يحكمنا، فلو كان 
لدينا حــكام اقوياء عادلون مخلصون منتخبون، لما كان لنا الحماس نفســه 

لهذا المرشح الرئاسي الامريكي او ذاك.
نحن نملك ثروات اقتصادية هائلة، تشكل خشبة الخلاص للعالم من الأزمة 
الاقتصادية الحالية، يمكن لو اننا استخدمناها ان نفرض كلمتنا واحترامنا، 
ونخدم قضايانا، ويكفي التذكير بأن اســرة روتشــيلد اليهودية استخدمت 
نفوذها المالي الضخم لاســتصدار وعد بلفور مــن الحكومة البريطانية، التي 
كانت خارجة لتوها من الحرب العالمية الاولى التي أفلســتها، فهل نستخدم 
ثرواتنا الهائلة، لاستصدار وعد امريكي غربي مماثل، ونصحح خطأ تاريخيا 

انسانيا لمصلحتنا كعرب ومسلمين؟
نأمل ان يكــون الرد بالايجاب، وفي جميع الاحوال من حقنا ان ننحاز الى 
باراك اوباما، ليس لان اســم ابيه حسين، او لانه اسود، وانما لانه ربما يكون 
الاقــرب الى تفهم معانــاة العالم ومعاناتنــا، خاصة، من الظلم والغطرســة 

الامريكيين.

18 الف ضحية في مضيق جبل طارق.. وقصة «الناجي» تحكي عنهم جميعا

ظاهرة «قوارب الموت» تحتفل بعامها العشرين والضحايا مجرد أرقام
مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
بحلول الفــاتح من هذا الشــهر تكون ظاهــرة «قوارب 
المــوت» في مضيق جبل طارق المتعلقة بالهجرة الســرية، 
قد أكملت عشــرين ســنة من عمرها، وتحولت إلى ظاهرة 
اجتماعية وسياسية تفرعت عنها مشاكل وأزمات دولية، 
في الوقــت الذي يبدو أن المأســاة الحقيقيــة، وهي غرق 
شــبان يحلمون بالفردوس الأوروبي، تــوارت إلى ما هو 
ثانوي أمام مساعي أوروبا إلى تحصين نفسها والتحول 

إلى قلعة في وجه الأفارقة.
بدأت ظاهرة «قوارب الموت» (تأخذ اســمها من نســبة 
مــا تخلفه مــن غرقى ومفقودين) رســميا يوم 1 تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) 1988 في شــاطئ طريفة عنــد الضفة 
الشمالية لمضيق جبل طارق. في ذلك اليوم أٌعلن عن غرق 
قارب كان على متنه 23 شــابا مغربيا أرادوا الوصول إلى 
اســبانيا بعدمــا تبنت مدريــد إجراءات صارمــة لدخول 

المغاربة إلى أراضيها. 
غرق القــارب فجــرا ولفظ البحــر جثة مهاجر ســري 
تلتها فــي الأيام الموالية جثث عشــرة آخرين، بينما اعتبر 
ســبعة في عــداد المفقودين. وقد تمكن خمســة ركاب من 
النجاة ليحكوا للعالم ما عاشــوه من رحلة الموت من مياه 
القصر الصغير (بلدة بشــمال المغرب) نحــو طريفة التي 
تحمل اسم القائد طريف الذي كان أول من وطأ الأراضي 

الإسبانية ليمهد لمجيء طارق بن زياد. 
منذئــذ أصبحــت روايــة أولئــك الناجين هــي الرواية 
نفســها التي يرددها كل ناج بحياته مــن مخالب المضيق 
وتتلخــص في عبارة مؤلمة: غياب الأفق في بلادي دفعني 

إلى الهجرة ولو لقيت حتفي.
يقول إلدلفونسو دي سينا الذي، بحكم أنه يعيش في 
المدينة الصغيرة طريفة، كان أول صحافي أوروبي يكتب 
عن هذه الظاهرة ويلتقط أول صورة لأول ضحية الهجرة: 
جثث المهاجرين مازالت بعد عشــرين ســنة موجودة في 
مقبرة طريفة شــاهدة على ما ســيحدث لاحقــا من مآس 
فــي مضيــق جبل طــارق الذي بدأ يســجل ســنويا آلاف 

الضحايا.
ثم أصبحت أخبار غرق قوارب الهجرة من الأخبار التي 
تفاجــىء الرأي العام الدولي بين الحين والآخر، لاســيما 
بعد أن فرضت اسبانيا التأشيرة على المغاربة سنة 1992 

فكان التسلل عبر البحر هو الرد. 
ولــم تعد الظاهرة مقتصرة على شــواطئ مضيق جبل 
طارق بين المغرب واســبانيا، بل امتدت تدريجيا لتشــمل 
ســواحل افريقيــا الغربيــة نحو جــزر الخالــدات مرورا 
بســواحل المغرب والجزائر وتونس وليبيــا ومصر نحو 
دول أوروبــا الجنوبية مثل اســبانيا وإيطاليــا واليونان 

ومالطا. 
وإذا الأمــر في البــدء يتعلق بقوارب خشــبية صغيرة 
لصياديــن تقليديين لا تحمل أكثر من عشــرين شــخصا، 
فإنهــا الآن تطــورت وأصبحــت قــوارب نفاثــة وأخرى 
عملاقة تنطلق من السنغال وموريتانيا وتحمل في بعض 
الأحيــان على متنها قرابــة 300 مهاجر دفعــة واحدة، ما 

يشبه باخرة قانونية في رحلة عادية بين دولة وأخرى.
وضمن الســجل الطويــل للضحايا تبقى حالة شــاب 
مغربــي في العشــرينات مثيرة للغاية: جــرب حظه ثلاث 
مــرات للوصول إلى اســبانيا علــى متن قــارب. في المرة 
الأولى والثانية ســقط في يد دورية للحرس المدني فأعيد 
إلــى المغرب، لكــن القدر كان له بالمرصاد فــي المرة الثالثة 
إذ غــرق رفقة 37 آخرين على مــتن قارب هالك. حدث ذلك 
في تشــرين الاول/أكتوبر 2003، ومن مفارقات القدر أن 
اســمه «الناجي». وتحولت الهجرة الســرية إلى موضوع 
شــائك في العلاقات الدولية، تســببت فــي أكثر من أزمة 

بــين الرباط ومدريــد ثم بــين الاتحاد الأوروبــي والدول 
الافريقيــة. أوروبا ترغــب في تحويــل دول الجنوب إلى 
دركي ودول افريقيا وجدتها فرصة لطلب مزيد من الدعم 
المالي تحت ذريعة أن التنمية هي الحل الأمثل بينما كانت 
حســابات عدد من زعمــاء الأفارقة هي التــي تتنامى في 
البنوك الغربية وبواســطة مســاعدات خصصت لمكافحة 
الهجــرة. وأصبحت القضيــة عبارة عن أرقــام، إذ لم يعد 
العالم يتحدث عن المأساة في حد ذاتها بل يضيف سنويا 
ضحايــا الســنة التي انتهت علــى لقائمة ضحايا الســنة 

الماضية وهي العملية التي ستتكرر السنة المقبلة. 
أمــس الأحد، مثــلا، كان الخبر الوحيد حــول الظاهرة 
أن عدد الغرقى وصل خلال عشــرين ســنة إلــى 18 ألفا.. 
عفــوا فقط بــين المغرب وافريقيــا الغربية نحو اســبانيا، 
بينما هناك غرقى بالمئات وربما بالآلاف في شــرق البحر 
المتوســط. وســننتظر تشــرين الثانــي (نوفمبــر) 2009 
لنضيــف الضحايــا الجدد إلــى اللائحة القديمــة، فأكيد 
ســيكون هناك ضحايا جدد طالما أن الأوضاع السياسية 
والاجتماعية في دولنا، من المغرب حتى مصر، هي نفسها 

التي تسود الآن ويبدو أنها لن تتغير في أفق 2009.
دعونــا نكتفي بالترحم على شــهداء الهجرة الســرية. 
هذا كل ما نملك مع «نوم» الضمير العالمي تجاه المأســاة.. 

فلنقرأ الفاتحة ترحما.

أولمرت لن يتعهد لدمشق بالانسحاب الكامل مقابل المفاوضات المباشرة

باراك يهدد سورية «اذا واصلت تسليح حزب الله»
ليفني ترفض المبادرة العربية وتفضل مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين 

جمال مبارك: الوقت
مبكر لتسمية مرشح 
الحزب الحاكم للرئاسة

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: قال الأمـين العام 
المسـاعد للحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم فـي 
مصر جمال مبارك امس الأحـد إن الوقت ما زال مبكرا 
لتسـمية مرشـح للحزب في انتخابات الرئاسـة التي 
سـتجرى عـام 2011. وخلافـة والـد جمـال الرئيـس 
حسـني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 والذي 
يبلغ مـن العمر 80 عامـا قضية كبيرة مثـارة في مصر 

لعدم وجود خليفة رئاسي واضح.
ومنـذ وصـول الرئيـس المصـري للحكـم لـم يعين 
نائبـا للرئيس برغم أنـه وصل للرئاسـة عبر منصب 
نائب الرئيس الذي وصل منه أيضا للرئاسة الرئيس 

الراحل أنور السادات.
ويقـول معارضون ومحللـون إن الرئيس المصري 
يعـد جمـال (44 عامـا) لخلافتـه لكـن مبـارك وجمال 

يقولان إنهما لا يفكران في توريث الحكم.
وقـال جمال مبارك في مؤتمـر صحافي على هامش 
المؤتمـر العـام الخامـس للحـزب الوطنـي الـذي بـدأ 
أعمالـه السـبت «لا أعـرف إن كانـت مصر فريـدة في 
هذا الموضوع. هذا السـؤال يتكرر من بعد الانتخابات 
الرئاسـية الأخيـرة. هل هناك بلد أو حـزب يحدد قبل 
انتخاباته بسـت سـنين أو أربع سـنين ويقول هذا هو 

مرشحي».    (تفاصيل ص 4)

توقيف جورج وسوف في السويد 
بتهمة حيازة مخدرات

العربـي»:  «القـدس   - وكالات   - سـتوكهولم   ■
اعلنت شرطة ستوكهولم الاحد توقيف المطرب جورج 
وسـوف لحيازتـه مخدرات قبل سـاعات مـن احيائه 

حفلا موسيقيا في العاصمة السويدية.
واكد مارتن هولم المسؤول في قسم شرطة الدوائر 
الغربية في العاصمة السـويدية  ان وسوف «موقوف 
منـذ الامـس (السـبت)، بتهمـة حيـازة المخـدرات». 
واضـاف  ان المغني اوقف خلال عملية مداهمة في أحد 

الفنادق الكبرى بستوكهولم الكبرى.
ة  السـويديَّ  «aftonbladet» صحيفـة  وكانـت 
أشـارت في عددهـا الصادر امس إلى أنّـه تمّ ضبط 30 
غرامًـا من الكوكايـين بحوزة الفنان السـوري الأصل 
الـذي وصفتـه بأنّـه «أكبر فنـان عربيّ» داخـل فندق 
راً  الشيراتون، وقبيل توجّهه إلى الحفل الذي كان مقرَّ

يوم الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. 
 وأشـارت الصحيفـة إلـى أنَّ الحفـل أُلغـي بعد أن 
حجـزت معظم المقاعـد في الصالة ودفـع كلّ راغب في 
ة (أي ما  حضور الوسـوف مبلـغ 2000 كرونة سـويديَّ

يعادل 260 دولارًا أمريكيّاً) ثمنًا للتذكرة. 
وحـين تأخـر الوسـوف فـي الوصـول فـي الموعـد 
المحـدد، علـت أصـوات الغضـب فـي الصالـة وطالب 

الجمهور باسترجاع أسعار البطاقات.
وواجـه المطـرب قضيـة مماثلـة فـي بيـروت منـذ 
ويعتبـر  براءتـه.  اثبتـت  التحقيقـات  ان  الا  عامـين 
وسـوف من المطربين العرب القــلائل المثيرين للجدل 
نتيجة عفويته ومواقفــه الفنية واحيانا السياسـية 

الجريئة.

إختطاف شقيق 
وزير افغاني في باكستان

■ بيشاور (باكستان) ـ ا ف ب: اختطف مجهولون 
شـقيق وزيـر المـال الافغانـي الجمعة في شـمال غرب 
باكستان، قرب الحدود مع افغانستان، على ما اعلنت 

الشرطة امس الاحد.
واكدت الشرطة انها بدأت عملية البحث عن ضياء 
الحق (45 عاما) شقيق وزير المال الافغاني انور الحق 

اهادي، بلا جدوى.
واختطف ضياء الحق اهـادي من منزله في احدى 
ضواحي بيشـاور، على ما اعلن المسؤول في الشرطة 

بناراس خان لوكالة «فرانس برس».
واضاف «نعتقد انه اصيب بجروح اثناء اختطافه 
لاننـا عثرنا علـى اثار دماء على العتبـة»، موضحا ان 

احدا لم يتبن الاختطاف حتى الان.
وافاد الشـرطي خالد خاتاك ان شقيق الوزير يقيم 
في بيشاور للاهتمام بأعماله وانه لم يكن لديه اعداء 
في المنطقة. واكـدت وزارة المال في كابول الاختطاف، 

ولم تقدم المزيد من الايضاحات.

الناصرة- «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

أفادت مصادر سياسـية إسـرائيلية، وُصفـت بأنّها رفيعة 
ايهـود  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  أنّ  الأحـد،  المسـتوى، 
اولمرت، ليس مسـتعداً أن يعد سورية بالانسحاب الكامل من 
هضبة الجولان، مقابل موافقة دمشق على الانتقال من مرحلة 
المفاوضـات غيـر المباشـرة مـع الإسـرائيليين عبر الوسـاطة 
التركية، إلى المفاوضات المباشـرة مع الدولة العبرية. وزادت 
المصـادر، كمـا أفـادت صحيفة «هآرتـس» الإسـرائيلية أمس 
انّ رئيـس الوزراء الإسـرائيلي يقوم في هـذه الأيام بفحص 
اقتراحات بديلة يقدمها للسوريين ومن شأنها أن تدفعهم إلى 
الموافقة على الانتقال إلى المفاوضات المباشـرة مع إسـرائيل. 
ووفـق المصـادر فـإنّ أولمـرت يفحـص اقتراحاً بموجبـه يتم 
الإعـلان عـن تعهـد إسـرائيلي ضبابـي للغايـة فيما أسـمته 

المصادر تحديد الحدود بين الدولتين.

فـي غضـون ذلك، جـاء أيضاً أنّ الرئيس السـوري بشـار 
الأسد، وجه الأسبوع الماضي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية 
جاء فيها أنّه على اسـتعداد لتجديد المفاوضات غير المباشرة 
مع إسرائيل عبر الوساطة التركية، بعد أن دخلت المفاوضات 
بـين الطرفـين في حالـة من الجمود في شـهر أب (أغسـطس) 
الماضـي. وتابعـت المصادر السياسـية فـي تل أبيـب قائلة إنّ 
الطاقم الإسـرائيلي للمفاوضات مع سـورية سـيغادر البلاد 
بعد عدة أسـابيع. على صلة بما سلف، زادت المصادر، أنّه في 
الأسبوع القادم سـتبدأ الاتصالات بين ديوان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي وبين ديـوان رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
أردوغـان فـي محاولـة لترتيب لقـاء خامس غير مباشـر في 
تركيـا بين الإسـرائيليين والسـوريين.  على صلة بما سـلف، 
وجّـه وزير الأمـن الإسـرائيلي ايهود بـاراك، الأحـد تحذيراً 
شـديد اللهجة لسـورية. وقال بـاراك، وفق الإذاعـة العبرية 
العامـة إنّ إسـرائيل لن تسـكت على مواصلة سـورية تزويد 
حـزب الله اللبناني بالأسـلحة، ملمحـاً إلى أنّها سـتلجأ إلى 
الخيار العسـكري لوقـف عمليـات تزويد الأسـلحة للمنظمة 

اللبنانية من قبل السوريين والإيرانيين، على حد تعبيره. 

فـي غضـون ذلـك، نقلـت صحيفـة «هآرتس» عـن مصادر 
مقربـة من وزيرة الخارجية تسـيبي ليفنـي إنها تتحفظ على 
المبـادرة العربية للسـلام، وتنتقد بحـذر تصريحات صدرت 
عن الرئيس الإسـرائيلي شمعون بيريس ووزير الأمن إيهود 
بـاراك في الأيـام الأخيـرة، إذ أعلنا عـن تأييدهمـا للمبادرة 
العربيـة، وقالـت إنها تؤيد اسـتمرار المفاوضات على المسـار 
الفلسطيني بشكل ثنائي.  ونقلت «الصحيفة عن ليفني قولها 
فـي اجتماعـات مغلقة، إنّها لا تعـارض المبـادرة العربية، من 
حيث المبـدأ إلا أن بـاراك يحاول البحث عن أجندة سياسـية 
لنفسـه ولحزب العمل الذي يتزعمه، وهذا من خلال الحديث 
عـن المبـادرة العربيـة، علـى حـد تعبيرهـا. وزادت وزيـرة 
الخارجية الإسـرائيلية في إشـارة إلى حقيقة مواقف باراك، 
وقالـت إنّها تعرف جيـداً مواقف بـاراك تجاه الفلسـطينيين 

واحتمالات التوصل إلى سلام معهم. 
وكـررت لينفـي في تلـك الاجتماعـات موقفها مـن المبادرة 
إلـى تطبيـق  أولاً  العربيـة  الـدول  أنهـا تدعـو  إذ  العربيـة، 
المفاوضـات مع إسـرائيل، ثم يبدأ الحديث عـن مفاوضات مع 

الدول العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال. 

بارزاني يرحب باقامة قواعد امريكية في كردستان العراق
العراق: مصرع أحد قادة الصحوة وافراد عائلته بتفجير في ديالى

بعقوبة (العراق) ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي:

اعلنـت مصـادر امنيـة عراقيـة مقتـل احـد قيـادات قوات 
الصحوة مع زوجته واربعة من اولاده بانفجار عبوة ناسـفة 
عصـر امس الاحد في محافظة ديالى المضطربة شـمال شـرق 

بغداد.
واضافـت المصـادر ان «عبوة ناسـفة انفجرت لـدى مرور 
سـيارة الشـيخ عباس الطامي قائـد صحوة جنـوب بهرز ما 

ادى الى مقتله مع زوجته واربعة من اولاده».
وتابعت ان «الطامي، وهو شـيخ عشيرة المجمع في جنوب 
بهـرز (جنوب بعقوبـة)، كان متجهـا مع عائلته الـى بعقوبة 
عندمـا انفجـرت العبوة علـى مسـافة مئتي متر مـن منزله». 

وتحارب قوات الصحوة تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة 
في بعض مناطق العراق. يشـار الى ان مدينة بهرز خالية من 

«القاعدة» التي ينتشر عناصرها في المناطق المحيطة.
مـن جهة اخـرى قال مسـؤول عراقي امني رفيع المسـتوى 
الاحـد ان وزارة الداخلية ارسـلت تعزيزات الـى الحدود مع 
سـورية لسـد ثغرات يمكن ان تشـكل معبرا لتسـلل مسلحين 

باتجاه الاراضي العراقية.
واوضـح قائـد العمليات فـي الـوزارة اللواء عبـد الكريم 
خلـف «ارسـلنا قـوات مـن حـرس الحـدود وشـرطة الانبار 
لتغطية بعـض المناطق المهمة التي يمكن ان يحدث من خلالها 

تسلل باتجاه الاراضي العراقية».
الـى ذلك قال الزعيـم الكردي العراقي مسـعود برزاني ان 
«برلمان وحكومة وشعب» اقليم كردستان العراق «يرحبون» 
باقامة قواعد في الاقليم اذا لم يتم توقيع الاتفاقية الامنية بين 

واشنطن وبغداد، وفقا لصحيفة كردية محلية.
الديمقراطـي  الناطقـة باسـم الحـزب  ونقلـت «خابـات» 
الكردسـتاني عن رئيـس الاقليم قولـه خلال نـدوة في مركز 
الدراسـات الدوليـة والاسـتراتيجية فـي واشـنطن الجمعة 
«اننـي على ثقة بان برلمان الاقليم سـيوافق على اقامة قواعد 
عسكرية امريكية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية» التي 

تنظم الوجود الامريكي في العراق ما بعد العام 2008.
واضاف برزاني عبر مترجم ان «التركيز في الوقت الراهن 
هـو على توقيع الاتفاقية وسـنبذل كل ما في وسـعنا من اجل 

ذلك».
وتابع «اذا لم يتم توقيعها ولم نتوصل الى اي اتفاق، واذا 
طلبـت الولايـات المتحـدة اقامة قواعـد في اقليم كردسـتان، 
فأنـا على ثقـة بان البرلمـان والاهالـي والحكومة فـي الاقليم 

سيرحبون بذلك».       (تفاصيل ص 3)

صبية فلسطينيون يتعاركون مع جندي اسرائيلي اثناء مظاهرات في مدينة الخليل احتجاجا على انتهاكات المستوطنين
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المرشـحان  واصـل  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
اوبامـا  بـاراك  الامريكيـة  الرئاسـية  للانتخابـات 
وجـون ماكـين السـبت حملتيهمـا لكسـب اصـوات 
الناخبـين بينمـا تؤكد كل اسـتطلاعات الـرأي تقدم 

مرشح الحزب الديمقراطي على خصمه الجمهوري.
قبـل  الاخيـرة  الاسـبوع  نهايـة  عطلـة  وفـي 
الانتخابـات، وقبـل ثلاثـة ايـام مـن الاقتـراع، وعد 
جديـد»  لعهـد  جديـدة  «سياسـات  باتبـاع  اوبامـا 

وواصل ماكين انتقاداته لخطته الضريبية.
في فرجينيا (شـرق) حـاول ماكين اقنـاع ناخبي 
هـذه الولاية التـي فاز فيهـا جورج بـوش في 2004 
بابقاء تأييدها للجمهوريين. لكن استطلاعات الرأي 

الاخيرة ليست في مصلحته.
وكشـف موقع «ريلكلير بوليتيكس» الذي ينشـر 
معدلات الاسـتطلاعات، ان اوباما يتقدم بست نقاط 

ونصف النقطة على ماكين في هذه الولاية.
وعلى الصعيد الوطني، كل المؤشرات تدل على ان 
اوباما يتقدم 3 .6 نقاط على ماكين. حتى ان استطلاع 
الـرأي الاخير الـذي اجـراه معهد غالوب اشـار الى 
تقدم المرشـح الديمقراطي بعشـر نقاط على خصمه 

الجمهوري بين الناخبين الذين يمكن ان يصوتوا.
ولتأكيـد تصريحاتـه في هذه الايـام الاخيرة من 
الحملـة، اسـتعان ماكـين مسـاء الجمعـة فـي ولاية 
اوهايو (شـمال) بحاكـم كاليفورنيا الممثل السـابق 

ارنولد شوارزنيغر.
ودعـا شـوارزنيغر الذي ينظم مسـابقة سـنوية 
فـي  (اوهايـو)  كولومبـوس  فـي  الاجسـام  لكمـال 
خطابه اوباما الى الانضمام الى هواة هذه الرياضة 
«ليتمكن من تقوية سـاقيه» ونصحه باتباع سياسة 

اكثر قوة.
وشهد السـبت ايضا كشف وسـائل الاعلام لخبر 
يشير الى ان احدى قريبات اوباما تقيم في الولايات 
المتحدة بطريقة غير مشروعة. الا ان معسكر المرشح 
الديمقراطي اعلن على الفور انه اعاد لها 265 دولارا 

كانت قدمتها للمساهمة في دعم اوباما.
ومـع ان الارقـام ليسـت فـي مصلحتهـم، يؤكـد 

الجمهوريون ثقتهم في الفوز في الاقتراع. 
وفي رسـالة الكترونية وجهها الى حوالى خمسة 
ملايين ناخـب، اكد ريك ديفيس مدير حملة ماكين ان 

النصر في متناول يد الجمهوريين.
وفـي الوقـت نفسـه، واصـل ماكـين السـبت فـي 
نيوبـورت نيـوز ثـم فـي سـبرينغفيلد (فرجينيـا) 
تأكيد رسـالته التي تنتقد الخطة الضريبية للمرشح 
«اعـادة  يريـد  بانـه  اوبامـا  واتهـم  الديمقراطـي. 
توزيـع الثروات» بضرائـب اعلى. كمـا انتقد اوباما 
لتصريحـه خـلال الحملة ان الانتخابـات التمهيدية 
«تبرر» التزامه حيال الشـعب الامريكي. وقال ماكين 

ان «بلدي لا يحتاج الى ان يثبت لي اي شيء».
مناطـق  فـي  حملتـه  واصـل  فقـد  اوبامـا  امـا 
الجمهوريين، من بينها لاس فيغاس في ولاية نيفادا 
(شـرق) التي يتقدم فيها بسـبع نقـاط على خصمه 
الجمهـوري ويمكنـه ان يأمل في تغييـر اتجاهها في 

الاقتراع.
ووعـد اوبامـا باتبـاع «سياسـات جديـدة لعهـد 
جديـد»، مؤكـدا ان «رياحا مـن العدالـة» تدفعه الى 
الاقتراع. الا انه دعـا الناخبين الى التزام الحذر والا 
يتصوروا ان «هذه الانتخابات انتهت». الى ذلك أعلن 
ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي الحالي جورج 

بـوش، في أول حديث لـه خلال الحملـة الانتخابية 
عن تأييد للمرشـح الجمهـوري للرئاسـة الامريكية 
جـون ماكين، ما دفـع منافسـه المرشـح الديمقراطي 
بـاراك أوباما إلى إعادة التأكيد علـى أن هذا التأييد 
دليل على اسـتمرار سياسات الإدارة الحالية نفسها 

في حال فوز الجمهوريين في الانتخابات.
وأعلن تشيني، الذي كان تقريبا غائبا عن الحملة 
الانتخابية لعـام 2008، عن دعمه لماكين في ظهور له 
فـي مدينـة لارامي. وقـال «أعتقد أن القائد المناسـب 
لهذه المرحلة هو السـيناتور جون ماكين... هو رجل 
يفهـم الخطر المحـدق بأمريـكا. هو رجـل يتطلع إلى 

مواجهة الشر وليس الهروب منه».
وأبدى تشـيني سـعادته باختيار ماكين «خوض 
الانتخابـات مع نائبة رئيس تتمتع بالموهبة والمتانة 

والحس السليم، هي سارة بايلين».
فـي وقـت لاحـق، وفـي ظهـور لـه السـبت فـي 
بـاراك  الديمقراطـي  المرشـح  اعتبـر  كولـورادو، 
أوبامـا تأييد تشـيني لماكـين انه يدل علـى ان ماكين 
هـو اسـتمرارية للسياسـة الحاليـة فـي واشـنطن. 
وقـال أوبامـا «أود حقـا تهنئة السـناتور ماكين على 
هـذا التأييـد، لأنه فعـلا حصل عليـه»، مضيفـاً بأن 
هـذا التأييـد لم يأت بسـهولة، وأنـه كان على ماكين 
التصويـت بنسـبة 90٪لصالـح قـرارات الرئيـس 
الامريكـي الحالـي جـورج بـوش ونائبـه تشـيني 

للحصول على تأييدهما.
يذكـر أن الانتخابات الرئاسـية الامريكية تجري 
الثلاثـاء المقبـل، في ظل اسـتمرار تقـدم أوباما على 
ماكـين في اسـتطلاعات الرأي الأخيرة، وإن بنسـب 

متفاوتة بين استطلاع وآخر.

اوباما مازال متقدما ويعد بسياسات جديدة
لعهد جديد وماكين يواصل انتقاداته

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكرت صحيفــة «اوبزيرفر» البريطانية ان عددا 
كبيرا مــن المشــتبه بعلاقتهــم بجماعــات ارهابية 
حاولــوا اختــراق المختبــرات العلميــة البريطانية، 
واســتخدام المهــم منهــا فــي تطوير اســلحة دمار 
شــامل، مثل اجهزة بيولوجية ونووية، وقالت ان 
الســلطات الامنية «ام اي فايف» و «ام اي 6» قامت 
بكشــف حوالى 100 ارهابي محتمل تخفوا كطلاب 
دراســات عليا حتى يقوموا باســتخدام المختبرات 
هذه للحصــول على خبرات ومــواد حتى يصنعوا 

قنابل بيولوجية وكيماوية. 
وجاء التأكيد الحكومي بعــد تحذيرات اطلقتها 
وزارة الخارجيــة و»ام اي فايــف» مــن ان تنظيــم 
القاعــدة يعمل بنشــاط كي يجند علمــاء وباحثين 
وطلابــا جامعيــين لديهــم قــدرة علــى اســتخدام 

المختبرات. 
وخــلال الســنوات الماضية اعتمدت الســلطات 
الامنيــة على نظام تدقيق شــديد للبحث في تاريخ 
الطــلاب المتقدمين للدراســة في الاقســام العلمية 

خاصة من الخارج. 
وتم رفض عدد منهم للدراسة في داخل بريطانيا 
وذلك تحــت ذريعة منع الطلاب المشــتبه بعلاقتهم 
بجماعــات ارهابيــة من الحصول علــى خبرات قد 

تستخدم من اجل نشر اسلحة الدمار الشامل. 
ونقلت عن متحدث حكومــي قوله ان هناك ادلة 
عــن امكانية تحول طلاب دراســات عليا في مجال 
الدراسات العلمية الى ناشــرين حقيقيين لاسلحة 

الدمار الشامل. 
ويعتقــد ان عددا من الطــلاب الذين رفضوا على 
خلفية التهديد هــذا ينتمون الى باكســتان وايران 
والذين رفضوا على اساس « خطة التدقيق المتعلقة 
ادخالهــا  تم  والتــي  التكنولوجيــة»  بالاكاديميــة 

للجامعات العام الماضي. 
واشــارت الصحيفــة الى ان الخطــة تضع عددا 
مــن الاســئلة عن عــدد الطــلاب الذين درســوا في 
الجامعــات البريطانيــة ولهــم علاقــة بجماعــات 
ارهابيــة. ولــدى بريطانيــا 800 مختبــر علمي في 
المستشفيات والجامعات ولدى الشركات الخاصة 
حيث يمكــن للعاملين فيها التعامل مع فيروســات 

خطيرة وقاتلة. 
ونقلــت عن مديــر التحكم والمعاييــر للمختبرات 
البيولوجية الوطنية قولــه ان هناك ضرورة للتأكد 
مــن ماهية العاملين في «مختبراتنــا ولماذا يعملون 
هنــاك». واشــارت الى محاكمــة الطبيــب المتدرب 
محمد عشا وبلال عبدالله اللذين يتهمان بالتخطيط 

لمهاجمة مطار غلاسكو. 
ونقلت عن مســؤول عن الجامعــات البريطانية 

قولــه ان الخطــة ثبتــت نجاعتهــا قائــلا انــه مــن 
اشــخاص  مــن  البريطانيــين  حمايــة  الضــروري 
يريدون اســتخدام المواد التكنولوجية لاهداف غير 

مناسبة. 
ويــرى باحث في مجلــس البحث الطبــي وامنه 
ان مــا اطلق عليه الامن البيولوجــي خطير. ويطلق 
المســؤولون الامنيــون تحذيــرات مــن ان تنظيــم 
القاعــدة وغيــره يحاولــون تطوير اســلحة نووية 
ويحــذرون الــرأي العــام مــن ان الهجمــات علــى 

بريطانيا قد تتضمن اسلحة دمار شامل. 
وقالت ان الجماعات المتطرفة تستهدف الطلاب 
وتقــدم لهم عروضا لدعم دراســاتهم مقابل تقديم 
خبراتهــم العلميــة لهــا. ولا يعــرف ان كان الذيــن 
رفضت طلباتهم للالتحــاق بالجامعات البريطانية 

مبتعثين على حساب الحكومة الايرانية مثلا. 
ويتقــدم ســنويا اكثر من 20 الــف طالب لاكمال 
دراساتهم العليا في بريطانيا ويتم رفض عدد قليل 

منهم على خلفية امنية. 
وقالت مصادر في الخارجية ان عمليات التدقيق 

ستتواصل.
وكانــت الولايــات المتحدة قد اصدرت تشــريعا 
يمنع غيــر الامريكيــين مــن اســتخدام او الدخول 
للمختبــرات التي يوجد فيهــا انواع مــن البكتيريا 

القاتلة.

محاولات لحماية المختبرات العلمية من الاختراق والتركيز على القادمين من ايران وباكستان

بريطانيا منعت مئة طالب تقدموا
لاكمال دراساتهم للاشتباه بعلاقتهم بالارهاب

لندن ـ «القدس العربي»:
حـذر مسـؤولون فـي مكتـب القوائم 
السـوداء من انهيار نظام قوائم الارهاب 
السـوداء بسـبب غياب الدعم السياسي 
والتحديات القانونية، خاصة ان المحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسان قد شككت في 
ايلول (سبتمبر) بحيوية نظام العقوبات 
الـذي تتبعه الامم المتحدة واعتبره خرقا 
للحقوق الاساسية لمن يتم الحظر عليهم. 
مـن  تتخـذ  التـي  المحكمـة  وقالـت 
لوكسـمبورغ مركزا لهـا ان القائمة تفتقد 
الى القانونية من ناحية انها لا تعطي من 
يضـم اليها الحق فـي تحدي القـرار. كما 
تحدثت المحاكـم الفرنسـية والبريطانية 
عن مشاكل من ناحية انها قد تقوم بخرق 
القوانـين المعمـول بهـا في بلادهـا عندما 
تقـوم بملاحقة الاشـخاص علـى القائمة 
بما في ذلك حق المتهمين بمشـاهدة الادلة 

التي ادت لضمهم للقائمة. 
وتعتبر القائمة السـوداء التي اعدتها 
الامم المتحدة حجر اسـاس لمنـع القاعدة 
وفروعهـا مـن تحويل او جمـع اموال من 

اجل تمويل عملياتها. 
وتطالـب كل اعضـاء المنظمـة الدولية 

اشـخاص   503 ارصـدة  وتجميـد  بمنـع 
قيمـة  وتقـدر  القائمـة  علـى  ومنظمـة 
الامـوال المجمدة والتي يعتقـد انها تعود 
الـى القاعـدة وحركـة طالبـان الافغانية 

بحوالى 85 مليون دولار. 
ان تطبيـق وفـرض الحظـر  ويعتقـد 
يتراوح من بلد لاخر، فهناك دول سمحت 
بشـكل سـري لداعمـي القاعدة بالسـفر 
والحق باسـتخدام حساباتهم المصرفية. 
ولكـن القائمـة تعتبـر واحدا مـن انظمة 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  تدعمهـا 

الاوروبي وبريطانيا. 
ومـع ان كل واحد منهـا يهدف الى منع 
الارهـاب الا انهـا احيانـا تتداخـل فيمـا 
بينهـا ويحصل تشـوش حـول ماهية ما 
يمكن ان يجمد ويمنع، فحزب الله مذكور 
على القائمة الامريكية والبريطانية لكنه 

ليس مضمنا على القوائم الاوروبية. 
اوروبيـون  مسـؤولون  يـرى  وفيمـا 
ان القوائـم مهمة لمنع القاعـدة وحلفائها 
من شـن حـرب علـى المصالـح الاوروبية 
الا ان مسـؤولين اخريـن يـرون انها غير 
ضرورية لان القاعدة تتجنب اسـتخدام 
النظام المصرفي العالمي، ولم تضف الامم 
المتحـدة على عدد الاسـماء الذين جمدت 

حساباتهم في الاعوام الاخيرة الماضية. 
ويرى معارضو القوائم السـوداء انها 
تتعـرض احيانـا لاسـتخدام سـيىء من 
السياسـة وتعانـي من مشـاكل قانونية، 
فمـن يذكر اسـمه فـي القائمـة لا يحصل 
علـى حـق للاسـتئناف ولا الاطـلاع على 
الادلـة ضده كما انه يمكـن ان يظل عليها 

للابد. 
ورأى المجلـس الاوروبـي ان قـرارات 
التجميـد التـي قامـت بهـا الامم المتحدة 

كانت عشوائية وبدون مصداقية. 
وقامـت دول بالتوقـف عـن ملاحقـة 
اسماء وردت في قائمة الامم المتحدة لعدم 
وجـود ادلة قوية تسـتخدم فـي المحكمة 

لكن الامم المتحدة رفضت شطبها. 
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عـن مسـؤول قانونـي اوروبـي قوله ان 
احدا يمكن اضافة اسـمه للقائمة لاسباب 
وكانـت  قويـة.  ادلـة  وبـدون  سياسـية 
القائمة قد اعدت عام 1999 لاجبار طالبان 
على تسـليم زعيم القاعـدة بن لادن. وقد 
اسـتخدمت الامم المتحـدة العقوبات ضد 

دول مثل العراق وليبيا من قبل. 
ومعظم الاسـماء التي ضمـت للقائمة 
جاءت بطلـب امريكي وفـي الوقت الذي 

كان فيـه الدعـم لفـرض العقوبـات على 
القاعـدة قويـا بعـد هجمـات عـام 2001 
الا ان الدعـم تراجـع بعد حـرب العراق، 
خاصـة ان القائمـة صغيـرة واصبحـت 

قديمة.
 وكان رجل الاعمال السـعودي ياسين 
القاضـي قـد حاول بشـكل جـدي تحدي 
الامم المتحـدة التـي وضعـت اسـمه على 
القائمة السوداء بدون ذكر الاسباب. وقد 
طلبت محكمة حقوق الانسـان الاوروبية 
من الاتحاد الاوروبي ابداء اسـباب حول 
ضم القاضي للقائمة وامهلته حتى نهاية 
هذا العام. وهناك قضية يوسف ندا الذي 
جمـدت اموالـه في سويسـرا عـام 2001 
تحـت ذريعـة دعمه للاخـوان المسـلمين 

الذي اخذ قضيته للمحكمة الاوروبية. 
وهناك القائمة الامريكية التي توزعها 
امريـكا حول العالم وقـد تتداخل القائمة 

مع قائمة الامم المتحدة. 
وكانـت السـعودية قـد ضغطـت على 
ناشـطين  امـوال  لتجميـد  بريطانيـا 
معارضـين فـي لندن،مثـل سـعد الفقيه، 
وبعد ان رفضـت بريطانيا الطلب اقنعت 
السـعودية امريـكا والامم المتحدة لضمه 

على قوائمهما.

نظام القوائم السوداء لتجميد اموال ناشطين مهدد بالانهيار 

بسبب التدخلات السياسبة والمشاكل القضائية وتراجع الدعم

■ الريــاض ـ يو بي آي: كشــفت صحيفة 
ســعودية عن إحباط قوات الأمن السعودية 
مخططاً في العام 2003 لتفجير طائرة ركاب 
مدنية خلال اقترابهــا من مطار مدينة لوس 
أنجليــس الامريكية. وأوضحــت المعلومات 
التي نشــرتها صحفية «الوطن» امس الاحد 
أن أحد عناصر «الفئة الضالة»، في إشــارة 
إلــى عناصــر القاعــدة، الذيــن استســلموا 
لوزارة الداخلية الســعودية في العام 2003 
بعــد تضييــق الخنــاق عليه من قبــل قوات 
الأمــن خــلال بدايــة مكافحة الإرهــاب في 

المملكة، كان يقف وراء هذا المخطط. 
وأكــدت الصحيفــة أن علــي الفقعســي، 
المكنى في تنظيم القاعدة بـ»أبو بكر»، وعمره 
32 عامــاً، هــو العقــل المدبــر لهــذا «المخطط 
الإجرامي»، الذي دُبر له بحيث يتم اختطاف 
طائــرة متوجهة من أحد مطارات المملكة إلى 
مطــار إحــدى دول امريــكا الجنوبية ومنها 

إلى دولــة أخرى، عبر مطــار لوس أنجليس 
أبــرز مــدن ولايــة كاليفورنيــا فــي الغــرب 
الامريكي وأكثرها كثافة ســكانية، معيدين 
إلــى الأذهان أحــداث 11 ايلول (ســبتمبر) 
الدامية فــي العام 2001 التي ذهب ضحيتها 
آلاف الأبرياء. ووفق المعلومات، فإن المخطط 
يقتضــي بأن يتولــى مهمة التنفيــذ عدد من 
عناصــر «الفئة الضالــة»، يتزعمهم امريكي 
من أصل عربي ليكون هو المسؤول عن خلية 
تنفيــذ هذا المخطط ، وقد اعتقلته الســلطات 
الســعودية في العــام 2003، وســلمته إلى 
نظيرتها الامريكية في شهر شباط (فبراير) 
عــام 2005، وحكم عليه من إحــدى المحاكم 

الامريكية بالسجن 30 عاماً.
وجــاءت عمليــة التســليم هذه فــي إطار 
التعاون الأمني بين البلدين الذي تم بموجبه 
تســلم الســعودية لعدد كبير مــن معتقليها 
ايــار   15 منــذ  الامريكيــة  الســلطات  لــدى 

(مايو) 2003 حيث تســلمت المملكة خمســة 
مــن الســعوديين المعتقلــين لدى الســلطات 
الامريكيــة فــي معتقل غوانتانامو، وســبق 
ــط الأول لتفجيرات الخبر  ذلك تســلم المخطِّ
عــام 1996 هانــي الصايــغ، الــذي ســلمته 
الســلطات الامريكيــة لنظيرتها الســعودية 
في شــهر تشــرين الاول (اكتوبــر) في عام 
1999، إضافة إلــى أحد أبرز قيادات الصف 
الثاني في تنظيم القاعــدة محمد القحطاني 
المكنى بـ»أبو ناصر القحطاني» الذي ســلم 
إلى الســعودية في ايار / مايو عام 2007 من 

القوات الامريكية في أفغانستان.
وأوضحت المعلومات أن الفقعســي الذي 
قضى خمســة أعوام متنقلاً بين الشيشــان 
وأفغانستان قبْل عودته متسللاً إلى المملكة، 
لجأ إلى هذه الخطة بحسب المعلومات التي 
وصفتــه بـ»الخطــر جداً»، فــي محاولة منه 
لتخطي عقبــة الفيزا «التأشــيرة التي تمنح 

لطالب الســفر إلى امريكا من ســفاراتها في 
الخــارج»، بحيث يدخل المنفــذون المرافقون 
للمواطــن الامريكي إلى الأجــواء الامريكية 
دون اضطرارهــم إلى الحصــول على فيزا، 
إذ إن مقصدهــم بحســب بطاقات ســفرهم 
هو الدولة الثالثة كمحطة أخيرة. وبحســب 
المعلومات فــإن المنفذين لمثل هذه المخططات 
ليس بالضــرورة أن يعلموا عن نوع المخطط 
أو ملامح الهدف إلا قبــل مدة قليلة جداً من 
وقــت التنفيــذ. وورد اســم علي الفقعســي 
التــي أعلنتهــا وزارة  الـــ19  ضمــن قائمــة 
الداخلية الســعودية في 7 ايــار (مايو) عام 
2003، إلا أنــه استســلم عبــر أحد المشــايخ 
البارزيــن وهــو الشــيخ ســفر الحوالي في 
حزيران (يونيو) من العام نفســه في مدينة 
جدة بعد إحساســه بقــرب القبض عليه من 
قبل الأجهزة الأمنية، وبعــد صدور القائمة 

بنحو شهرين.

الكشف عن إحباط السعودية مخططا
عام 2003 لضرب لوس أنجليس بطائرة مدنية

مقتل ثمانية جنود باكستانيين
في هجوم انتحاري شمال غرب باكستان 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ اف ب: اعلن مسـؤولون باكسـتانيون ان ثمانية جنود 
باكسـتانيين علـى الاقل قتلوا امس الاحـد في هجوم انتحاري علـى نقطة تفتيش في 
المنطقة القبلية شـمال غرب باكستان. واقتحم الانتحاري نقطة التفتيش الواقعة في 
زالاي علـى بعد عشـرين كيلومتـرا غرب وانا كبـرى مدن جنوب وزيرسـتان المنطقة 

التي تنشط فيها حركة طالبان ومقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.
وقال المسؤول في الادارة المحلية مواز خان لوكالة فرانس برس ان «المهاجم وصل 

على متن سيارة جيب وقام بتفجيرها مما ادى الى مقتل ثمانية جنود على الاقل».
واكد مسؤول باكستاني هذا الهجوم.

استراليا تنصح رعاياها بتجنب السفر الى اندونيسيا
■ سـيدني ـ اف ب: نصحـت اسـتراليا رعاياهـا امـس الاحـد بتجنب السـفر الى 
اندونيسـيا حيث تخشـى السـلطات هجمات انتقامية بعد تنفيذ حكـم الاعدام الذي 

يبدو وشيكا في ثلاثة اسلاميين.
وقـال وزير الخارجية الاسـترالي سـتيفن سـميث لشـبكة التلفزيون الاسـترالية 
الوطنية «نوصي الاستراليين بمراجعة قرار توجههم الى اندونيسيا اذا كانوا ينوون 
ذلـك». واضاف «اذا كانوا مضطرين للتوجه الى بالي ومناطق اخرى في اندونيسـيا 

فنحن ننصحهم بالابتعاد عن الاماكن التي استهدفها ارهابيون في الماضي».

كريمة الزميل إمام محمد إمام من أسرة جريدة «الشرق الأوسط» التي وافاها الأجل عن
سبعة عشر عاماً أمس الأول في إحد مستشفيات لندن، وهي شقيقة كل من د. أمل، وآلاء وآيات.. 

الأسرة ستغادر إلى الخرطوم اليوم (الأثنين) حيث سيوارى جثمان الراحلة تغريد الثرى
ويتقبل الزميل إمام العزاء اعتباراً من يوم غدٍ على الهاتف التالي: 00249155260365

للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

انتقلت الى رحمة الله تعالى
تغريد إمام محمد إمام 

رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يتحدث الى سيدة سعودية منقبة في احدى الجامعات بالرياض

الرياض: براون يلتقي 
معتقلين سابقين
في غوانتانامو

■ الريـاض ـ اف ب: صافـح رئيـس 
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 
امس الاحد معتلقين سـابقين في معسـكر 
غوانتانامـو الامريكي لدى زيارته مركزا 

لاعادة تأهيل المتطرفين في السعودية.
وقام براون بزيارة للمركز الواقع عند 
اطراف الرياض والمصمـم ليكون مرحلة 
وسطى بين السـجن والحرية للناشطين 
الاسلاميين المشتبه بانتمائهم الى تيارات 

متطرفة بما في ذلك تنظيم القاعدة.
والتقى براون مع ستة من نزلاء المركز 
الذي يضـم 1200 شـخص، بينهم جمعة 
الدوسـري (35 عامـا) وغنيـم الحربـي 
(34 عامـا) اللـذان امضيا سـت سـنوات 
فـي غوانتانامو. واتت زيـارة براون في 
اليوم الثاني من جولتـه الخليجية التي 
تتمحور حول سبل مواجهة الازمة المالية 

على الصعيد العالمي.
ويقدم المركز برامج للمناصحة الدينية 

والمتابعة النفسية والاجتماعية.

الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم امير قطر المبعوث الخاص لـ(اليونسكو) للتعليم الأساسي والعالي في الجلسة الختامية للمؤتمر 
الدولي حول الحق في التعليم بالبلدان في وضعية الأزمات (حالة العراق) والسكرتير العام لليونسكو كوتشيرو ماتسورا بباريس امس
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3 شؤون عربية وعالمية

علاوي: التدخل الإيراني
في الشأن العراقي تتحمل مسؤوليته

الولايات المتحدة بشكل كامل

الاتحاد الأوروبي يعلن تأييد
اتفاق الشراكة مع سورية ورفض 

استهداف المدنيين 

العراق وسورية يبحثان سبل 
احتواء تداعيات الغارة الامريكية

مجلس محلي يقرر اغلاق اذاعة الرشيد في الموصل 

بغداد ـ «القدس العربي»:

أكد رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي 
الأسـبق إيـاد عـلاوي، أن «النفـوذ الإيراني الواسـع 
فـي العراق حاليا كان بسـبب الأخطاء الأمريكية التي 
ارتكبت عقب إسـقاط نظام صدام حسـين في نيسـان 
عام 2003 والتي تسببت بفسح المجال لإيران بالتدخل 

في العراق».
وأوضح عـلاوي ، أن «التدخل الإيراني في الشـأن 
العراقـي تتحمله الولايـات المتحدة الأمريكية بشـكل 
كامـل لأنهـا أعطـت بعد إسـقاط نظـام صـدام تصورا 
خاطئـا للإيرانيـين بأنهـم المسـتهدفون بعـد انتهـاء 

الحرب في العراق».
وقال علاوي إن «منع تدخل إيران في الشأن العراق 
يأتي من خلال بناء علاقات سليمة بين بغداد وطهران 

قائمـة على احتـرام سـيادة البلدين وتقـديم تعهدات 
بـأن الأراضي العراقية لن تكون منطلقا للاعتداء على 

إيران».
واعتبر علاوي أن «فتح سفارات عربية في العاصمة 
الضغـوط  بواسـطة  جـاء  والـذي  بغـداد،  العراقيـة 
الأمريكية التي مورست على تلك الدول العربية خلال 
الأشهر الماضية، لن يؤدي إلى تحجيم النفوذ الإيراني 
في العـراق، ما لم تقم واشـنطن وبغـداد بالعمل على 
إيجـاد علاقـات سـليمة مـع الجانـب الإيراني بشـكل 

يؤدي إلى استقرار الأوضاع في العراق».
وأشـار رئيـس الـوزراء العراقـي الأسـبق إلـى أن 
«الاجتماعـات التـي تم عقدهـا بـين إيـران والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة داخـل العاصمـة بغـداد لمناقشـة 
الوضـع الأمنـي في العـراق هـي أمر مرفـوض وتمثل 

إخفاقا للسياسة الخارجية للحكومة العراقية».

■ دمشق ـ يو بي اي: قالت رئيسة 
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان 
الأوروبــي دومينيــك دو كايزر امس 
الأحد إنها تؤيد اتفاق الشــراكة بين 
سورية والاتحاد ألأوروبي، ورفضها 

لأي استهداف للمدنيين.
وذكــرت وكالــة الأنباء الســورية 
الرسمية (سانا) أن دو كايزر أعلنت 
ذلك خلال لقائها مع الرئيس السوري 

بشار الأسد امس في دمشق.
كايــزر  دو  أن  «ســانا»  وذكــرت 
عبرت عن تأييدها لتوقيع اتــــــــفاق 
والاتحــاد  ســورية  بــين  الشــراكة 
الأوروبي، لما لذلك من فائدة للجانبين 
خاصة فــي ظل الــدور المحــــــــوري 
الذي تلعبه ســورية ورغبــة الاتحاد 
فــي  دوره  تعزيــز  فــي  الأوروبــي 
المنطقة بما يســاهم فــي تعزيز أمنها 

واستقرارها .
وأكــدت علــى رفضهــا أي أعمال 
غير مدروسة من شأنها إعادة توتير 
التطــورات  بعــد  ولاســيما  المنطقــة 
الإيجابية التي شــهدتها فــي الآونة 
اســتهداف  أن  معتبــرة  الأخيــرة، 
الأبريــاء والمدنيين من قبــل أي جهة 
هو عمــل غير مقبول ولا يمكن تبريره 

تحت أي ذريعة.
يشار إلى أن القوات الأمريكية في 

العراق شــنت في 26 تشــرين الأول 
(أكتوبــر) غــارة جوية علــى منطقة 
البوكمــال الســورية علــى الحــدود 
العراقيــة، مــا أدى إلى مقتــل ثمانية 

مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح.
كمــا أعربــت دو كايــزر عــن دعم 
غير  للمفاوضات  الأوروبــي  البرلمان 
وإســرائيل  ســورية  بــين  المباشــرة 
بوســاطة تركيــا وصولا إلــى اتفاق 

سلام شامل وعادل في المنطقة.
يذكر أن الجولة الخامسة من هذه 
المفاوضــات كانت مقــررة في أيلول 
(ســبتمبر) الماضــي، إلا أنها تأجلت 
بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل 
واستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
أيهــود أولمــرت علــى خلفيــة اتهامه 

بالفساد.
مــن جانبه، رحــب الأســد بعودة 
الدور الأوروبي الفاعل، وأكد على أن 
أوروبا «أكثر تفهما لقضايانا العربية 
بحكــم عاملــي الجغرافيــة والتاريخ 
وبإمكانهــا لعب دور متــوازن يخدم 

إرساء الاستقرار في المنطقة».
عــن  الســوري  الرئيــس  وأعــرب 
تقديــره لمواقــف دو كايــزر المؤيــدة 

للقضايا العربية العادلة.
العلاقــات  اللقــاء  تنــاول  كمــا 

الأوروبية السورية.

■ بغـداد ـ ا ف ب: بحـث وزيـر 
هوشـيار  العراقـي  الخارجيـة 
زيباري مـع نظيره السـوري وليد 
واحتـواء  تطويـق  سـبل  المعلـم 
التوتـرات بين البلديـن بعد الغارة 
الامريكيـة علـى منطقـة البوكمـال 
السورية، على ما افاد بيان لوزارة 

الخارجية. 
«المعلـم  ان  البيـان  واوضـح 
اجرى مساء السبت اتصالا هاتفيا 
حرصهمـا  تأكيـد  وتم  بزيبـاري 
المشـترك لتعزيز وتدعيم العلاقات 
وضـرورة  البلديـن  بـين  الثنائيـة 
تجاوز التوتر الذي سـاد العلاقات 

في اعقاب الغارة».
وتابـع البيـان ان «تفاهما جرى 
بين الجانبين على بعض الاجراءات 
العمليـة لتصحيح مسـار العلاقات 

ووضعها في اطارها السليم».
وكان مجلس الوزراء السـوري 
«عبـر عـن اسـتنكاره واسـتغرابه 
الشـديدين لمـا صـدر علـى لسـان 
الناطـق باسـم الحكومـة العراقية 
وغيـر  المقبـول  غيـر  وتبريـره 
المسؤول لهذا العدوان الغادر الذي 

انطلق مـن الاراضـي العراقية ضد 
بلد عربي مجاور».

اجتمـاع  موعـد  «تأجيـل  وقـرر 
اللجنـة العليـا السـورية العراقية 
المزمـع فـي بغـداد 12 و13 تشـرين 

الثاني (نوفمبر)».
وكان المتحـدث باسـم الحكومـة 
علي الدباغ اكد اول الامر ان الغارة 
اسـتهدفت اشـخاصا ينطلقون من 
سـورية لمهاجمـة العـراق قبـل ان 
يعود ليؤكد رفض بغداد استخدام 
لان  سـورية  «لضـرب»  اراضيهـا 
الدستور لا يسمح ان تكون اراضي 

العراق «مقرا او ممرا للاعتداء».
وقـد اكـدت سـورية ان جنـودا 
امريكيين نفـذوا عملية انزال الاحد 
الماضـي بعمـق ثمانيـة كيلومترات 
مـن الحـدود العراقيـة مـا ادى الى 

مقتل عدد من الاشخاص.
ولـم تعتـرف واشـنطن رسـميا 
بالعمليـة لكن مسـؤولا طلـب عدم 
ذكر اسـمه اكد ان الولايات المتحدة 
نفذت الغـارة ضمن اطـار مواجهة 
المقاتلين الاجانب الذين يتسـللون 

الى العراق انطلاقا من سورية.

بغداد ـ «القدس العربي»:
قـرر مجلـس محافظـة نينـوى اغـلاق اذاعـة 

الرشيد في مدينة الموصل.
وقال بيان «مرصد الحريـات الصحافية» نقلا 
عن عبد السـتار الدليمي مدير اذاعة الرشـيد في 
مدينـة الموصـل، ان مجلـس المحافظة قـرر اغلاق 
مكتـب الاذاعـة بقرار اصـدره الخميـس الماضي، 
ونفذ صباح السـبت من قبـل العاملين في الاذاعة 
اثر اسـتلامهم كتابـاً رسـمياً موجهاً مـن المجلس 

بهذا الشان.
واضـاف الدليمـي ان اسـباب قـرار الاغـلاق، 
وبحسـب ما جاء في مضمون الكتاب الرسمي من 
قبل مجلس المحافظة، يرتبط بدعاوى التحريض 
علـى العنف وبث الفرقة وعدم اسـتيفاء شـروط 
الموافقات الرسـمية للبـث، وهو ما نفـاه الدليمي 

جملة وتفصيلا. 

موضحـاً، ان الاذاعـة حصلـت علـى تصاريح 
بالعمل من هيئـة الاعلام، مبينـا ان دوافع القرار 

سياسية و لا صلة لها بالجوانب الفنية.
الصحافيـة  الحريـات  مرصـد  بيـان  وتابـع 
انة»يديـن بشـدة مثـل هـذه الاجـراءات الكيفية 
التي لا تسـتند الى القوانين او الدستور العراقي، 

والتـي تعيـق العمل الاعلامـي. ويطالـب المرصد 
المكتسـبات  علـى  بالحفـاظ  العراقيـة  الحكومـة 
الصحافـة  حريـة  مقدمتهـا  فـي  و  الديمقراطيـة 
ويدعوها للتدخل لاعادة اذاعة الرشيد الى العمل 
بأسرع وقت ممكن، ووقف التجاوزات على حرية 

الاعلام من قبل المجالس المحلية.

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

فـي اول رد فعـل حـول تصريحات رئيـس إقليم 
كردسـتان العـراق مسـعود البرزانـي بشـأن إقامة 
قواعد أمريكية في الإقليم، قال عضو مجلس النواب 
العراقـي عـن جبهة التوافـق طه اللهيبـي انها تمثل 

انتهاكا واضحا للدستور العراقي».
وأكـد اللهيبـي «إن «تصريحـات البرزانـي غيـر 
مقبولـة مـن جميـع الكتـل السياسـية فـي العراق، 
وتمثل انتهاكا كبيرا لسيادة العراق»، مبينا أن «هذه 
التصريحـات تأتـي في سـياق الضغـوط الأمريكية 

على الحكومة العراقية لتوقيع الاتفاقية الأمنية».
وأوضح اللهيبي أن «الدسـتور العراقي لا يسـمح 
للأقاليـم بإقامة قواعد عسـكرية لـدول أجنبية على 
أراضيهـا، إلا بموافقة الحكومـة العراقية الاتحادية 

والبرلمان العراقي».

وكان برزانـي قـال ان «برلمان وحكومة وشـعب» 
اقليـم كردسـتان العـراق «يرحبون» باقامـة قواعد 
فـي الاقليم اذا لـم يتم توقيـع الاتفاقيـة الامنية بين 

واشنطن وبغداد، وفقا لصحيفة كردية محلية.
ونقلت «خابات» الناطقة باسم الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني عـن رئيـس الاقليم قوله خـلال ندوة 
فـي مركـز الدراسـات الدوليـة والاسـتراتيجية في 
واشـنطن الجمعة «انني على ثقـة بان برلمان الاقليم 
سيوافق على اقامة قواعد عسكرية امريكية في حال 
لـم يتم التوقيـع على الاتفاقية» التـي تنظم الوجود 

الامريكي في العراق ما بعد العام 2008.
واضـاف برزانـي عبـر مترجـم ان «التركيـز فـي 
الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية وسـنبذل كل 

ما في وسعنا من اجل ذلك».
وتابـع «اذا لم يتـم توقيعها ولم نتوصـل الى اي 
اتفاق، واذا طلبت الولايات المتحدة اقامة قواعد في 
اقليم كردستان، فأنا على ثقة بان البرلمان والاهالي 

والحكومة في الاقليم سيرحبون بذلك».
ووصف اللهيبي تصريحات البرزاني بأنها «تمثل 

إعلانا لرئيس دولة وليس لرئيس إقليم تابع لدولة 
اسـمها العراق، لها مؤسسـات دسـتورية وتنفيذية 
هي من تقرر السـماح لأي جهة بإقامة قواعد أجنبية 

لها ضمن الحدود الدولية لجمهورية العراق».
وأكـد النائـب عـن جبهـة التوافـق أن «البرزاني 
بتصريحاته عـن إقامة القواعـد الأمريكية في إقليم 
كردسـتان أثـار مخـاوف جميـع الكتـل السياسـية 
العراقيـة التـي اتفقـت علـى تمريـر الاتفاقيـة مـع 
واشنطن بشكل توافقي من دون وجود ضغط عليها 

للقبول بشروط واشنطن في الاتفاقية».
وأشـار عضو مجلـس النـواب العراقي إلـى أن « 
مثـل هـذه التصرفـات تدل علـى وجود أمـور تحاك 
ضـد القوى السياسـية من خلف الكواليس»حسـب 
تعبيـره، لافتـا إلـى أن ذلـك «سـيؤدي إلـى خلـق 
أجواء من عدم الثقة بين الكتل السياسـية والجانب 

الكردي».
من جهتة قال وزير المناطق خارج إقليم كردستان، 
الأحـد، إن الاقليم لايمكنه الانفصال عن العراق لأنه 
من «الاسـتحالة»أن تكون هناك دولة كردية، مشيرا 

الـى أن المواطـن العراقـي فـي كربلاء هو أقـرب الى 
الاقليم من اكراد تركيا. وأوضح محمد احسان الذي 
يشغل ايضا رئاسة لجنة المادة 140 في الاقليم خلال 
حديـث لعـدد مـن الصحافيين اثنـاء زيارتـه مدينة 
كربلاء أن «إقليم كردسـتان لا يمكن له الانفصال عن 
العراق كما نسـمع ونقرأ في أدبيات بعض الساسة، 
ومـن الاسـتحالة أن تكـون هنالـك دولـة كرديـة»، 
مشيرا الى أن «المواطن العراقي في كربلاء هو اقرب 

إلينا من المواطن الكردي في تركيا». 
وتطرق احسـان في حديثه الى محافظة كركوك، 
حيث بـين أن «كركوك تعرضت إلـى عمليات تعريب 
فـي زمن النظام السـابق وهـذا أمر يدركه الساسـة 
الأكـراد، لذا ليـس هنالـك أي توجه لتكريـد كركوك 
التـي تعتبر احدى مـدن العراق حالها حـال كربلاء 

والسليمانية والبصرة».
وأردف احسـان «نحـن نعمـل علـى تعويض من 
يريـد العـودة إلـى مناطقـه الأصليـة»، موضحا أن 
«كركوك فيها عشـائر عربيـة أصيلة لا يمكن لأحد أن 

يخرجها من مناطقها».

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
رفض برلمانيون عراقيون خيار إرجاء انتخابات مجالس 
المحافظات المزمع اجراؤها نهاية شـهر كانون الثاني (يناير) 
من العـام المقبل، فيما دافـع اخرون عن فكـرة التأجيل لانها 
تأتـي لـ»ضـرورات فنيـة واجرائية تسـتلزم مـن المفوضية 
العليا للانتخابات استكمالها قبل البدء بالعملية الانتخابية 

والاستفتاء على الدستور معا»وفق تعبيرهم.
وأوضـح النائب عن الائتلاف الشـيعي رضـا جواد تقي، 
ان «تأجيـل الانتخابـات خيار غيـر مقبول، لاننـا نريد لهذه 
الانتخابـات ان تجري في اسـرع وقت وخـلال الموعد المحدد 
لهـا، وان كانـت لـدى مفوضيـة الانتخابات مسـوغات فنية 
تعترضهـا، فـي حـال اقترنـت بالاسـتفتاء على الدسـتور، 
فعليها بيان تلك المسـوغات من جميع الجوانب امام البرلمان 

لكي يمكن تذليلها»على حد قوله
وشـدد المتحـدث باسـم جبهـة التوافـق السـنية وعضو 
اللجنة القانونية في البرلمان سـليم الجبوري على أن «طلب 
تأجيـل الانتخابـات المحلية تقدمت بـه اللجنة الدسـتورية 
فـي مجلـس النـواب عقـب مشـاورات اجرتها مـع مفوضية 
الانتخابات، حيث اكدت الاخيرة امكانية اجراء الانتخابات 
والاستفتاء على التعديلات الدستورية في آن واحد شريطة 
تغيير التوقيتـات الزمنية المقررة لإجراء الانتخابات، فضلا 

عن الحاجة الى زيادة الدعم المالي»على حد زعمه 
واعتبـر الجبـوري أن «التوقيتـات الموجودة فـي قانون 
مجالـس المحافظات لا يلـزم المفوضية بموعـد محدد لإجراء 
الانتخابـات، فالنـص القانوني يشـير الى ان المـدة اللازمة 
لذلـك يجـب ان لا تتجـاوز نهايـة كانـون الثانـي (ينايـر) 
المقبـل، مثلمـا لا تلـزم التعديـلات المفوضية بتاريـخ محدد، 
ولـو أن الإجـراءات الفنية تتيـح للمفوضيـة امكانية اجراء 
الانتخابـات قبل هذا التوقيـت، فلا يوجد ما يلـزم تأجيلها، 

للمفوضيـة  تتيـح  فنيـة  بسـياقات  مرتبطـة  القضيـة  لان 
القـدرة علـى تلبيـة احتياجـات العمليـة الانتخابيـة مـن 
جهـة، والاسـتفتاء على الدسـتور فـي وقت واحـد من جهة 
ثانية، فالمسـألة في نهاية المطاف فنيـة بحتة ولاترتبط بأية 
حسابات انتخابية»حسب رأيه واستدرك النائب السني أن 
«عدم حسـم مشـكلة الاقليات في قانون المحافظات الى هذه 
اللحظة، يقف عارضا آخر امام اجراء الانتخابات في الموعد 
المحـدد، وربما ننتهي الى التصويت علـى تمديد المدة المقررة 
للإنتخابات بما يترك مسـاحة جيدة من الوقت، تسـير معها 
الاجراءات الانتخابية في مسـارات طبيعية لا تسبب الحرج 
للمفوضية»علـى حد تعبيـره من جانبه أشـار علي العلاق، 
القيـادي في حزب الدعوة الاسـلامية الـذي يتزعمه رئيس 
الوزراء نوري المالكي الى ان «امكانية اجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد امر يعود الـى المفوضية».ونوّه الى ان «لدى 
المفوضية خيارات عدة (لم يحددها) من شـأنها الاسهام في 
انجاز متطلبات الانتخابات قبل نهاية العام الحالي كما كان 

مقـررا مـن قبل، أو فـي الموعد النهائـي المحدد فـي 31 كانون 
الثاني (يناير) من العام المقبل»على حد قوله. 

وكانـت لجنـة الأقاليـم والمحافظات فـي مجلـس النواب 
ذكـرت ان مفوضيـة الانتخابـات أبلغتهـا بصعوبـة إجـراء 
الانتخابات في موعدها المقرر، في حال عدم استكمال تعديل 
قانون مجالس المحافظات بما يضمن تثبيت حقوق الاقليات 

قبل الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل
وقال رئيس اللجنة هاشم الطائي في تصريحات صحافية 
إن «مفوضيـة الانتخابـات طلبـت فـي اجتماعهـا مـع لجنة 
الاقاليـم ومكتب البعثة الاممية لمسـاعدة العراق (يونامي)، 
أن يصلهـا قانـون المحافظـات والفقـرة الخاصـة بالأقليات 
فـي موعد لا يتجاوز الخامس من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المقبـل، وإلا سـيتعذر إجـراء الانتخابات بموعدهـا المقرر»، 
ولفـت إلـى أن «الاجتمـاع بحـث ايضـا اجـراء الانتخابات 
المحلية والاسـتفتاء على الدستور في موعد واحد، بناءً على 

رغبة عدد من النواب بذلك».

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول كبير امس 
الأحـد إن الحكومـة العراقيـة لا تتوقـع ردا 
أمريكيا على التغييـرات المقترحة في اتفاقية 
امنيـة الا بعـد انتخابات الرئاسـة الأمريكية 

التي ستجرى يوم الثلاثاء.
باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  واعـرب 
الحكومة عن اعتقاده بان الرد الأمريكي على 
الاتفاقيـة سيسـتغرق بعـض الوقت بسـبب 
بالانتخابـات.  المتحـدة  الولايـات  انشـغال 
وقـال انـه لا يتوقـع اي رد قبـل الرابـع مـن 

تشرين الثاني (نوفمبر).
وتـوارت قضيـة الحـرب في العـراق امام 
فيـه  يتأهـب  الـذي  الوقـت  فـي  الاقتصـاد 
الأمريكيون للاختيار بين المرشح الديمقراطي 

بـاراك اوبامـا والمرشـح الجمهـوري جـون 
مكين.

لكن مستقبل القوات الأمريكية في العراق 
وقوامهـا 150 الف جندي مـا زال معلقا حيث 
وعراقيـون  أمريكيـون  مسـؤولون  يكافـح 
لابـرام الاتفاقية التي سـتحدد مصير وجود 
التفويـض  انتهـاء  القـوات الأمريكيـة بعـد 
الممنـوح لها مـن الامم المتحدة بحلـول نهاية 

العام.
المتحـدة  والولايـات  العـراق  ويتعـرض 
ستسـمح  التـي  الاتفاقيـة  لابـرام  لضغـوط 
للقـوات الأمريكيـة بالبقاء فـي العراق حتى 
عام 2011 والحيلولة دون البديل السياسـي 
غيـر المسـتحب والمتمثـل في السـعي لتمديد 

جديد لتفويض الامم المتحدة.
وقـال وزير الخارجيـة العراقي هوشـيار 
زيباري السبت انه يتوقع ان يرد المسؤولون 
الأمريكيون خلال ايام على مقترحات العراق 

لتعديل الاتفاقية.
وبعد أشـهر من المفاوضات بدت الاتفاقية 
على وشـك الاكتمال الى ان طلب المسؤولون 
العراقيـون ادخـال تعديلات تشـمل تكريس 
القـوات  علـى  للعـراق  القانونيـة  السـلطة 
الأمريكيـة والحصـول علـى ضمانـات بـان 
القوات الأمريكية لن تشـن هجمـات انطلاقا 

من الاراضي العراقية على دول اخرى.
واحتلـت المسـألة الاخيـرة اهميـة كبـرى 
بالنسـبة للعـراق فـي اعقـاب غـارة شـنتها 

الماضـي علـى  القـوات الأمريكيـة الاسـبوع 
سورية بالقرب من الحدود العراقية.

ويعارض بعض جيران العراق مثل ايران 
الاتفاقيـة الامنيـة الأمريكيـة وهـي حقيقـة 
جعلـت التصديق علـى الاتفاقية امـرا صعبا 
بالنسبة لسياسيين عراقيين على صلة وثيقة 

بطهران.
وبعـد ان تنتهـي واشـنطن والعـراق من 
صياغـة الاتفاقيـة فـي شـكلها النهائـي فانه 
يتعـين ايضا حصولهـا على موافقـة البرلمان 

العراقي.
وقال الدبـاغ انه متفائل بالمضـي قدما في 
الاتفاقيـة اذا وافقـت الولايـات المتحدة على 

التعديلات.

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

قالت عضو لجنة حقوق الانسـان فـي مجلس النواب، 
إن غالبيـة المعتقـلات لدى القـوات المتعددة الجنسـيات 
القـي القبـض عليهن نيابة عـن أحد افـراد عوائلهن ممن 
اشـتبهت به هذه القوات، مبينة أن هذا يخالف الدستور 

العراقي.
وأوضحت النائبة عن جبهة التوافق شـذى العبوسي 
المتعـددة  القـوات  لـدى  المعتقـلات  النسـاء  «اغلـب  أن 
الجنسيات تم اعتقالهن نيابة عن أخ أو أب أو زوج أو أبن 
مشتبه به وهذا ما يعارض الدستور العراقي الذي ينص 
علـى عدم جواز اعتقال شـخص نيابة عن شـخص آخر، 
كمـا أنه يعارض القوانين الدولية التي شـارك العراق في 

تطبيقها».

وأضافـت العبوسـي أن «هنالك 13 امـرأة معتقلة لدى 
القوات المتعددة الجنسيات وأن لجنة حقوق الانسان في 
البرلمان العراقي عينت محامين لمتابعة ملفاتهن واحالتها 

الى القضاء العراقي،
أمـا فـي المعتقـلات العراقيـة فأشـارت العبوسـي الى 
أن هنالـك «100 مـن النسـاء المعتقـلات، حيث أن سـجن 
الطوبجي في بغداد يضم 25 الى 30 من الفتيات المعتقلات 
اللواتي لم يتجاوز عمرهن الثامنة عشرة عاما، أما في في 

المحافظـات الاخرى فعدد النسـاء المعتقـلات يتراوح بين 
اثنين الى 10 كأقصى حد». 

وأردفت العبوسي «اجتمعنا قبل فترة بمجلس القضاء 
الاعلى ووزير العدل ولجنة الأمن والدفاع من أجل متابعة 
ملفـات شـمول المعتقـلات بقانون العفـو العـام وطالبنا 
بتشـكيل لجنة من اجل التسـريع بإطلاق سراحهن حيث 
أصـدر مجلـس القضـاء الاعلى حكمـا بذلـك الا أن تأخير 

تنفيذه جاء من وزارة العدل».

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:

كشف نائب رئيس اركان الجيش العراقي 
الفريـق اول نصيـر العبـادي خـلال مؤتمـر 
صحافي مشـترك مع المتحدث باسـم القوات 
المتعددة الجنسيات عن ان وزيري الداخلية 
والدفاع واللجنـة المكلفة باعداد تقريرهاعن 
جاهــــــزيـة القـوات العراقيـة فـي حـال 
الاسـتـــراتيجية  الاتفاقيـة  توقيـع  عـدم 
مـا بـين العـراق والولايـات المتحـدة قدموا 
التقريـر الـى رئيـس الـوزراء نـوري كامـل 
عـن  يكشــف  لـم  العبـادي  ان  الا  المالكـي، 
تفاصــــــيـل التقرير، غير ان مصادر قالت 
انـه  تضمـن الاجـراءات في حال انسـحاب 
امريكـي مفاجىء كما هدد بذلك بعض القادة 

الامريكيين   .
واوضح العبـادي خلال مؤتمـر صحافي 
مشـترك مع المتحدث باسـم القوات المتعددة 
الجنسـيات الجنرال ديفيـد بيركيس ونائب 
القائـد العـام للقـوات البريطانيـة العميـد 
جونـي تورينس سـبينر الاحـد أن الاجهزة 
الامنية العراقية ستتسلم قريباً الملف الامني 
لمحافظتي صلاح الديـن وكركوك من القوات 

متعددة الجنسيات . 
مـن جانبه قال العميد البريطاني سـبينر 
البريطانيـة  القـوات  انسـحاب  عمليـة  ان 

مـن العـراق تعتمـد علـى مفاوضـات ما بين 
الحكومتين العراقية والبريطانية، ولاسـيما 
المتعـددة  القـوات  مـن  جـزء  قواتنـا  ان 
الجنسـيات ولدينا مـن 20 ـ 30 ضابطا لاجل 
والتدريـب  والاستشـارة  المعونـة  تقـديم 

للقوات العراقية.
واشـار العبـادي فـي المؤتمـر الصحافـي 
  (F16 )الـى توقيـع عقـود لشـراء طائـرات
الهليكوبتـر ودبابـات واسـلحة  وطائـرات 
حديثة اخرى سيتم استلام المجموعة الاولى 
منها عام 2011، وسيستمر استلام الوجبات 
الاخـرى مـن التجهيز الـى عـام 2015 ضمن 
برنامـج التسـليحي(( fms، وتابع:»فضلا 
عـن التعاقـد على شـراء سـفن مـع الجانب 

الايطالي» .
لـم يقـدم  وذكـر «ان الجانـب الامريكـي 
للحكومـة العراقيـة اي ايضـاح بخصـوص 
الطـــــائـرات  بـه  قامـت  الـذي  القصـف 
الامريكيـة لمنطقـة البوكمـال الواقعـة ما بين 
الحدود العراقية والسـورية، موضحا ان ما 
يقـارب مـا بـين ( 20 ـ 30 ) متسـللا يدخلون 
العراقيـة  الحـدود  عبـر  العـراق  شـهريا 

السورية .
وعـن الوضـع الامنـي فـي الموصـل قـال 
العبـادي ان مـا يحـدث فـي مدينـة الموصل 
سـببه عناصـر تنظيـم القاعـد،ة وان عـدد 
العوائـل المهجـرة المسـيحية كان مـا يقارب  

200 عائلة قتل منهم (-12 15) مسيحيا .

اتهام البرزاني بانتهاك الدستور والتصرف كرئيس دولة
بشأن إقامة قواعد أمريكية في إقليم كردستان

خلافات حيال خيار تمديد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية في العراق

العراق يتوقع ردا امريكيا على اتفاق امني بعد الانتخابات الامريكية

برلمانية: غالبية المعتقلات جرى احتجازهن بدلا عن ذويهن

قائد بريطاني: انسحاب قواتنا من العراق يعتمد على مفاوضات الحكومتين
وزيرا الداخلية والدفاع العراقيان قدما تقريرا للمالكي حول جاهزية القوات

في حال انسحاب امريكي مفاجىء لعدم توقيع الاتفاقية 

مسلحون يقتلون ثلات نساء في شمال شرق بغداد
■ بعقوبــة (العــراق) ـ اف ب: اعلنت مصادر امنية وطبية عراقية مقتل ثلاث نســاء هما امرأة 
واثنتان من بناتها، في هجوم لمســلحين يرتدون ملابس قوات الامن فجر امس الاحد في محافظة 

ديالى شمال شرق بغداد.
وقال مصدر عســكري ان «مســلحين مجهولين يرتدون زي قوات الامــن العراقية داهموا منزلا 
تســكنه امرأة وبناتها الســت فقتلوا المــرأة واثنتين من بناتهــا في منطقة المنصوريــة الواقعة في 

قضاء المقدادية (شمال بعقوبة)».

جندي عراقي يقتاد معتقلين بعد العثور على اسلحة معهما في بغداد امس   (ا ف ب) 
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بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

انتقـدت صحيفـة بغدادية، قيـام القـوات الامريكية 
بتنفيـذ غارة جوية على منطقة السـكرية داخل الحدود 
نقـص  اخـرى  صحيفـة  اسـتعرضت  فيمـا  السـورية، 
العراقـي جـراء تسـاقط  المواطـن  الخدمـات ومعانـاة 
الامطـار الغزيـرة فـي العاصمـة. بينمـا عرجت صحف 
بغداديـة علـى ظاهـرة انتشـار «الفسـاد الإداري»فـي 
اخـرى  صحيفـة  وطالبـت  العراقيـة،  الدولـة  اجهـزة 
القوى السياسـية بإتخاذ موقف وطنـي تجاه الاتفاقية 
الامنية بين العـراق والولايات المتحـدة الامريكية. وفي 
الوقت نفسة سـخرت صحيفة بغدادية من كفاءة بعض 
المسـؤولين فـي الحكومـة، فيمـا انتقدت صحيفـة ثانية 
عمليات التزوير في الشـهادات الدراسـية للمسـؤولين 

الحكوميين.
ووجهـت صحيفـة أخـرى انتقـادات حادة لاسـلوب 

تفسير معنى الديمقراطية في العراق.

 سورية مرة اخرى؟!

وقالت صحيفة «الصباح الجديد»، (يومية مسـتقلة) 
في مقال لرئيس تحريرها اسماعيل زاير بعنوان (تكرار 
ممجـوج وبغيـض لتكتيـكات امريـكا وخصومهـا) إن 
الهجمة الأمريكية على مواقع في الاراضي السورية قرب 
الحدود الغربية للعراق عملية «سـيئة بالنسـبة للعراق 
والى المنطقة ولن تحقق شيئا ملموسا ولايمكن تبريرها 

تماما او جزئيا».
واضافـت الصحيفة ان «بعض الضباط الامريكان قد 
يملكون السـر الذي سيتسـرب لاحقا انما سـندفع نحن 
اهل المنطقـة ثمنا مباشـرا كنتيجة منطقية مـن جيراننا 
الاشـاوس الذيـن يبتهلون الى اللـه ان يحصل مثل هذا 
الحدث ليشرعوا اسـلحتهم واعلامهم واذرعتهم في كل 

اتجاه».
وبينـت الصحيفـة أن «الموضـوع برمتـه يجـيء في 
توقيـت سـيىء للغايـة لانـه يتزامـن مـع الانتخابـات 
الامريكيـة ومع الحملـة الامريكيـة ـ الايرانيـة المتبادلة 
والتي يسـتعرض فيهـا الطرفـان عضلاتهمـا بالطريقة 

الكريهة نفسها التي سبقت عام 2003 في العراق».
وتسـاءلت الصحيفة قائلة «كيف سـيجري التعاطي 

مع هـذه الغـارة اذا تكـررت قـرب حدودنـا الغربية مع 
سورية او مع حدودنا الشرقية مع الجمهورية الاسلامية 
في ايران..؟، وقدمت الصحيفة جواباً على السؤال الذي 

طرحته بقولها: «الله وحده يعلم النتائج والمصائب».

أين الشعب من الاتفاقية ؟

من جانب آخر، لفتت صحيفة: «دار السـلام» (يومية 
تصدر عن الحزب الاسـلامي العراقي الذي يتزعمه نائب 
الرئيـس العراقـي طـارق الهاشـمي) فـي مقـال بعنوان 
(الاتفاقيـة.. والاجمـاع الوطني المنشـود) الى اسـتمرار 
حالة السـجال في شـأن الاتفاقية الامنيـة دون التوصل 
الـى «اجماع وطني يمكـن الركون اليه»، مشـيرةً الى أن 
ذلك يشـمل الاطـراف التي تولت المفاوضـات مع الجانب 
الامريكـي والتـي تبـدي هـي الاخـرى بعـض الممانعـة 

وتطالب بتعديلات على الاتفاقية. 
واضافـت الصحيفـة «يبـدو ان الحاجـة الماسـة الـى 
التوافـق الوطنـي بشـأن الاتفاقيـة تعيـد الـى الاذهان 
مسـألة المصالحـة الوطنيـة التـي لـم تتقدم باجـراءات 
عمليـة حقيقية كمـا تظهر الاهميـة الجوهريـة للتعجيل 
بالتعديلات الدسـتورية التي لم يبق من مبرر لتأخيرها 

سوى التلكؤ المقصود».
واشارت الصحيفة الى ان «الازمة الحالية هي محصلة 
تراكمـات من الاخفاق في انجـاز ملفات ذات اهمية بالغة 
ومؤشر على ان الاقصاء والتهميش والانفراد بالتصرف 
في الشـأن الوطني العام لايمكن ان يصنع اجواء صحية 

تسرع بحصول اجماع وطني».
وقالـت «يمكـن ملاحظة امر لـه صلة بذلك هـو اهمال 
تثقيـف المواطنـين بالاتفاقيـة والمـدى الذي توصـل اليه 
المتفاوضون بشـأنها والمواد المختلف فيهـا وغير ذلك بل 
ان سياسـيين واعضـاء فـي مجلـس النواب شـكوا قبل 
الازمـة الحالية من انهم لايعرفون عـن الاتفاقية ونتائج 
التفاوض بشـأنها الا من وسـائل الاعلام ثم وضعوا مرة 
واحـدة امـام واقع حـال»، مشـددة على أهمية «اشـراك 

الجماهير في رفضها (الاتفاقية) او قبولها او تعديلها».

يوميات عراقي

مسـتقلة)  (يوميـة  «المواطـن»،  صحيفـة  ونشـرت 
مقـالا للكاتـب غيـاث عبـد الحميـد بعنـوان (همـس في 
ديـوان المالكـي) جـاء فيـه ان «الفسـاد الاداري والمالي 

المستشـري فـي بلد الحضـارات العـراق لم يشـهده هذا 
البلد منذ الخليقة الاولى ولم نسـمع بمسؤولين فاسدين 
من هـذا الطراز علـى الاطلاق بـل لم نتخيل هكذا فسـاد 

ومفسدين».
واضاف عبد الحميد «السيد المالكي وبمنصبه الحالي 
لا اعتقـد انـه يحتـاج الـى جهـاز رقابـي يضم عشـرات 
المستشـارين والمفتشـين العامين ومخبرين سريين وانما 
عليه ان يسأل اي مواطن عراقي لاعلى التعيين بالسؤال 

: كيف تقضي السنة (ليس اليوم والشهر)..؟».
وأوضح «سـتكون الاجابة بما يلي: اخـرج من البيت 
في سـاعة مبكرة من الغبـش وقبل صلاة الفجر لاصطف 
في طابـور النفط في احـدى محطات التعبئـة وبعد هذا 
المكوث الطويل اصاب بالكآبـة والزكام الحاد فأعود الى 
البيـت بخفـي حنين متحمـلا (ملامات) زوجتـي وتغيير 
نظرتهـا الـي». وتابـع «وبعدهـا اسـتعد للذهـاب الـى 
الدوام فأغادر البيت مرة اخرى وللزحمة الشـديدة التي 
تشهدها الشـوارع يتطلب مني الوصول الى محل العمل 
اكثـر من سـاعتين على الاقـل وبعد انتهاء الـدوام يتكرر 

نفس المشهد».
وذكـر «واذا بالليل قـد اقبل وارخى سـدوله ونتيجة 
التعـب والارهاق اخلد الى النـوم تحت وطأة الكوابيس 
وانهـض مـن نومي مفزوعـا اسـتعدادا لنفـس الترنيمة 
وهكذا تنتهي الاربع والعشرون ساعة التي قضت حكمة 
اللـه ان تسـتغل فـي العبـادة والتأمـل وتقديم مـا ينفع 
النـاس طبقا للآية الكريمة (وماخلقـت الجن والانس الا 
ليعبـدون) بطابـور النفط والغـاز والازدحـام والتفكير 

بحلول لمشاكل لا تعد ولا تحصى».
وخلـص الكاتـب إلى القـول مخاطبا رئيـس الوزراء 
نوري المالكـي ان «ابعاد او اعفاء عدد من المدراء العامين 
عن مناصبهم لا يعد سوى حل جزئي للمشكلة، فلو اكملت 
الصولة باعفاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات ممن 
هم بدرجة وزير خاصة تلك الوزارات والمؤسسـات التي 
لها مسـاس مباشـر مع النـاس لاصبت حـق الصواب“، 
«لكننا فـي الوقت ذاته يتبادر الى اذهاننا هذا السـؤال: 
كيـف تسـتطيع اتخـاذ القرار المناسـب في وطـن نظامه 

السياسي يقوم على المحاصصة والطائفية..؟».
«الحيـاة  صحيفـة  نشـرت  نفسـه،  السـياق  وفـي 
الاخبارية»، (يومية مسـتقلة) مقالا للكاتب كوهر يوحنا 
عوديش بعنوان (ماهكذا تبنى الاوطان) «يعتبر العراق 
الجديـد كما يحلو تسـميته (نقصد عراق ما بعد نيسـان 
2003) مـن اكثر بلـدان المنطقـة توترا سياسـيا وتذبذبا 

اقتصاديـا وتمزقا». وأوضح: «فالخدمات العامة مفقودة 
والامن والنظام مشـلولان والقانـون يطبق على الفقراء 
ومسلوبي القوى من قبل الميليشيات عبر الفتاوى او من 
قبل عصابـات القتـل والاختطاف عبر قـرارات المجرمين 
والاتفاقيـات  والقـرارات  القانـون  عـن  والخارجـين 
السياسية تصدر وتعقد من قبل مسؤولين حزبيين بعيدا 
عن مشورة الشعب ومراعاة مصالحه والحكومة مشكلة 
على اسـاس طائفي مقيت تتفق فيما بينها يوما لتختلف 
شـهورا». وأضاف: «لكل مـن الكتل والاحزاب المشـاركة 
فـي الحكومـة نفـوذ لايسـتهان بـه وقاعـدة جماهيرية 
امـا انضمت اليهـا طوعا وايمانـا بعقيدتهـا او خوفا من 
الانتماء الذي يعني مسـتقبلا مظلما ومجهولا اضافة الى 

فقدان كل الحقوق والامتيازات».
وتابـع «ومـا دامـت هـذه الشـخصيات قـد تسـلمت 
هـذه المناصـب ووصلـت الى سـدة الحكم عبـر الفتاوى 
واسـتغلال المشـاعر القوميـة والدينيـة فهـذا يعنـي ان 
ايـة وحـدة او محاولة لازالـة المظاهر الطائفية سـتقابل 
بالرفض لان ذلك يعني فقدانهم لكل الامتيازات والمكاسب 

التي حققوها خلال السنوات الماضية».
وحـث الكاتب علـى أخذ الدرجـة العلمية والمسـتوى 
الثقافـي في مسـألة بناء الوطـن مع الابتعـاد عن النهب 
وسـرقة المليارات الـدولارات وتحويلها الى الحسـابات 
رعايـة  أو  الوهميـة  الشـركات  تأسـيس  أو  الخاصـة 

الميليشيات وفرق الموت وتسهيل عملها.

وفي سـياق ذي صلة، قال الكاتب يوسـف المحمداوي 
في مقال نشرته صحيفة «الامة العراقية» ( يومية تصدر 
عـن حـزب الامـة العراقية الـذي يتزعمـه النائـب مثال 
الالوسـي) بعنوان (ازمات الـكاف..): «يطالبنا البعض 
بالسـكوت ... ونحن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا بعض 
الجهلـة يتسـيدون ويعيثـون فسـادا فـي بعـض مرافق 
ومؤسسات الدولة، كيف تسكت وأنت تقرأ هامشا لوزير 
على طلب موظف بوزارته يقول «يراجعني باجر (تعبير 
عراقي عامي وشـعبي يعني غدا) «ومسـؤول اخر يكتب 

شكرا وغدا وحلاً بالنون..
ومضـى الكاتـب قائـلا: «ولـم اتفاجـأ وحـرف القاف 
اصبـح غينـا والغـين اصبـح قافـا فـي ظـل التحـولات 
الديمقراطيـة الجديـدة ناهيـك عـن وزير قاتـل ووزراء 
مفسـدين، ولـم أتفاجـأ وفـي جلسـة ضمتني مـع بعض 
الاصدقـاء من المحافظات ذكر لي احدهم متبجحا بكفاءة 
المسـؤولين هناك بان احـد الضباط فـي محافظته برتبة 

عقيد يرافقه احد الجنود من ابناء عمومته لا يفارقه ابدا 
والسـر يكمن بان السـيد العقيد لا يقرأ ولا يكتب لذا نجد 
ابن عمه الجندي الذي حباه الله بنعمة القراءة والكتابة 
ليقوم بقراءة كل شيء للسيد العقيد وينوب عنه بتوقيع 

البريد ايضا.
وتابع «ولـم اتفاجأ واخر من محافظـة اخرى يزودنا 
بكفـاءة جديـدة مفادهـا ان احد ضباط دائرة الجنسـية 
فـي المحافظـة ويحمـل رتبـة رائـد.. ابكـم.. ولـم اتفاجأ 
ويضيف بان هناك شـرطيا قصير القامة لايتجاوز طوله 
المتر.. ولم اتفاجأ لكني تسـاءلت ولـم ادرك مبررات هذا 
التسـاؤل من الافضـل العقيد الامـي ام الرائـد الابكم..؟ 
وقلـت حينهـا مـع نفسـي بالطبـع ان الشـرطي القصير 

القامة هو الافضل..».
وختـم الكاتـب مقالـه قائـلا «ولـم اتفاجـأ لان احـد 
المحافظـين الـذي فتـح ابوابه مشـكورا لابنـاء المحافظة 
وفي اثناء مراجعة احد المواطنين له طالبا التعيين لكونه 
حرم مـن نعمة التعيين فـي فترة النظام السـابق وكذلك 
فـي النظـام الحالي فسـأله المحافـظ انته عندك شـهادة 
…؟ فاجابـه المواطـن نعـم… انـا خريـج كليـة الادارة 
والاقتصاد.. فانتفض المحافظ غاضبا وهو يقول: كليتين 

ومحد معينك (لا احد عيّنك).. الله اكبر».

شهادات مزورة
وتحدثـت صحيفة «الدسـتور» (يومية مسـتقلة) في 
مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان «تسقط 
النـاس  بعـض  تـداول  الشـعب»عن  يعيـش  الحكومـة 
نسـخة من احد الاوامر الحكوميـة يأمر بوقف «التحقيق 
والتدقيـق بمـا يقـرب مـن خمسـة عشـر الـف شـهادة 
مـزورة بجميع المراحل والاختصاصـات تصل الى درجة 
الدكتوراة ويحتل مزوروها مواقع متقدمة في التسلسـل 

الوظيفي منها ما ترتبط به مصائر الناس والبلاد معا».
واعتبـر الكاتـب ان هـذا الامـر «ان وجـد فغيـر قابل 
للتفسـير لانه يفسر نفسه ويعكس حالة النكث بالوعود 
وهو ذاته يرتبـط بموضوعة التكنوقـراط التي اوصلت 
عـددا كبيـرا من السـعاة والجهلـة والمزوريـن وانصاف 
الكفاءات وضباط الصف (نواب عرفاء) وباعة البسطات 
والطباخـين الـى درجـات عليـا ليتحكموا بالسياسـات 

التنفيذية العامة ويجعلوا عاليها سافلها».
وختـم الكاتـب مقاله قائـلا «ان تسـتر الحكومة على 
حقائـق مثل التـي ذكرنا وقبولها بالامـر الواقع للتغطية 
علـى البعـض او محاباة مكون سياسـي او عـدم القدرة 

على الاعتـراف بالخطـأ وتصحيحه انمـا يدفعنا جميعا 
ان نرفع الشـعار الـذي سـتردده الالاف الصامتة عندما 
تسـقط  واحـد:  بصـوت  لتقـول  سـباتها  مـن  تصحـو 

الحكومة.. يعيش الشعب».

جميلة ولكن ...

أما الكاتب سـمير داود فقال في مقال نشـرته صحيفة 
«بغـداد» (يوميـة تصـدر عـن حركـة الوفـاق الوطنـي 
العراقـي التـي يتزعمهـا رئيـس الـوزراء الاسـبق ايـاد 
علاوي) : «بعد ان كنا نخشى من اولادنا ان يشوا بنا الى 
معلمهم في المدرسة الذي قد يكتب فينا (تقريرا) الى ولاة  
امور ذلك الزمن فيدفعنا الى ماوراء الشـمس فنضيع ولا 
يبقى لعوائلنا من يمسـد على الاكتاف، ما اسـعدنا اليوم 
ونحن نجهز بشـكوانا لمن يهمه الامر ونضع الاصبع على 
الجرح ونسـمي الاشـياء بمسـمياتها وتنسـب المصائب 

(والبلاوي) الى صانعيها ومرتكبيها».
وختـم الكاتب مقاله قائـلا ان «الديمقراطية جميلة يا 
اخوتـي واحلى مـا فيها حريـة التعبير عن الـرأي ولكن 
مـاذا ينفع ان نصرخ ونهتف دون ان يسـمعنا احد، ماذا 
ينفعنا نشـر الشـكوى واعلان التظلم وكشـف الانتهاك 
وفضـح الفسـاد ثم لا نجد هنـاك من يسـمعنا او ينصفنا 
ويأخذ لنا حقنا من سـارق او فاسـد انمـا نحن الان كمن 
يصرخ في واد ليسـترجع صدى صرخته دون مجيب او 
يكتـب بحروف كبيـرة على الماء كلمات لـن تكون لها اية 

اثار».

الأمطار والفساد

وحول معاناة المواطن جراء تردي الخدمات، نشـرت 
صحيفة «الاتحـاد»، (يومية تصدر عـن الاتحاد الوطني 
الكردسـتاني الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهوريـة جـلال 
الطالبانـي) مقـالا للكاتـب عبـد الهـادي مهـدي بعنوان 
(هطلت الامطار.. غابـت التصريحات لتأتي التبريرات) 
قـال فيه «قبل انحسـار الامطـار اعلنت امانـة بغداد عن 

حملاتها بغية استعادة العاصمة بغداد القها الدائم».
وأضاف الكاتب «توالت التصريحات بانجاز المشاريع 
وانتشـر العمال لتعديل الارصفة وازالة اثار التفجيرات 
وصبغ الجسور وانارة الشـوارع الرئيسية ولم يختلف 
الحال مـع الانجازات والتصريحات فـي الدوائر البلدية 

في المحافظات والاقضية».

عقيد أمي.. وعاطل عن العمل بشهادتين جامعيتين.. و15 ألف شهادة مزورة 

صحف بغداد: سخرية من كفاءة بعض المسؤولين وإدانة الغارة على سورية... الفساد وراء الأمطار والديمقراطية جميلة ولكن بلا تغيير عملي

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

بلغـت كلفـة عقـد المؤتمر السـنوي 
للحـزب الوطني الحاكم نحو خمسـة 
وأربعـين مليون جنيه مصري حسـب 
مـا يتـم تناقلـه فـي وسـائل الاعـلام 

المحلية.
وتجري أعمال المؤتمر حالياً وسـط 
واهتمـام  شـاملة  شـعبية  مقاطعـة 
رسمي غير مسبوق، وبينما استنفرت 
الصحـف  كافـة  المصريـة  الحكومـة 
التليفزيـون  عـن  فضـلاً  الرسـمية 
المصري من أجـل ضمان متابعة مكثفة 
للمؤتمـر، لا يبدو أن الشـارع المصري 

يبدي كثير اهتمام بالامر.
ويسود اعتقاد في أوساط المراقبين 
الـدورة  أن  المعارضـين  والسياسـيين 
مخصصـة لغـرض واحـد يتمثـل فـي 
اعـادة تسـويق جمال مبـارك كخليفة 
الحالـي  المصـري  الرئيـس  لوالـده، 
حسـني مبـارك حيـث السـاحة مهيأة 

لذلك أكثر من اي وقت مضى.
ونقـلاً عـن مصـادر داخـل الأمانـة 
المجموعـة  فـان  للسياسـات  العامـة 
المحيطـة بالزعيـم الشـاب تخطط لأن 
يتولى حكـم البلاد على وجه التحديد 
في نيسـان/ابريل القـادم. ويعزز من 

تلـك الأنبـاء إهتمـام وسـائل الإعلام 
بالترويـج لمبـارك الإبـن، حيـث بـث 
التليفزيـون المصـري أكثر مـن ثماني 
وأربعين رسـالة عبر قنواتـه المختلفة 
علـى مـدار اليومـين الماضيـين، كما تم 
ايـلاء اهتمام أكبر لاسـتضافة الكتاب 
والمراقبـين الذيـن يروجـون للجهـود 
التـي يبذلهـا جمال من أجـل النهوض 
بالحزب والدفع بالبلاد نحو التخلص 

من أزمتها الإقتصادية.
وقـد حـرص كل مـن أحمد عـز أمين 
التنظيـم وعلـي الدين هلال مسـؤول 
الإعـلام وأنـس الفقـي وزيـر الإعلام 
وعبـد العظيـم المنـاوي رئيـس قطاع 
الأخبـار بالتليفزيـون المصـري علـى 
تباينـت  حيـث  لجمـال،  الترويـج 
الأوصاف التي أغدقوها عليه، وبينما 
إعتبره عز «المنقـذ»، إختار الفقي لقب 
«الفـارس» لوصفـه، ورأى هـلال فيه 

«الواعد» و»العبقري».
وقـد خلـف الإهتمام البالـغ بجمال 
والحديـث عـن إعـداد العدة لـه حالة 
مـن الخـوف والغضـب الشـديد فـي 
أوسـاط قوى المعارضة المصرية، فمن 
جانبها نددت حركة كفاية بما وصفتها 
السـيناريوهات العلنية لنقل السلطة 

من الأب للإبن.
ودعـا عبد الجليل مصطفى منسـق 
لإعـلان  المصريـين  جمـوع  الحركـة 

الحـداد والدخـول في إضراب سـلمي 
من أجـل الضغـط على النظـام لوقف 

سيناريو التوريث.
وطالـب حـزب العمـل المجمـد على 
لسان الأمين العام مجدي أحمد حسين 
«القـوى المؤثـرة في النظـام المصري» 
دون  الحيلولـة  أجـل  مـن  بالتدخـل 

وصول جمال لسدة الحكم.
حركـة  نـددت  السـياق  ذات  وفـي 
شـباب السـادس مـن إبريـل بمؤتمـر 
مناهضـا  مؤتمـرا  وأطلقـت  الحـزب 
بعنـوان (متصدقـش) إحتـوى علـى 
قائمـة بالوعـود التي قطعهـا الرئيس 
برنامجـه  عبـر  نفسـه  علـى  مبـارك 
الحركـة  وقامـت  الأخيـر  الإنتخابـي 
بعمـل جرد لتلك الإنجـازات وخلصت 
فـي النهاية إلـى أن جميـع الوعود لم 

يتحقق منها شيء  يذكر.
قائمـة  بعمـل  الحركـة  قامـت  كمـا 
بالكوارث التي لم يتم تقديم مرتكبيها 
لأيـدي العدالة بداية بمأسـاة العبارة 
الصعيـد  قطـار  وحـادث   98 السـلام 
وحريق مسـرح بني سـويف وكوارث 
الدويقـة فضلاً عن القتلـى في طوابير 

الخبز.
الطريـف أن مؤتمـر السـادس مـن 
إبريـل حمـل عنوان(القلـة المندسـة) 
وهـو اللقب الـذي يطلقـه النظام على 

أي فصيل معارض.

مـن جانبها نـددت جماعة الإخوان 
المسـلمين بالمؤتمر ووصفت الإتهامات 
عـز  أحمـد  لسـان  علـى  وردت  التـي 
للجماعـة بأنهـا (تنظيـم فاسـد غيـر 
شـرعي ويسـعى لتدمير البلاد) بأنها 

كاذبة وعارية تماماً عن الصحة.
وفـي تصريحات خاصة لـ «القدس 
العربي»، أكد مهـدي عاكف أن الحزب 
الحاكـم هـو الأولـى «بالحصـول على 
لقـب الجماعـة المحظـورة حيث وصل 

لسدة الحكم بالتزوير والبلطجة.»
وأشـار عاكـف الى ان الإخـوان لن 
يخرجوا على الإجماع الوطني الرافض 
للتوريث أو التمديـد، واصفاً ما يروج 
له الحـزب الحاكم من إنجـازات بأنها 
مجموعـة مـن الأكاذيب وداعيـاً أحمد 
عز لأن يهتـم بصفقاتـه التجارية وألا 

يوجه إتهامات للمعارضة جزافاً.
مـن جانبـه أكد صفـوت الشـريف 
أمـين الحـزب الوطنـي أن الإنجـازات 
التـي حققها مبارك حقيقيـة على مدار 
«القـدس  لــ  وقـال  حكمـه.  سـنوات 
العربـي» إن إدعـاءات بعـض فصائل 
المعارضة في هذا الشـأن بشأن إنهيار 
السـلطة والحديث عـن وجود مجاعة 
لا أسـاس لهـا مـن الصحـة، قائـلاً: « 
جمال مبارك قادر علـى أن يقدم مزيدا 
مـن الإنجازات لشـعبه خـلال المرحلة 

القادمة».

كفاية تدعو المصريين للحداد والإخوان يتعهدون بعدم عقد صفقة مع مبارك 

محاولات الحزب المصري الحاكم في مؤتمره الأخير
 ابراز صورة جمال مبارك تثير مخاوف المعارضة

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قـرّرت نيابـة أمـن الدولـة 
المصريـة أمـس تجديـد حبـس قيادي بـارز فـي جماعة 
مـن  آخريـن  قياديـين  وتسـعة  المسـلمون»  «الاخـوان 
الجماعـة 15 يوماً على ذمـة التحقيقات بتهـم الانضمام 
الـى جماعة محظـورة. وذكـرت مصادر قضائيـة اليوم 
أن نيابة أمـن الدولة العليا المصرية قررت تجديد حبس 
عبد الرحمن البر، أستاذ علم الحديث والتفسير بجامعة 

الأزهر وتسعة قياديين آخرين.
وكانـت أجهـزة الأمن ألقـت القبـض علـى القياديين 

في «الاخوان المسـلمون» فـي 10 تشـرين الاول/أكتوبر 
الماضي أثناء وجودهم بمنزل عبد الرحمن البر بمحافظة 

الدقهلية (160 كيلومترا شمال القاهرة).
ووجهـت أجهـزة الامن لهـم تهـم الانضمـام لجماعة 
مؤسسـة بخلاف القانون وعقد اجتمـاع تنظيمي بهدف 
اسـتقطاب عناصر طالبيـة وعماليـة للانضمام لجماعة 
الإخـوان والترويـج لأفكارهـا. ويعمـل البـر (45 عاما) 
خطيبا في مساجد الدقهلية منذ عام 1980. وكانت نيابة 
أمن الدولة قرّرت في 20 من الشهر الماضي تجديد حبس 

القياديين أنفسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
لهـا  تعرّضـت  كبيـرة  اعتقـال  عمليـة  آخـر  وكانـت 
الجماعة في تموز/يوليـو الماضي حين ألقي القبض على 
39 من قياداتها وكوادرها في محافظة كفر الشـيخ (160 

كيلومترا شمالي القاهرة).
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة 
تتمتع بوجود واسـع في المجتمع المصري وتشارك بقوة 
في انتخابـات النقابات والاتحـادات المهنية والتجارية 

والمجالس المحلية.

مصر: تجديد حبس 10من جماعة الاخوان المسلمين 

لندن ـ «القدس العربي»:

علمت «القدس العربي» من مصدر موثوق في دمشـق، 
أنـه جـرت محاولـة اغتيـال فاشـلة للدكتور خيـر الدين 
حسـيب، مديـر عـام مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 
فـي السـاعة الرابعة والنصـف صباحا من يـوم الثلاثاء 
المصـادف 2008/10/28 اثنـاء وجوده في احـد الفنادق، 
حيـث كان قد وصلها مسـاء يـوم الاثنين تشـرين الاول/

اكتوبـر 2008 للمشـاركة فـي اربعينيـة تأبـين المرحـوم 
الدكتور عبدالله عبد الدائم. 

وكان الدكتـور خيـر الديـن حسـيب القى كلمـة مركز 
دراسـات الوحـدة العربيـة وقضـى ليلتـه فـي الفنـدق 
بدمشـق. وقالـت مصـادر مقربـة منـه انـه اثنـاء نومـه 
فـي الجناح الـذي كان يقيـم فيه، وفـي السـاعة الرابعة 
والنصـف صباحـا حاول شـخص اردني، وصل دمشـق 
مسـاء نفـس اليـوم الاثنـين، بعد وصـول الدكتـور خير 
الديـن حسـيب ونزل فـي نفس الفنـدق ايضا فـي جناح 
مجـاور تماما لجنـاح الدكتور خير الدين حسـيب، حيث 
حاول الشـخص الاردني بالتعاون مـع عامل في الفندق، 
الـذي لديـه مفتـاح ماسـتر يسـتطيع بواسـطته فتح كل 
الغرف في الطابق المسـؤول عنه، دون ان يؤشـر ذلك في 
السـجل الالكتروني لفتح واقفال الابـواب، دخول جناح 

الدكتور خير الدين حسيب.
واضـاف المصـدر انه اثنـاء دخول الشـخص الاردني 
صالـون الجناح فوجئ بوجـود مرافق الدكتور حسـيب 
نائما في صالون الجناح نفسـه، حيث لم يتمكن الدكتور 
خير الدين حسـيب من ايجاد غرفة له فـي الفندق ورتب 
مع الفندق في وقت متأخر من مساء الاثنين لاضافة سرير 
له في صالون جناحه، وهو ما يبدو ان الشخص الاردني 
لم يكن يعلم به. وقد استيقظ المرافق فور دخول الشخص 
الاردني الغرفة وسـأله عن كيفيـة دخوله للغرفة فارتبك 
الاردنـي وانسـحب، وسـمع المرافـق ان الشـخص الذي 
دخل جناح الدكتور حسيب كان يتحدث مع شخص آخر، 
كما قـدّر المرافق ان لهجتـه اردنية. وعندمـا علم الدكتور 
حسـيب صباح يـوم الثلاثاء مـن مرافقه بمـا حصل، قام 

بإخبار ادارة الفندق بالموضوع اكثر من مرة دون جدوى، 
ممـا اضطره لطلب مدير امن الفندق الذي قام بالتحقيق، 
وتبين من الصور التي سجلتها الكاميرا القريبة من جناح 
الدكتور حسيب ان الشخص الذي دخل الجناح هو اردني 
الجنسـية، ويتردد كثيرا على الفندق، وانه وصل دمشق 
مساء الاثنين بعد وصول الدكتور حسيب، وأعطي جناح 
مجاور تماما لجناح الدكتور حسـيب، وأنه كان مقرراً ان 
يغادر دمشـق صباح الثلاثاء عائداً الى عمان. وقد أدعى 
انه عندمـا عاد الى الفندق في السـاعة الرابعة والنصف 
صباحاً دخل خطأ جناح الدكتور حسيب بدلاً من جناحه 
المجـاور تماما لـه، وأدعى انه وجـد الباب مفتوحـاً قليلاً 
وأنـه فوجـئ بوجود شـخص نائـم في صالـون الجناح 
مقابـل الباب تمامـا، فعاد أدراجه. كما تبـين من التحقيق 
ان باب جناح الدكتور حسـيب كان مقفلاً وليس مفتوحاً 

قليلاً، وان الدكتور حسـيب قام بنفسه بإقفال الباب عند 
عودته الى جناحه حوالى الواحدة صباحا، وأكد المرافق 
انه سـمع اقفـال الباب. كما تبـين ان ابـواب الغرف تقفل 
تلقائيـاً اذا كانـت مفتوحة جزئياً. كما تبين ان الشـخص 
الأردني على معرفة وثيقة مع ادارة الفندق ومع مدير أمن 
الفندق الذي حاول تقديم تفسـيرات غير مقنعة للحادث، 
وحاول ان يبرر وجود عامل الفندق في الرابعة والنصف 
صباحـاً أثناء المحاولـة بأنـه كان يقوم بالتنظيـف!! كما 
تبـين انـه تم اخبـار المسـؤولين في دمشـق، وعلـى أعلى 

المستويات، بما حصل.
وقـد عـاد الدكتـور حسـيب الـى بيـروت مسـاء يوم 
الثلاثاء في الثامن والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) 

.2008
وقـد حاولـت «القـدس العربـي» الاتصـال بالدكتـور 
حسـيب للاستفسـار منـه حـول محاولـة اغتيالـه، فأكد 
المعلومـات التـي حصلـت عليهـا «القـدس العربـي» مـن 
المصدر الموثوق به في دمشـق. وأضـاف انه لا يعلم حتى 
الآن نتائـج التحقيـق، وتبين ان الشـخص الأردني الذي 
حـاول اغتيالـه وفتح بـاب جناحه لم يكـن يعلم بوجود 
المرافـق فـي جناحـه وفوجـئ بوجـوده مما أفسـد عليه 
خطته، حيث يبدو انه كان ينوي اغتيال الدكتور حسيب 
والعـودة الـى الأردن صبـاح اليوم التالي قبل اكتشـاف 

الجريمة، واحراج سورية بذلك.
كمـا رفـض الدكتـور حسـيب التعليـق علـى الحادث 
والدوافـع والجهـة التـي تقـف وراء مـا حصـل بانتظار 
نتائـج التحقيق، فيما عدا ما تشـير اليه الوقائع نفسـها. 
كمـا أكـد انـه لم يسـمع حتـى الآن عـن نتائـج التحقيق. 
ولكنه أكد اسـتمراره في عمله في مركز دراسات الوحدة 
العربية، واسـتمراره بصفته الشخصية كمواطن عراقي 
في معارضـة الاحتـلال الامريكـي للعراق بكل الوسـائل 

السلمية المتاحة له.
اما بالنسـبة للشـخص الأردني الذي حـاول اغتياله، 
فقد اعتذر عـن التعليق عن دوافعـه لاغتياله ومن الجهة 
التـي تقف وراء ذلـك، ولكنه ذكـر انه ممنـوع من دخول 

الأردن بشكل اعتيادي وبدون موافقة خاصة مسبقة.

محاولة اغتيال الدكتور خير الدين حسيب اثناء وجوده في دمشق

الدكتور خير الدين حسيب

طالبـت  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
المعارضـة اليمنيـة ممثلـة فـي «اللقاء 
المشـترك» أمـس بالكشـف عـن قاتلـي 

قيادي معارض بزرع لغم بسيارته. 
بمحافظـة  المشـترك  اللقـاء  وأدان 
صنعاء»جريمـة اغتيال الشـيخ حيدر 
التجمـع  كتلـة  عضـو  فرحـة  محمـد 
اليمنـي للإصـلاح المحليـة بالمحافظة، 
وطالب الجهـات الأمنية بسـرعة إلقاء 

القبض على الجنـاة وتقديمهم للعدالة 
والكشف عن الملابسات.

وحملـت المعارضة السـلطة المحلية 
والأجهـزة الأمنيـة المسـؤولية الكاملة 
فـي  التحقيـق  فـي  تباطـؤ  أي  تجـاه 
«جريمـة» الاغتيـال، داعيـة المنظمـات 
الجريمـة  تلـك  إدانـة  إلـى  والهيئـات 
محافظـة  أمـن  مديـر  وقـال  البشـعة. 
إن  طريـق  محمـد  العميـد  صنعـاء 

التحقيقـات جارية لكشـف ملابسـات 
الحادث الذي أودى بحياة فرحة.

وكان الشـيخ فرحـة الـذي يعد أحد 
أكبـر مشـائخ قبيلـة أرحـب بمحافظة 
صنعاء اغتيل ظهر السبت الماضي عقب 
خروجه مـن منزله في أرحـب متوجهاً 
بسـيارته إلـى العاصمة صنعـاء، عبر 

تفجير لغم وُضع تحت مقعد سيارته.
يشـار إلى أن حزب المؤتمر الشعبي 

حـزب  اتهـم  قـد  كان  الحاكـم  العـام 
الإصلاح المعارض الشـهر الماضي بأنه 
بمحافظـة  قياداتـه  احـد  مقتـل  وراء 

الحديدة غرب اليمن.
قبـل  الحـوادث  هـذه  مثـل  وتأتـي 
التوصـل الى حل توفيقي بين السـلطة 
والمعارضة في اليمن بخصوص انعقاد 
الانتخابـات البرلمانية المقـرر تنظيمها 

في نيسان/ابريل المقبل.

المعارضة اليمنية تطالب بالكشف عن قاتلي أحد قادتها 

انطلاق مشاريع برامج العودة الطوعية 
بولايات دارفور الأسبوع القادم

■ الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:  وضعت مفوضية إعادة التأهيل 
والتوطـين بالسـلطة الانتقاليـة الإقليميـة لدارفـور خطة لتشـجيع عـودة النازحين 
واللاجئـين والمتأثريـن بالحـرب، وتتعـاون فـي تنفيذهـا كل مـن وزارات الدفـاع، 

والداخلية، والشؤون الإنسانية. 
وأعلـن إبراهيـم مادبو الرئيـس المنـاوب للجنة التنميـة والخدمات بمبـادرة أهل 
السـودان انطلاق تنفيذ المشـروع الأسبوع القادم بمعسـكر كُلمة بمحلية شطاية التي 
تضم حوالى (180) ألف نسـمة. وقال إن الخطة تضمنت مشروع إسكان تستخدم فيه 
تكنولوجيا متقدمة تم اسـتقدامها مـن جنوب إفريقيا، الى جانب عدد من مشـروعات 
الميـاه والخدمات الصحية والتعليمية التي سـيجري تطبيقها في ولايات أخرى أيضاً 

في غضون شهرين.
وفيمـا أكد أهميـة التنمية كمفتاح لتحقيق السـلام، قال إن ما يـراه البعض تهديداً 
أمنيـاً لا يخـرج عن كونه ممارسـات لفئة من قطاع الطرق يمكن حسـمها ببسـط هيبة 
الدولة. وكشـف مادبو أن مبادرة أهل السـودان تتبني مسألة تنمية دارفور عبر ثلاث 
مراحـل اسـعافية لمعالجـة إفـرازات الأزمـة، وانتقالية لتنفيـذ مشـروعات اقتصادية 

واجتماعية وبنى تحتية ثم مرحلة التنمية المستدامة.

لقاء بين البشير والميرغني بالمدينة 
المنورة حول دارفور والقضايا الوطنية

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: التقـى الرئيـس السـوداني عمر البشـير أمس 
بالمدينـة المنورة برئيـس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمـان الميرغني، وذلك 
فـي اطار الجهود المبذولـة لحل قضية دارفور وبقية القضايـا الوطنية. وقالت مصادر 
مطلعـة ان الرئيـس البشـير اشـاد خلال اللقـاء بجهـود الميرغني وتوظيـف علاقاته 
الخارجيـة لحل ازمـة اقليم دارفـور والقضاء علـى مظاهر التدخـل الاجنبي. وذكرت 
المصـادر ان الميرغني اكد للبشـير حرصه على بذل مزيد من الجهود لتأمين الاسـتقرار 

في البلاد عامةً واقليم دارفور خاصة.
ودعـا الميرغني اطـراف النـزاع باقليم دارفور والقوى السياسـية الـى العمل على 

انجاح المبادرة القطرية لاحلال السلام بدارفور.
الـى ذلك التقـى محمد ابراهيم نقد السـكرتير العام للحزب الشـيوعي السـوداني 
أمس دكتور محمد مندور المهدي أمين العلاقات السياسـية بالمؤتمر الوطني. وقال نقد 
ان اللقاء ناقش مجريات ملتقى أهل السودان ومواصلة الحوار بين الحزبين مبينا انه 
ابلغ مندور بأنهم ليسوا ضد أية مبادرة لحل الازمات السودانية. وكشف نقد أن حزبه 
لا يمانـع اسـتئناف الحوار مـع الوطني شـريطة أن تحدد فيه القضايـا بصورة دقيقة 

للخروج بنتائج أكثر وضوحا. وتابع: لا نريد حواراً عبارة عن جمعية أدبية.
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غزة ـ «القدس العربي»  ـ من أشرف الهور

جـددت حركـة حمـاس مطالبتهـا بقيـام مصـر بأخذ 
ملاحظات الفصائل الفلسـطينية على «مسودة الاتفاق» 
فـي الاعتبـار، قبـل بـدء جلسـات الحـوار الداخلي في 
القاهرة الهادفة لإنهاء الانقسـام يوم التاسع من الشهر 
الجاري، وقالت ان فرص نجاحه مرهونة أيضاً بـ»وقف 
الاعتقـالات السياسـية فـي الضفـة الغربيـة»، في وقت 
بـدأت فيه شـخصيات ومؤسسـات جماهيريـة في غزة 

بتنظيم فعاليات دعماً لهذا الحوار.
ورأى أيمن طـه القيادي في حمـاس خلال حديث مع 
«القـدس العربي» أن نجاح الوسـاطة المصرية «مرهون 
بوقـف الإجراءات التي تقوم بها السـلطة الفلسـطينية 
في الضفـة الغربية مـن حملات اعتقالات مسـتمرة ضد 

نشطاء حماس».
واتهـم طـه حركة فتـح بــ «تقويض» مسـاعي مصر 
وتيـرة  زيـادة  خـلال  «مـن  الحـوار  لإنجـاح  الهادفـة 

الاعتقالات السياسية، عقب الدعوة المصرية».
وقـال «إذا أرادت فتح نجاح الحـوار عليها وقف هذه 
الحملات»، مشـيداً في الوقت ذاته بقرار إسماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرهـا حركة 
حمـاس الذي أمر بالإفراج عن المعتقلين السياسـيين في 

غزة.
إلـى ذلـك فقد أكـد طـه أن حركتـه تطالب مصـر بأن 
تأخذ ملاحظات الفصائل وحركة حماس على «مسـودة 

الاتفاق فـي الاعتبار، قبل بدء جلسـات الحوار، لا أثناء 
هذه الجلسات».

وعـن موقف حماس من المشـاركة في حـوار القاهرة 
إذا مـا أبقـي ناشـطوها التي تطالـب بإطلاق سـراحهم 
قيـد الاعتقال، واسـتمرار رفض مصر إجـراء أي تعديل 
علـى «مسـودة الاتفاق»، قـال طه لـ «القـدس العربي»، 
«بالتأكيـد حركـة حماس سـتتخذ القرار المناسـب وفق 
للشـعب  الوطنيـة  المصلحـة  تراعـي  التـي  الترتيبـات 

الفلسطيني».
وكان رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس 
في الضفـة الغربية، وعضو وفدها لحـوار القاهرة، قال 
السبت ان اسـتمرار الاعتقالات في الضفة «من شأنه أن 
يجعل من مسـألة إعادة دراسـة جدوى الذهاب للحوار 

قائمة في مؤسسات حركة حماس». 
ورد طـه حين سـألته «القـدس العربـي» ان كان هذا 
يعنـي أن حمـاس مـن المحتمـل أن لا تشـارك فـي حوار 
القاهـرة بالقـول «الأخ رأفـت ناصيـف هـو عضـو فـي 
قيـادة حماس السياسـية، وهو يتحـدث كمطلع على ما 

يحدث».
وعـن طبيعة وفد حماس في المشـاركة، قـال القيادي 
فـي حمـاس «الحركـة سـتحدد طبيعـة الوفـد، وفق ما 
تقتضيـه المصلحة»، لافتاً إلى أن حماس «لا تربط وفدها 
بمشـاركة الآخريـن»، فـي إشـارة منـه إلى إعـلان عدة 
فصائل فلسـطينية مشاركتها بوفد يضم الأمناء العامين 

في هذه التنظيمات.

إلـى ذلك فقد نفى طه قيـام دول عربية بالعرض على 
طرفي الخصام الفلسـطيني (فتح وحماس) اسـتضافة 
نشـطاء لهـم متهمـين بالتـورط في عمليـات قتـل أثناء 
أحداث الاشـتباكات الدامية التي شـهدها قطاع غزة في 
حزيـران (يونيـو) 2007، بهدف الدفع لإنجاح مسـاعي 
الحوار. وقال طـه «هذا الكلام غير صحيح، ولم يطرحه 

أحد على الحركة».
وكانـت تقاريـر إخبارية تحدثـت عن موافقـة اليمن 
علـى اسـتقبال هـؤلاء النشـطاء لفتـرة مؤقتـة «حتـى 
انجاز المصالحـة الوطنية الفلسـطينية وتهيئة الأجواء 

لعودتهم».
وكان هنيـة أعرب عن أمله في نجاح حـوار القاهرة، 
غيـر أنه أكد على ضرورة أن تأخذ مصر «بعين الاعتبار» 
التعديلات التي وردت من الفصائل الفلسـطينية بشأن 

«مسودة الاتفاق».
وقـال ان «الورقـة المصريـة ينبغي أن تكـون البداية 
وليسـت النهاية، ونأمل لهذا الحـوار أن يصل إلى نقطة 
النهايـة المرجوة ولكن حتى يصل إلى النهاية المرجوة لا 

بد أن تكون البداية صحيحة وسليمة».
الـى ذلك فقد أوضح سـامي أبو زهري الناطق باسـم 
حماس أن كل المؤشـرات حتى اللحظـة الخاصة بنجاح 
حـوار القاهـرة «لا تبشـر بخيـر»، مشـيراً إلـى أن هذه 
المؤشرات يؤكدها «رفض فتح الورقة المصرية للتعديل، 
ومـروراً برفـض حركـة فتح اللقـاء الثنائي مـع حماس 
قبـل بدء الحـوار الشـامل ثم اسـتمرار وارتفـاع وتيرة 

الاعتقـالات في الضفة الغربية (..) إضافة إلى اسـتمرار 
صمـت القاهـرة وجامعـة الـدول العربية علـى المذبحة 
السياسـية التـي تتعرض لهـا حركة حماس فـي الضفة 

الغربية».
وفـي سـياق الحـوار، غـادر وفـد مـن حركـة الجهاد 
الإسـلامي أمس قطاع غـزة متوجهاًً للعاصمة السـورية 
دمشـق، للقاء قيادة الحركة هناك لـ»تـدارس الأوضاع 

المتعلقة بالحوار».
وقـال نافـذ عـزام القيـادي فـي الجهـاد ان حركتـه 
سـتدرس مقترحـات وطريقة حل الخـلاف  قبل التوجه 

لحوار القاهرة المرتقب.
وأكـد أن الدكتور رمضان عبد الله شـلح الأمين العام 
للحركة هو من سـيترأس وفد الجهـاد في حوار القاهرة 

المرتقب.
إلى ذلك فقد أكد داوود شهاب الناطق باسم الجهاد أن 
وفد تنظيمه المتجه لدمشـق «يحمـل رؤية ذات اتجاهين 
لحل الصراع السياسي القائم داخلياً على أساس تقوية 
الجبهـة الداخليـة وإنهاء الانقسـام الداخلـي واتجاها 
آخـر لإدارة الصـراع مـع الاحتـلال الإسـرائيلي وتبني 

إستراتيجية عمل موطني مدعومة عربيا ودوليا».
ويضـم وفد الجهاد إلى جانب عـزام، كلا من الدكتور 

محمد الهندي وإبراهيم النجار وجميل يوسف.
بـين  السياسـية  السـجالات  ترافقـت  غـزة  وفـي 
المتخاصمين، مع فعاليات جماهيرية، طالبتهم بضرورة 
العـودة مـن القاهـرة، باتفـاق ينهـي حالـة الخـلاف، 

ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني.
وفي سـاحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة أقامت 
شـخصيات أكاديميـة، ومثقفـون وأسـاتذة الجامعات، 
ورجـال ديـن مسـلمون ومسـيحيون خيمـة اعتصـام، 
تهدف إلـى الضغط على المتحاورين فـي القاهرة لإنهاء 

الخلاف.
وتوافـد منـذ يـوم السـبت عـدد كبيـر مـن المواطنين 

للخيمـة، التـي علقـت حولهـا لافتـات تنـادي بالوحدة 
الوطنية.

وترافقت الخيمة، مع إلصاق شعارات ولافتات كبيرة 
في شـوارع غزة، تحمل عبارات تطالـب بالتوحد، ونبذ 
الفرقـة، وصور أخـرى ليدين متصافحتـين تمثلان فتح 
وحمـاس، أحيطتا بخيط، كدلالـة على ضرورة الخروج 

بموقف واحد.

وفد حركة الجهاد الاسلامي يغادر لدمشق .. وغزة تبدأ فعاليات الضغط على المتحاورين 

حماس تؤكد أن فرص نجاح حوار القاهرة «لا تبشر بخير» وتهدد بمقاطعته

البرغوثي يدعو الفلسطينيين لرفع صوتهم ضد الانقسام 
وتنظيم فعاليات واسعة دعما للحوار المرتقب في القاهرة

■ رام اللــه - «القــدس العربي» ـ من وليد عوض: دعا الاســير مروان البرغوثي احد قادة حركة فتح في ســجون 
الاحتلال الاسرائيلي ابناء الشعب الفلسطيني امس الى رفع صوتهم ضد الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وناشــد البرغوثي الفلســطينيين تنظيم فعاليات واســعة لدعم مؤتمر الحوار الوطني المرتقب الاسبوع القادم في 

القاهرة، مؤكداً على ضرورة التحرك الشعبي للمطالبة بإنهاء الانقسام.
وقال البرغوثي في رســالة تم تســريبها من داخل سجنه «إن شــعبنا مدعو بكافة فصائله وأحزابه ومؤسسات 
المجتمع المدني والاتحــادات والنقابات والأطر والمنظمات الجماهيرية والمجالــس البلدية والمحلية والنواب وأعضاء 
المجلس الوطني والقيادات والشــخصيات الوطنية والطلبة والشــبيبة والشباب والمرأة والعمال والمهنيين والمعلمين 
والتجــار والأكاديميــين والمثقفين وكافة الفئــات، لرفع صوتهم ضد الانقســام ودعم الحــوار والمصالحة والمبادرة 
المصرية والمشاركة على أوسع نطاق في الفعاليات الشعبية قبل وأثناء مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة في التاسع 

من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري»، ومشيدا بالجهد العربي لانهاء الانقسام الفلسطيني ورأب الصدع الداخلي.

اكواب تحمل صورة اوباما وعباس وهنية  معروضة للبيع في غزة

رام الله - «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكدت مصادر في مكتب التعبئة والتنظيم لحركة 
فتـح لـ»القـدس العربـي» امس بان هنـاك تزاحما 
على الترشـح لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح 

خلال المؤتمر العام القادم للحركة.
واوضحت المصادر بان هنـاك حوالي 50 قياديا 
في الحركة يعتزمون الترشـح خلال المؤتمر القادم 

لعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح.
وذكـرت المصـادر بـان عـدد كبيـرا مـن اعضاء 
المركزية الحالية يعتزمون ترشـيح انفسهم اضافة 

الى الطامحين الجدد لعضوية المركزية.
واشارت المصادر الى ان اللواء جبريل الرجوب 
رئيـس اتحـاد كـرة القـدم الفلسـطينية واللـواء 
توفيـق الطيراوي رئيـس جهاز المخابـرات العامة 
الـذي اقالـه الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
مـن رئاسـة الجهاز قبـل اكثر من اسـبوعين اضافة 
الـى قائد الامن الوطني السـابق الحاج اسـماعيل 
جبر يعتزمون ترشـيح انفسـهم لعضويـة اللجنة 

المركزية.
واوضحـت المصـادر بـان الناطق باسـم حركة 
فتـح احمد عبد الرحمن وعـزام الاحمد رئيس كتلة 
فتـح البرلمانيـة والنائـب محمـد دحـلان وحكمت 
زيد مستشـار عباس لشـؤون المحافظات وسـمير 
المشـهراوي احد قادة فتح السـابقين في قطاع غزة 
وابـو علي شـاهين عضـو المجلس الثـوري لحركة 
فتـح وروحـي فتـوح رئيـس المجلـس التشـريعي 
الاسـبق وعدنـان سـمارة عضـو المجلـس الثوري 
وحمدان عاشـور عضو الثوري، وحسـين الشـيخ 
امين سر مرجعية حركة فتح وقدورة فارس رئيس 
نادي الاسـير، يعتزمون ترشيح انفسهم لعضوية 

المركزيـة اذا مـا تم عقـد المؤتمـر العـام السـادس 
للحركـة، وذلك اضافـة الى النائب الاسـير مروان 
البرغوثي وناصر القدوة ممثل فلسـطين السـابق 

في الامم المتحدة.
واوضحـت المصادر بان اجتماعـات بين قيادات 
فتـح بـدأت بالانعقـاد مـن اجـل بنـاء التحالفـات 
و»ترتيـب الامور» للفـوز بعضوية المركزيـة اذا ما 

عقد المؤتمر العام.
التحضيريـة  اللجنـة  تجتمـع  ان  المقـرر  ومـن 
للمؤتمـر العـام السـادس لحركـة فتـح فـي عمان 
لتحديـد موعـد ومـكان انعقـاد المؤتمر الـذي فتح 
«بورصـة الترشـيحات للمركزية والثـوري» على 

حد وصـف المصـادر الفتحاوية في مكتـب التعبئة 
والتنظيم. واوضحت المصادر بـان غالبية اعضاء 
الترشـح  يعتزمـون  الحاليـين  المركزيـة  اللجنـة 
لعضويـة المركزيـة مثـل احمـد قريـع مفـوض عام 
الحركـة بالاراضـي الفلسـطينية والدكتـور نبيـل 
شـعث وانتصـار الوزيـر ام جهاد الـى جانب حكم 
بلعاوي واللواء نصر يوسف والطيب عبد الرحيم 

امين عام الرئاسة الفلسطينية.
وبشـأن اذا مـا كان هنـاك اعضـاء فـي المركزية 
الحاليـة عائدين لعضويـة اللجنة بدون الترشـح 
وخـوض الانتخابـات اي ضمـن «كوتـا مضمونة» 
قالـت المصـادر «لا ضمانـة لأحـد حتـى الرئيـس 

فـي  عضـوا  يبقـى  ان  اراد  اذا  عبـاس)  (محمـود 
المركزية عليه ترشيح نفسه في المؤتمر العام القادم 
وعليه النجاح في الانتخابات»، واضافت المصادر 
«لا حمايـة لاحد من الرسـوب في تلـك الانتخابات 

والخروج من المركزية».
قـدرت  الثـوري  للمجلـس  الترشـح  وبشـأن 
المصـادر بـان يرشـح اكثـر مـن 400 كادر فتحاوي 

انفسهم لعضوية الثوري.
واوضحـت المصـادر بـان قضيـة عـدد اعضـاء 
المؤتمـر العام السـادس لم تحسـم بعد رغم سـعي 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة الحاليـة الدفـع باتجـاه 

تحديد عدد اعضاء المؤتمر بـ 1200 عضو.

50 قياديا في فتح يعتزمون الترشح 
لعضوية اللجنة المركزية خلال المؤتمر العام القادم

محمد دحلان توفيق الطيراوي جبريل الرجوب 

الناصرة - «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قامت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب 
فـي إسـرائيل، مركـز الدفـاع عـن الفـرد 
وجمعيـة حقـوق المواطـن في إسـرائيل 
صبـاح أمـس بتقديم طلـب إلـى المحكمة 
العليا الإسرائيلية حسـب قانون تحقير 
المحكمـة، ضـد حكومة إسـرائيل ورئيس 
جهـاز  وضـد  اولمـرت  ايهـود  الحكومـة 
المخابرات العامة ورئيـس الجهاز يوفال 
ديسـكن، وذلـك لأنهـم مسـؤولون عـن 
السياسـة التـي تمنـح تصاريح مسـبقة 
تبيـح اسـتخدام التعذيـب. ويعتبر هذا 
الأمر بمثابة مخالفة وخرق لقرار المحكمة 
العليا. وقام المحامـي افيجدور فيلدمان، 
وهـو عضـو مـن أعضـاء إدارة اللجنـة 
العامة لمناهضـة التعذيب، بتقديم الطلب 
نيابة عـن اللجنـة العامة ومركـز الدفاع 
عـن الفرد وجمعيـة حقـوق المواطن. في 
هـذا الطلب ادعى المطالبون أن الشـاباك 
ورئيس الحكومة المسـؤول عنه يحقران 
الهيئـة القضائيـة العليـا فـي إسـرائيل 
تحقيراً خطيراً، متراكماً، منظماً ومدعوماً 
مـن  النـوع  هـذا  وقواعـد.  بتوجيهـات 
التحقيـر المتواصـل والممنهج يسـتوجب 
ضبـط وتطبيق لقـرار المحكمة بواسـطة 
أسـاليب غير اعتيادية تتمثل في معاقبة 
المُحقريـن عن طريـق إصدار أمـر اعتقال 

ضد رئيس الحكومـة ايهود أولمرت وضد 
رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) 
يوفال ديسـكن وفرض الغرامـات المالية 
علـى الحكومـة وعلـى جهـاز المخابـرات 

العامة.
يشـار إلـى أنّ قـرار المحكمـة الصـادر 
في أيلـول (سـبتمبر) مـن العـام  1999، 
والمعـروف باسـم «قـرار التعذيـب»، أكد 
بأنه لا توجد لرئيس الحكومة أو لرئيس 
جهاز المخابـرات العامـة صلاحية فرض 
تبيـح  وتصاريـح  قواعـد  أو  توجيهـات 
أثنـاء  الجسـدية  الوسـائل  اسـتخدام 
التحقيقـات. وخـلال مـا يزيـد عن تسـع 
سـنوات مضت على قرار المحكمة تراكمت 
لـدى المطالبين دلائـل وإفـادات تثبت أن 
الشاباك يخل وبشكل منظم بهذا القرار. 

أن  الـى  متنوعـة  مصـادر  وتُشـير 
الوسائل والقواعد والتصاريح في جهاز 
المخابـرات العامـة التـي تبيـح التعذيب 
مـا زالت قائمـة، الأمر الـذي يتناقض مع 
قـرار المحكمـة، ومـع القانـون الجنائـي 
المحلـي والقانـون الدولي. الطلـب الذي 
قُـدم للمحكمـة أمس يعـرض دلائل تؤكد 
الأذى  لإلحـاق  تصاريـح  إعطـاء  علـى 
بالأشـخاص الخاضعـين للتحقيق وبان 
يتم إعطاء هذه التصاريح مسبقا من قبل 
المسؤول عن المحقق وحتى من قبل رئيس 
جهاز المخابرات نفسـه وفقاً لنظام محدد 
والقضـاة  والمدعـون  المحققـون  يعرفـه 
ويسـمى قاعـدة التحقيـق تحـت حماية 

الضـرورة. دلائـل من هذا النوع تشـتمل 
على إفادات لمحققي الشـاباك في المحاكم، 
للطلـب،  سـرية  كملاحـق  مرفقـة  وهـي 
كمـا تشـتمل علـى إفـادات للأشـخاص 
الذيـن خضعوا للتحقيـق وعلى إجابات 
علنيـة مـن قبل الشـاباك ومكتـب رئيس 
الحكومـة. على سـبيل المثـال ورد في رد 
رئيس الشـاباك على الخبـر في صحيفة 
(هآرتـس): التصريـح المعطـى مـن اجل 
اسـتخدام القوة في التحقيـق يعطى من 
قبل رتبة مسـؤول عن فريـق التحقيقات 
على الأقـل، وأحيانا يصل من قبل رئيس 

الجهاز نفسه. 
وفي مناسبة أخرى: من اجل التوضيح 
فان التصريح المعطى لاسـتخدام وسائل 
خاصة في غـرف التحقيق يعطى من قبل 

رئيس الشاباك نفسه.
فـي  الحقوقيـة  الجمعيـات  وذكـرت 
الطلـب أن قـرار المحكمة حدد وبشـكل لا 
يدع مجالاً للشك أن أعمال الشاباك تجاه 
فئة واسـعة من الخاضعين للتحقيق، في 
الماضـي والحاضـر كانـت ومـا زالت غير 

قانونية. 
قدمـت  التـي  المؤسسـات  أكـدت  كمـا 
هـذه  مرتكبـي  أن  علـى  التحقيـر  طلـب 
الأعمال معرضـون للمسـاءلة القانونية 
بتهمـة ارتـكاب جرائـم جنائيـة خطيرة 
يحاسـبون عليهـا داخل دولة إسـرائيل 
وخارجها بحسـب القانون الإسـرائيلي 

وبموجب القانون الدولي.

قالت إنّ اولمرت وديسكن يرتكبان مخالفات يحاكمان عليها في إسرائيل 

منظمات حقوقية تطالب باعتقال اولمرت 
ورئيس الشاباك لمنحهما تصاريح بالتعذيب 

الجبهة الشعبية تطالب بوقف المفاوضات ونقل الملف للأمم المتحدة

عريقات: نأمل من الفائز في سباق الرئاسة الأمريكية الشروع في عملية السلام دون تعطيل
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

عبرت السلطة الفلسطينية التي تجري «مفاوضات 
سـلام متعثرة» مع إسرائيل عن أملها أن يمضي الفائز 
فـي سـباق الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة التـي 
سـتجرى الثلاثـاء فـي مشـروع عمليـة السـلام فـي 
الشرق الأوسط دون تعطيل، في وقت طالبت الجبهة 
الشعبية بوقف المفاوضات، ونقل الملف للأمم المتحدة 
بعد فشـل مفاوضات التسـوية. وقال الدكتور صائب 
عريقات رئيس دائـرة المفاوضات في منظمة التحرير 
الفلسـطينية  الإذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  الفلسـطينية 
الرسـمية (صـوت فلسـطين) معقبـا على لقـاء جمعه 
الجمعة مع الدكتور دانيال كرسـتر الذي يعد أحد أهم 
مستشاري المرشح الديمقراطي للرئاسة باراك أوباما 
ان اللقـاء «ينـدرج في إطـار الاتصالات مـع الولايات 

المتحدة لدفع عجلة السلام».
(الديمقراطـي  الأمريكيـين  الحزبـين  كلا  أن  وأكـد 
والجمهـوري) «يـدركان تمامـا أنـه لا علاقـة لمنظمـة 
التحرير الفلسـطينية بموضـوع الانتخابات»، معرباً 
عن أمل السـلطة بشـروع أي مـن الفائزيـن «فورا في 
الانخراط بعملية السـلام بالشـرق الأوسـط دون أي 

تعطيـل». وذكـر عريقـات أنـه بحـث مع كرسـتر آخر 
التطـورات علـى السـاحتين السياسـية والميدانيـة، 
خاصـة فيمـا يتعلـق بعمليـة السـلام ومـا آلـت إليه 
المفاوضـات مـع إسـرائيل وعـدم تمكن الأطـراف من 

التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام 2008.
وأشـار عريقات إلى وجـود اتصالات جرت مؤخرا 
بين منظمـة التحرير الفلسـطينية والولايات المتحدة 
«من أجـل العمل على حوصلـة المفاوضات التي جرت 

مع إسرائيل».
وقـال «هـذه الفكـرة طرحت فـي هـذه الاتصالات 
وهـي تعني أن يقـدم تقريـر للجنة الرباعيـة الدولية 
للسـلام في الشـرق الأوسـط حول نتائج المفاوضات 
بـين الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي»، موضحاً 
أن هـذا الأمر «كان مـن المتفق أن يجرى فـي الـ 25 من 
شـهر ايلول/سـبتمبر الماضـي». وأشـار إلـى أن هـذا 
الموضـوع «أعيد طرحـه مؤخرا وهـو الآن قيد البحث 
كقضية أساسية ستطرح في اجتماع اللجنة الرباعية 
تنفيـذ  كيفيـة  بحـث  جانـب  إلـى  المقبـل،  الأسـبوع 
اسـتحقاقات المرحلة الأولى من اسـتحقاقات خارطة 

الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية».
الطريـق  خارطـة  مـن  الأولـى  المرحلـة  وتطالـب 
وسـماحها  الاسـتيطاني  نشـاطها  بوقـف  إسـرائيل 
بفتح المكاتب والمؤسسـات المغلقة في القدس الشرقية 

وإزالة الحواجز والإغلاق فـي الضفة الغربية وقطاع 
غزة والإفراج عن المعتقلين وإعادة المبعدين.

إلى ذلك فقد اتهم عريقات إسـرائيل بأنها «لم تنفذ 
حتـى الآن أي اسـتحقاق مطلـوب منها وفـق خارطة 
الطريـق»، مشـيراً فـي الوقت ذاتـه الى أن إسـرائيل 
«لم تضع للجنة الرباعية أي تقرير بشـأن المفاوضات 

وآليات تنفيذ الاستحقاقات».
وانتقد عريقات خلال حديثه عمل اللجنة الرباعية 
للسـلام التـي تضـم أمريـكا وروسـيا والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، وقال انها «لم تسـتطع حتى الآن 
إلـزام إسـرائيل بوقـف نشـاطاتها الاسـتيطانية، أو 
حتى فتح المؤسسـات الفلسـطينية المغلقـة في مدينة 
القدس». وتسود أجواء من القلق في أوساط القيادة 
الفلسـطينية، لخشـيتهم أن لا تكون عملية التسـوية 
السياسـية في الشـرق الأوسـط على سـلم أولويات 

الإدارة الأمريكية الجديدة.
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  مفاوضـات  وكانـت 
والإسـرائيليين أطلقـت مجـددا فـي مؤتمـر أنابولس 
الـذي عقـد فـي الولايـات المتحدة فـي نهاية تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007 بهدف انجاز حـل نهائي قبل 
نهايـة العـام 2008، لكنهـا لـم تسـجل أي اختراق من 
حينـه وتعثـرت بسـبب مواصلة إسـرائيل نشـاطها 
الاسـتيطاني فـي الضفـة الغربيـة ومنطقـة القدس، 

فضلاً عن غياب الشـريك الإسـرائيلي، بسـبب تقديم 
أيهود أولمرت رئيس الوزراء اسـتقالته، للاشتباه في 
ضلوعه في عدة قضايا مالية، وتعثر خليفته تسـيبي 

ليفني في تشكيل حكومة جديدة.
في السـياق ذاته، طالبت الجبهة الشعبية القيادة 
الفلسـطينية بوقـف المفاوضـات مع إسـرائيل، ونقل 
ملف القضية الفلسـطينية إلـى الأمم المتحدة لتطبيق 

قراراتها بعد فشل تلك المفاوضات.
المفاوضـات  لهـا   بيـان  فـي  الجبهـة  ووصفـت 

بـ»العبثية»، وقالت انها وصلت لطريق مسدود.  
مـع  العبثيـة  المفاوضـات  اسـتمرار  «إن  وقالـت 
إسرائيل واسـتمرار رهان السـلطة الفلسطينية على 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، سياسـة ثبـت فشـلها 
بشـكل كامـل (..) وأوقعـت أفـدح الأضـرار بنضـال 

الشعب الفلسطيني».
وأكدت على ضرورة نقل ملف القضية الفلسطينية 
للأمم المتحدة «لتطبيـق قراراتها، خاصة حق العودة 
وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس».  
وجـددت موقفهـا الداعـم لـ»مقاومـة الاحتـلال»، 
أن  ورأت  الفلسـطيني،  للشـعب  مشـروع  كحـق 
اسـتمرارها وتصعيدها يعدان «الخيار الاستراتيجي 

الذي تفرضه حقائق الصراع».  

غزة ـ «القدس العربي» 

 ـ من أشرف الهور:

افتتحت مؤسسة خيرية في قطاع غزة أمس الأحد «بنك الطعام»، 
الــذي يقدم وجبات غذائيــة لعدد من الفقراء، ليكــون بذلك الأول في 

فلسطين، والثاني في منطقة الشرق الأوسط.
وأقامــت «الهيئة الأهلية لرعاية الأســرة» في مدينة غــزة احتفالاً 
حضره مواطنون والمســؤولين عن المشــروع أعلنوا فيــه بدء انطلاق 
أعمالهم، التي قالوا انها تهدف لـ «التخفيف من وطأة الفقر والحاجة 
والعــوز الذي بات يهدد قطاعاً واســعاً من المواطنين، بعد أن ســاءت 

أوضاعهم الاقتصادية منذ تشديد إسرائيل حصارها على غزة».
وقــال عــادل رزق مديــر المشــروع ان «بنــك الطعــام»، يعمل على 
توســيع عمله ليخدم أكبر شريحة ممكنة من الســكان الفقراء، وذكر 
أنــه تم تجهيز مقر ومطبخ وجزء كبير من الـمعدات اللازمة لتشــغيل 

البنك، الذي سيقدم وجبات غذائية للمحتاجين.

ويتوقع القائمون على المشــروع أن تســاهم موجة الغلاء وارتفاع 
الأسعار في انضمام آلاف العائلات إلى صفوف الجوعى والفقراء.

ويعاني قطاع غزة من ترد كبير في الأوضاع الاقتصادية، بســبب 
الحصار الإســرائيلي الخانق، المفروض منذ منتصف شــهر حزيران 
(يونيــو) الماضي، وبحســب إحصائيات دولية فإن نســب العائلات 

الفقيرة في غزة ارتفعت إلى 80٪، بينها 60٪ تعيش في فقر مدقع.
ودفع حصار إســرائيل الــذي توقفت بموجبه ســلطات الاحتلال 
عــن إمــداد القطاع بالمواد الخام التي تشــغل المصانع بــآلاف العمال 
للالتحاق بســوق البطالة، وتقول اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار 
ان أكثر من 3500 مصنع وورشــة عمل توقفــت بفعل الحصار، أي ما 
نســبته 97٪، وكبــد الحصار الغزيين خســائر تفوق الـــ 640 مليون 

دولار.
وتقول اللجنة الشــعبية ان الحصار قضى على أي أمل في إنعاش 
الاقتصاد في غزة، وقضى على ما تبقى من أســس للاقتصاد الغزي 

الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال.
إلى ذلك فقد أشــار المشــرف على «بنك الطعــام»، إلى أن الظروف 

الاقتصادية الصعبة فــي غزة التي أفقــدت آلاف المواطنين وظائفهم 
وأعمالهــم زادت من نســب الفقر، داعياً المؤسســات ورجال الأعمال 
إلــى دعم المشــروع الخيــري «حتى يتمكن مــن الاســتمرار في تقديم 

الخدمات».
وأوضح أن فكرة «بنــك الطعام»، جاءت بعد إدراك الهيئة صعوبة 
الأوضاع وأهمية وجود برنامج اغاثي دائم وســريع «يقي الشــرائح 

الفقيرة من العوز والجوع».
وأوضــح أن البنــك ســيوزع الطعام مجانــاً على الأســر المحتاجة 

والمسنين والمعاقين.
وناشــدت إدارة المشــروع رجال الأعمال تقديم المساعدة النقدية، 
وذكــرت أنهــا لا تمانع في اســتقبال المأكــولات الفائضــة عن حاجة 
المطاعم والفنادق والفائضة أيضاً من المناســبات لـ «إعادة تصنيعها 

وتغليفها وإرسالها عل شكل وجبات للمستحقين». 
ونــوه إلــى أن بداية عمل البنك كانت في شــهر رمضــان الماضي، 
حيث تم تنفيذ وتوزيع مئات الوجبات الغذائية على الأســر المحتاجة 

والفقيرة.

بسبب تردي الحالة الاقتصادية التي خلقها الحصار 

افتتاح «بنك الطعام» في غزة كمطعم مجاني يقدم وجبات غذائية للفقراء وكبار السن
غزة – القدس العربي – من أشرف الهور

الحصـار  لفـك  الدوليـة  الفلسـطينية  الحملـة  أعلنـت 
الإسـرائيلي المفـروض على غزة أمس الأحد وصول «سـفينة 
الأمـل» التـي أبحـرت السـبت مـن مرفـأ غـزة وعلـى متنهـا 
متضامنين أجانب وشـخصيات فلسـطينية  إلى ميناء لارنكا 

القبرصي.
وأوضحـت أن السـفينة وهـي الثانيـة التـي قدمـت إلـى 
غـزة بهدف التعبيـر عن رفض الحصار الإسـرائيلي، كان في 
اسـتقبال ركابها عنـد الوصول عدد كبير مـن أعضاء الجالية 
الفلسطينية في قبرص وأعضاء من الحزب القبرصي الحاكم 

ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن المتضامنين الأجانب والعرب الذين قدموا 
على ظهر السـفينة وجهوا فور وصولهم إلى الميناء القبرصي 
التحيـة لكافة قطاعات الشـعب الفلسـطيني «علـى الحفاوة 
والتقدير التي استقبلوا بها على الرغم من ظروف الحصار».

وأوضحـت أنهم أكدوا على اسـتمرا ر جهودهـم ونضالهم 
على كافة المسـتويات على طريـق رفع الحصار عن قطاع غزة 

وتمكين السكان المحاصرين من العيش بحرية.

ونلقت الحملة عـن الدكتور مصطفى البرغوثي النائب في 
المجلس التشـريعي الـذي كان ضمـن وفد السـفينة قوله أنم 
الوفـد التضامنـي «تأثر بشـكل كبير لما شـاهده مـن تأثيرات 
الحصـار علـى سـكان قطاع غـزة»، مشـيراً إلى وجود سـفن 

أخرى تنوي الإبحار تجاه غزة قريباً، هدف فك الحصار.
وذكر أن سفينة تقل أربعة عشرة برلمانيا أوروبيا ستتوجه 

الأسبوع المقبل إلى القطاع غزة.
مـن جهتهـا ثمنـت الحملـة الفلسـطينية الدوليـة جهـود 
المتضامنـين الدوليين في التضامن مع الشـعب الفلسـطيني، 
انتصارهـم للعدالـة والحرية وحقوق الإنسـان فـي مواجهة 

جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.
ووصلـت «سـفينة الأمل» إلـى مرفـأ مدينة غـزة الأربعاء 
الماضي، متحدية قرار إسـرائيلي بمنعها، رغم سـوء الأحوال 
الجوية في ذلك اليوم، وغادرت أول أمس السبت، وأقيم حفل 

وداعي شارك فيه مسئولون ومواطنون فلسطينيون.
واعتبرت الحملة أن وصول «سـفينة الأمل» إلى قطاع غزة 
«حمل فـي طياته دلالات رمزيـة لتعزيز الإرادة الفلسـطينية 
فـي مواجهـة الحصـار الإسـرائيلي وتأكيد على حق شـعبنا 

الفلسطيني في الحرية.

«سفينة الأمل» تصل قبرص

وفد برلماني أوروبي يبحر إلى غزة الأسبوع القادم
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عمان ـ «القدس العربي» من بسام بدارين:

النجوميـة المتصاعدة للنائب الشـاب أحمد الصفدي لم تسـعفه 
الأسـبوع الماضي في «إحباط» التحرك «الإنسلاخي» الذي قامت به 

كتلة الإخاء الوطني التي أسسها في البرلمان وتزعمها الصفدي.
 وتكاثـر الحديث السياسـي في الصالونـات والكواليس وحتى 
في أدق مفاصـل القرار في الدولة عن اسـترخاء مجموعة الصفدي 
فـي أحضان الرئيس عبـد الهادي المجالـي وكتلتـه «الوطنية» دفع 
بعض رموز الإخاء لتأسيس خطوة إنقلابية تحاول خلق الإنطباع 

بان الأشياء لا تبدو كما هي.
 وما حصل في السـياق بسـيط وكان قد توقعه النائب المخضرم 
بسـام حداديـن فقـد أصـر بعـض أركان الإخـاء وتحديـدا المحنـك 
الدكتـور حازم الناصـر مع النجـم المتصاعد والمسـيس الذي يظهر 
بعـض الصلابـة فـي الأداء عدنـان السـواعير على تطبيق سـريع 
لوصفـة إصلاحيـة تنتهي بخلق مسـافة أبعـد قليلا ما بـين الإخاء 
وكتلة المجالي على أمل الإلتفاف قليلا على ترتيبات الثنائي المجالي 

والصفدي.
 ومـن هنـا تمكـن الناصـر مـن قيـادة تحـرك داخلي فـي الإخاء 
وتجاوب معه السـواعير واخرون في الكتلة فصدر أول بيان يعلن 
التمـرد على حسـابات الكتلة الوطنية بقيـادة الرئيس عبد الهادي 

المجالـي، وفيما مـال الصفـدي للتعبير علنـا عن إسـتيائه من هذه 
الأجـواء يرى بعض النواب ان البوصلة السياسـية للأخير تبدلت 
واصبحـت جزءا خلفيا من الترتيب بعـد ان حقق إرتماء الإخاء في 
أحضان كتلة التيار الوطني أغراضه المباشرة حيث أصبحت الإخاء 
كتلة قويـة ممثلة في «مقعدين» على الأقل فـي المكتب الدائم لمجلس 
النواب، وتسيطر على أربع لجان وهو إنجاز يرى حتى الناصر أنه 
لـم يكن ممكنا لو لم تحصل صفقة «تقاسـم» اللجان والمواقع العليا 

مع أكبر تيار في البرلمان ممثلا بالكتلة الوطنية.
.. القصـة كانـت قد أثارت ضجة واسـعة النطاق خـارج البرلمان 
وصفقـة التقاسـم تسـببت بعقد اجتماعات»سـاخنة جـدا» أبرزها 
إجتمـاع الأقطاب الذي عقد في منزل النائب حدادين بحضور نخبة 
من مخضرمي اللعبة البرلمانية الذين تم إقصاؤهم بسـبب ترتيبات 
الثنائـي المجالـي - الصفـدي وبينهـم لاعبـون كبار من طـراز عبد 
الـرؤوف الروابده وعبد الكريم الدغمي وخليل عطيه وسـعد هايل 

السرور.
 معلومات خاصة جدا عن هذا الإجتماع أشـارت الى ان الروابده 
وفي تشـخيصه لصفقة التقاسم المشار إليها حفر في بعض الأعماق 
ورغـم ان اجتمـاع الأقطاب إنتهى بالتريث والترقـب والإنتظار، إلا 
ان الحديـث تخللته دعـوات مرشـحة للتصعيد من بينها اسـتقالة 
جماعيـة وهـو خبر نوقـش فـي اجتماعات مغلقـة مـع المجالي بعد 

ان وصلتـه الأخبـار كمـا وصلـت لأصحـاب القـرار فـي الحكومـة 
والمؤسسات الرسمية.

 الصحافـة بدورهـا رفضت تمرير صفقة التقاسـم وشـنت عمليا 
حملـة خاصة ضـد التحالف الـذي قاده الصفـدي والمجالي وانتهى 
بمشـهد جديد تماما يحاول الإيحاء بان الدولـة والمجتمع «ضجرا» 
من بعض الوجوه وان المسـألة تتعلق بتغيير «إصلاحي وشبابي» 
فـي مجلس النواب وبتمكين وجوه شـابة وجديـدة من العمل، لكن 
هذه الوجوه إندفعت بسـرعة نحو صفقـات الكواليس ولا تحتفظ 
بأي سجلات في العمل الوطني والسياسي والتشريعي والإستثمار 
فيهـا الآن قد ينطوي على «مضيعة للوقت» او تأثيرات سـلبية على 

أولويات الحكومة كما لاحظ احد الوزراء في الحكومة.
.. الوضـع بصورة عامة أصبح شـاذا وغير مسـبوق داخل غرف 
البرلمـان وزاد الإزعـاج مـع المقالات التي ينشـرها النائـب حدادين 
والتـي تعالـج كل صغيـرة وكبيـرة تحصل فـي جـدار التفاهم بين 
كتلتـي الإخـاء والتيـار الوطنـي، وضحايـا التقاسـم مـن جهتهـم 
صعـدوا من لهجتهم ضـد رموز الصفقـة فالنائب الصفـدي يتحرك 
بشـكل ديناميكـي وفعال لكن هـذه الفعالية تنتج لـه خصوما بقدر 
الأصدقاء وفي وقت مبكر لا يعتقد انه مسـتعد له سياسيا وبرلمانيا 
والمجالي سـمع «كلاما قاسيا» من زميله النائب محمود العدوان ولا 

زال يستمع لاتهامات اعتاد عليها بين الحين والآخر.

 والتداعيـات الجانبيـة معقـدة أيضـا فنائـب الرئيـس المنتخب 
عبدللـه الجازي يعبـر بين الحين والآخـر عن «عدم ثقتـه» بزملائه 
الذين خذلوه ولم يصوتوا له من داخل التحالف والحكومة عشـيه 
التحضير لنقاشات الموازنة «قلقة» من التركيبة الجديدة في اللجنة 
المالية رغم خبرات رئيسـها مفلح الرحيمـي وعضو التحالف حازم 
الناصـر، الـذي كان يمكـن ان يكـون احـد «ألمـع» رموز الآخـاء في 
لعبة التشـريع حظي بصعوبة بعضويـة «المالية» وبدعم من خارج 
التحالـف فيما لم يتمكن من الوصول للجنة الزراعية رغم انه وزير 

سابق للزراعة.
 وبنفس الوقت لا يبدو ان الخماسـي حدادين والروابده وعطيه 
والدغمـي والسـرور إضافة لممـدوح العبـادي «لقم سـائغة» يمكن 
تهميشـها ببسـاطة فميكانيـزم العمـل فـي اللجـان يمكـن ان يتأثر 
بغيـاب جماعـي لهذه الخبـرات الكبيـرة وقصة «تجديـد الوجوه» 
قـد لا تنفع الحكومـة عندما يتنصل اهـم النواب مـن دعمها وتمرير 
مشـاريعها في القنوات الخلفية، ونقاشـات المجلس الأعلى للإعلام 
تحـت القبة «تجـاوزت حدودها» ويقال على ذمة بعـض الرواة من 
النواب انهـا أغضبت المرجعيات عندما حاولت تجديد الهجوم على 
بعـض من رحلوا من مؤسسـات القـرار بدون مبرر او مسـوغ وفي 

وقت حرج طويت فيه صفحات التجاذب تماما.
وسـط كل هذه التقاطعات ولدت الحركة الإستعراضية المسيسة 

التـي قامـت بها كتلة الإخـاء مؤخرا فـي محاولة قد تكـون متأخرة 
لاسـتدراك الأمـر وتغييـر الإنطباع النمطـي، فجهـود المحنك حازم 
الناصر أثمرت في الإيحاء بوجود حالة «تصد» للتبعية التي اتهمت 
فيها كتلة الإخاء وفي تأسيس محاولة تستحق فرصة للصمود على 
امل ان يتحرك الجو العام في المشـهد البرلماني عموما قبيل نقاشات 

الموازنة.
 وفـي مواجهـة كل هذا الكـم من الجدل يتمسـك المجالـي بالمظهر 
الديمقراطي الـذي حصل ويرفض تحمل مسـؤولية تمكين الأغلبية 
مـن اللعبـة بديموقراطية كمـا يقـول، وكان يسـتطيع الحفاظ على 
المنجز وتفعيله واسـتثماره سياسيا لو لم يصرف الكثير من الوقت 
والجهد في إطفاء الحرائق الصغيرة التي تشـتعل يوميا بين رفاقه 
المتحالفـين من النواب داخل كتلتي الإخـاء والتيار الوطني والذين 
يميليون لتبادل الإتهامات الشـخصية أحيانا بالخيانة الإنتخابية 

وأحيانا بعدم الإلتزام بما تقرر في مطبخ التقاسم.
 وكل ذلـك يحصـل عمليـا فـي مرحلـة التحضيـر لهـم نقاشـات 
برلمانيـة للحكومـة بعد الثقة وهي نقاشـات الموازنة التـي يريد لها 
الرئيس نادر الذهبي ان تمر بسـلام وهـدوء وبطريقة بيروقراطية 
معقولـة ومتوازنة بعد ان أبلغ المحيطين به بان «التعديل الوزاري» 
الذي يتحدث عنه الجميع ويترقبه غير متاح قبل تمرير الموازنة من 

البرلمان.

حازم الناصر والسواعير بدلا المواقع قليلا وخيار الإستقالة للأقطاب طرح في منزل حدادين:

مجلس النواب في حالة «استقطاب وغليان» والرئيس يعد «بالتعديل» بعد ضمان عبور «الموازنة»

بيروت - « القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

اسـبوع حاسـم يشـهده لبنان اعتباراً مـن اليوم 
حيـث تتجه الانظـار داخلياً الى الجولـة الثانية من 
الحـوار الوطنـي يوم الاربعاء المقبل وسـط تمسـك 
الـى  الداعـي  الاول  بموقفيهمـا  آذار  و14   8 فريقـي 

توسيع الطاولة والثاني الرافض هذه المسألة. 
فيما رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
لا يمانع طرح التوسـيع شـرط ألا يتوقف الحوار في 
حـال لم يتفـق الاطـراف على هـذا الامـر، وفي حال 
الموافقة ألا تزيد نسـبة الزيادة على عدد اصابع اليد 

وألا يخرج احد من الاقطاب الـ 14.
وكان هـذا الموضوع في صلب الاجتماع الذي ضمّ 
امس في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
مع رئيـس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد الحريري 
الـذي يرفض فكرة التوسـيع التي أصـرّ عليها امس 
نائـب الامـين العـام لحزب الله الشـيخ نعيم قاسـم 

والوزير طلال ارسلان.
ايضـاً  عـرض  والتوسـيع  الحـوار  وموضـوع 
فـي قصر بعبـدا فـي السـاعات القليلـة الماضية بين 
رئيـس الجمهوريـة ورئيـس مجلـس النـواب مـن 
دون أن يتخـذا موقفـاً معلناً في انتظـار عرض الامر 
على طاولـة الحوار في الخامس من الشـهر الجاري 
ليحسـم المتحاورون بأنفسهم المسـألة. كذلك التقى 

سليمان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. 
وقالـت مصـادر «تيـار المسـتقبل» انه بعيـداً عما 
يقال عن ان هناك من يسـعى لتفريغ جلسات الحوار 
من محتواها الاساسـي وهو مناقشة الاستراتيجية 
الدفاعيـة، فان ما تطالب بـه قوى 8 آذار لجهة زيادة 
عدد المشـاركين قد يطرح مشكلة سيكون من الصعب 
تفاديها.  واضافت ان النائب سـعد الحريري سـبق 
واعلـن انه لن يوافق على زيادة عدد المشـاركين كما 
ان الاحـزاب الارمنيـة تطالب بالعـودة الى المداورة 
في الحضـور، منتقدة تفـرد حزب الطاشـناق. وفي 
المقابـل يـرى مسـؤولون فـي «حـزب اللـه» وحركة 
«امل» ان المعايير السـابقة اختلفت الآن، وثمة قوى 

حزبية يجب تمثيلها. 
وقبل الحوار ينعقد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة 
مشـروع موازنة العام 2009 على أن تناقش الجلسة 
ايضـاً من خارج جدول الاعمال مسـألة توجيه وزير 

الداخليـة السـوري اللواء بسـام عبـد المجيد دعوة 
الى نظيره اللبناني زياد بارود لزيارة دمشق. كذلك 
سـيطلع السـنيورة الوزراء على موضـوع مغادرته 
بعد الجلسـة الى تركيا لاجـراء محادثات مع نظيره 

التركي رجب طيّب أردوغان.
فـي هـذه الاثنـاء، وضعـت مديريـة المخابـرات 
فـي الجيـش اللبنانـي يدهـا علـى شـبكة تجسـس 
وارهـاب مرتبطة بالعدو الاسـرائيلي، واشـار بيان 
قيـادة الجيش - مديريـة التوجيه الـى أن «مديرية 
الاسـتخبارات فـي الجيـش فـي البقـاع تمكنـت من 
توقيف شـخصين ينتميان لشـبكة تجسس وارهاب 
مرتبطـة بالتعامـل مـع العـدو الاسـرائيلي». وذكر 
البيـان «أن الموقوفَـين اعترفـا باقدامهمـا علـى جمع 
معلومات حـول مراكز حزبية لصالـح العدو». وأكد 

«أن التحقيق جار مع الموقوفين المذكورين».
وأفيد أن هذه الشـبكة خطيـرة ومحترفة وتعمل 
لصالـح الموسـاد منـذ حوالـى عشـرين سـنة وأحد 
أفرادهـا يدعـى ع.د.ج مـن بلـدة المـرج البقاعيـة، 
والشـبكة مزودة بأجهزة اتصال وكاميرات تصوير، 
وهذه هي الشـبكة الثانية التي يعتقلها الجيش بعد 

الامساك بشبكة محمود رافع في العام 2006 .

وعلـى الصعيـد السياسـي وفـي وقـت يسـتعد 
رئيـس «كتلـة المسـتقبل» النائـب سـعد الحريـري 
تفاعـل  فقـد  الحـوار،  جولـة  بعـد  روسـيا  لزيـارة 
ى فيه النظام  حديثـه التلفزيوني الاخير الذي تحـدّ
السـوري ان ينشـئ لجنة تحقيـق دوليـة أو عربية 
«لنـرى من الذي يـورّد الارهاب الى مـن، ومن الذي 
يصدّره الى العراق ولبنان، ومن الذي يدرّب ولديه 
مخيمات تدريب للارهابيين على اراضيه». وردّ على 
الحريـري الامـين القطري في حـزب «البعث العربي 
الإشـتراكي» الوزير السـابق فايز شكر الذي تحداه 
أن يقدم دليلاً واحداً ضد سورية، ونوّه شكر « بدور 
الأجهـزة الأمنية في ضبط الشـبكات الإرهابية التي 
تنقلت تحت عنـوان مذهبي»، وأطلق على الحريري 
لقب سـعد الظواهري متمنياً عليه «لـو انه لم يتكلم 
علـى شاشـة تلفزيـون روسـيا الـذي أراده منبـراً 
لتسـويق ثقافتـه عما قالـه من كلام والبـلاد تعيش 
اجـواء المصالحـات والتهدئـة والدعوة الـى الوئام 

والمحبة».
ورأى شـكر ان «النائب الحريري يسـتبطن شيئاً 
مـا بتصرفاتـه وهو يوهـم الناس بشـيء آخر، رغم 
أجـواء الإرتياح التـي حصلت في لقـاء الحريري - 

نصراللـه، لكن بعـد تصريحه الأخير فهو نسـف كل 
شيء».

واسـتدعى موقف شـكر رداً من منسـق عـام تيار 
المسـتقبل في بيروت المهندس خالد شـهاب جاء فيه 
«لم نسـتغرب أن يسـارع أحـد المخبريـن المعتمدين 
لدى المخابرات السـورية في لبنان، للرد على مقابلة 
رئيـس كتلـة المسـتقبل بسـيل مـن الشـتائم تعـود 

اللبنانيون أن يستمعوا اليها من أمثاله».
اما بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بجريمة 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري فقد لفت كلام لرئيس 
« تيار المردة « الوزير السـابق سـليمان فرنجية قال 
فيـه «عيـب على الدولـة أن يبقـى الضبـاط الاربعة 
محتجزيـن بهـذه الطريقة لاْنه احتجـاز اعتباطي»، 
واضاف «الضبـاط الاربعة مظلومـون واحتجازهم 
«كيـف  وسـأل  والدولـة»،  القضـاء  علـى  عيـب 
سيرسـلونهم الى المحكمـة الدولية وهي لـم تطلبهم 
ولا تريدهـم؟». امـا وزير العدل ابراهيـم نجار فدعا 
للنظر الى القضاء بجدية ومسـؤولية وعدم التدخل 
في شـؤونه «، كمـا دعا مجلس القضـاء الاعلى «الى 
الاضطلاع بمسؤولياته واقرار التشكيلات القضائية 

لينتقل القضاء الى مرحلة متجددة من العطاء».

توسيع الحوار محور اتصالات بين سليمان وبري والحريري... ولا اتفاق

لبنان: وزير الداخلية يطرح على الحكومة زيارته الى دمشق
والجيش يوقف شبكة تجسس تعمل للموساد منذ 20 عاماً  

سعد الحريري  ميشيل سليمان نبيه بري

عمان ـ «القدس العربي»:

فضـل عضو البرلمـان الأردني السـابق المفـرج عنه أمس 
أحمـد عويـدي العبـادي عـدم التطـرق لقضيتـه وظـروف 
سـجنه وخطواته السياسـية اللاحقة فـي المرحلة الحالية، 
وعبر العبادي فـي أول تصريحات له بعد خروجه أمس من 
السـجن عن ميله لتأجيل النظر مرحليا في مسـألة اهتمامه 

بالعمل السياسي لاحقا بعد ان صنف بين المعارضين.
 وكانت السلطات قد أفرجت فجر أمس الأول عن العبادي 
بعد ان امضى مدة محكوميته كاملة (سنتين) دون تأخير أو 
إبطاء، اثر اتهامه (بالنيل من هيبة الدولة) كما قال العبادي 
المصـر علـى إظهـار انـه أكمـل مدتـه القانونية في السـجن 
ولـم يخرج بنـاء على تسـويات سياسـية كما لمـح محاميه 
عمـر علوان الذي كشـف في وقت سـابق النقـاب عن رفض 

العبادي الإفراج عنه بموجب تسوية سياسية. 
وقـال علوان محامـي العبـادي ان موكله اطلق سـراحه 
منتصـف الليلة الماضية بعد ان قضـى مدة محكوميته كاملة 
وهـي سـنتان فـي التهـم المنسـوبة اليـه، مبينـا ان اطلاق 

سراحه جرى عند الساعة 12 ليلا .
ونقـل العبـادي الى مركـز امن البيـادر غربـي العاصمة 
عمـان قبل ان يتم نقله الى ذويه في وادي السـير التي كان 
مـن المقرر ان يقيم اقاربـه فيها حفل اسـتقبال جماهيري له 
الا ان الافـراج عنـه منع اقامـة الحفل حسـب قريبه محمود 

العبادي.  
 وبحسـب علـوان فـإن موكله قضـى فعليا 18 شـهرا في 
السـجن وهي بمثابة سـنتين فـي نظام السـجون الذي يعد 

السنة الواحدة تسعة اشهر .
 وحكمـت محكمـة امـن الدولـة الاردنيـة في التاسـع من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) مـن العـام الماضـي علـى العبادي 
بالسـجن سـنتين بتهمـة (النيل مـن هيبـة الدولة) وسـنة 
ونصـف السـنة بتهمـة الانتسـاب لجمعيـة غير مشـروعة 
وثلاثـة اشـهر لنشـر منشـورات خلافـا لقانـون المعاملات 
الالكترونيـة.  لكن العبادي الذي كان نائبا بين 1997 و2001 
والموقـوف منذ الثاني من ايار/مايو من عام 2007 نفى التهم 

الموجهة اليه. 
 وخضـع الرجـل للتحقيـق بهـذه الإتهامات بعد شـكوى 
قضائية رفعها ضده بالحق الشـخصي وزيـر الداخلية عيد 

الفايـز وهي شـكوى لا زالـت بالقضاء ويمكـن ان يعاد فتح 
ملفها لاحقا.

وكان النائب السـابق وحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
قـد نشـر رسـالة علـى احـد مواقـع الانترنـت وجههـا الـى 
السـناتور الامريكي هاري ريد زعيـم الغالبية الديمقراطية 
يتهـم فيها النظام الاردني بالفسـاد، مشـيرا الـى انتهاكات 
للحرية الشـخصية وحقوق الانسان في الاردن، كما وصف 

المملكة بانها (من اسوأ الديكتاتوريات في العالم).
 وادخـل العبادي فـي 18 حزيـران (يونيـو) الماضي الى 
المستشـفى بعـد تدهـور حالتـه الصحيـة نتيجـة تنفيـذه 
اضرابـا عن الطعـام احتجاجا على وضعه وسـوء معاملته 
فـي سـجن الموقر شـرقي العاصمـة الاردنية عمان، حسـب 

محاميه آنذاك. 

شكوى وزير الداخلية ضده لا زالت قائمة:

العبادي بعد الإفراج عنه يفضل الإسترخاء 
ولا يحسم العمل بالسياسة بعد الآن

ممدوح العبادي

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسان 
ان محكمـة النقـض فـي سـورية وافقـت 
امس الاحد على منح الكاتب ميشيل كيلو 
والناشـط محمود عيسـى العفـو من ربع 

مدة الحكم الصادر بحقهما، 
ونقضت قرار محكمة الجنايات الثانية 
فـي دمشـق التـي ردت الطلب المقـدم من 
هيئـة الدفـاع لمنحهما وقف الحكـم النافذ 
بحقـه بالرغم من توفر شـروط الحصول 
على عفو مـن ربع مدة الحكـم المنصوص 

عليها بالقانون السوري.
السـوري  الكاتـب  ان  بالذكـر  جديـر 
ميشـيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع 
عـن حريـات الصحافيـين وعضـو لجان 
احيـاء المجتمع المدني في سـورية، اعتقل 
فـي 2006/5/14 واعتقل الناشـط محمود 
خلفيـة  علـى   2006/10/23 فـي  عيسـى 

توقيعهمـا على «اعلان بيروت ـ دمشـق، 
بيـروت الـذي وقعـه حوالـي 184 مثقفـا 
العلاقـات  الـى تصحيـح  سـوريا ودعـا 
اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين 
البلديـن وتبادل العلاقات الدبلوماسـية 
الجنايـات  محكمـة  واصـدرت  بينهمـا» 
الثانية في دمشـق في 2007/5/13 حكمها 
بتهمـة  عليـه  سـنوات  ثـلاث  بالسـجن 
اضعـاف الشـعور القومـي وفقـا للمـادة 
السـوري  العقوبـات  (285) مـن قانـون 
وبالسـجن لمدة ثلاثة اشـهر بتهمة ايقاظ 

النعرات الطائفية والمذهبية. 
واصدرت المحكمة حكمها على الناشط 
السياسـي محمود عيسـى بالسـجن لمدة 
ثـلاث سـنوات بتهمـة اضعاف الشـعور 
القومي، وبراءته من تهمة ايقاظ النعرات 
الطائفية والذهبية، وعدم مسؤوليته عن 

تهمة تعريض سورية لاعمال عدائية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 

في خبـر آخـر ان اجهزة الامن السـورية 
المتظاهريـن  مـن  العشـرات  احتجـزت 
الاكـراد الذيـن اجتمعوا صبـاح امس في 
احتجاجـا  دمشـق  السـورية  العاصمـة 
على المرسـوم 49 لعام 2008 الذي اعتبره 
حقوقيـون اكـراد انـه يهـدف الـى شـل 
الحياة الاقتصادية في محافظة الحسـكة 
شمال شـرق سـورية وبالتالي تهجيرهم 

من مناطقهم الحدودية، 
وتنص المادة الاولى من المرسـوم على 
التالـي (لا يجوز انشـاء او نقل او تعديل 
او اكتسـاب اي حـق عينـي عقـاري على 
عقار كائن في منطقة حدودية او اشـغاله 
عـن طريـق الاسـتئجار او الاسـتثمار او 
بايـة طريقـة كانت لمـدة تزيد علـى ثلاث 
سـنوات لاسـم او لمنفعة شـخص طبيعي 
او اعتبـاري الا بترخيص مسـبق سـواء 
كان العقار مبنيا ام غير مبني واقعا ضمن 

المخططات التنظيمية او خارجها).

سورية: محكمة النقض تقرر 
الافراج عن ميشيل كيلو ومحمود عيسى

برلين ـ «القدس العربي»  ـ من بسام عويضة:

التقـى وزيـر الصحة فـي السـلطة الوطنية الفلسـطينية د. 
فتحـي ابو مغلي بعدد من المسـؤولين الالمان فـي وزارة الصحة 
ووفد من الجمعية الطبية الالمانية العربية حيث شرح سبل دعم 
القطـاع الصحي الفلسـطيني والعقبـات التي يواجههـا النظام 

الصحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
وبـين د. ابو مغلـي في ندوة طبيـة نظمتها الجمعيـة الطبية 
الالمانية في العاصمة برلين ان الحصار الجائر الذي يتعرض له 

قطاع غزة اثر تاثيرا كبيرا على النظام الصحي في القطاع.
وشـارك فـي الندوة الطبيـة كل مـن د. علي معـروف رئيس 
الجمعيـة الطبيـة الالمانيـة العربيـة فـي المانيا وهايـل الفاهوم 
السـفير الفلسـطيني في المانيا، وعـدد من الاطبـاء والصيادلة 

الفلسطينيون والعرب.

الـى الحواجـز الاسـرائيلية  الفلسـطيني  الوزيـر  وتطـرق 
فـي فلسـطين واثرهـا على تنقل سـيارات الاسـعاف واسـعاف 
الجرحـى والمصابين والمرضى، وقال: يوجـد في الضفة الغربية 
620 حاجـزا عسـكريا والتنقل بـين مدينة واخـرى يعني المرور 
علـى سـت حواجز عسـكرية تقريبـا مبينـا ان هناك 70 سـيدة 
فلسـطينية حامـل وضعت مولودهـا على الحواجز العسـكرية 

الاسرائيلية خلال الخمس سنوات الماضية .
وطالـب الوزير الفلسـطيني برفع الحصـار الظالم عن قطاع 
غزة واشـار الى ان الانقلاب الذي قامت به حركة حماس اعطى 

مبررات للجانب الاسرائيلي بزيادة الحصار على القطاع.
وبـين ابو مغلي ان البطالة منتشـرة في القطاع بنسـبة تزيد 
عـن 60٪ وان حصـة الفـرد الواحـد مـن الانفـاق بـين دولار 
ودولاريـن لليـوم الواحـد وهـذا يعنـي ان الكثير مـن التلاميذ 

تسربوا من المدارس بسبب الوضع الاقتصادي.

وزير الصحة الفلسطيني يلتقي مسؤولي صحة المان
ووفدا من الجمعية الطبية الالمانية - العربية

الناصرة - «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

جدد عضو الكنيسـت، أفيغـدور ليبرمان، رئيس 
حـزب إسـرائيل بيتنـا اليمينـي المتطـرف، هجومه 
علـى مصـر، وبعـد تصريحاتـه التي أثـارت ضجة 
للرئيـس  رسـمياً  إسـرائيليا  اعتـذاراً  واسـتدعت 
المصـري، اعتبـر أن اعتـذار الرئيـس الإسـرائيلي 
ورئيـس الحكومة شـبيه بتصرفات امـرأة تتعرض 

للعنف. 
يشـار إلى أنّ اسـتطلاعات الـرأي في إسـرائيل 
تشـير إلـى تراجـع طفيـف فـي قـوة الحـزب الذي 
فـي  قوتـه  علـى  المحافظـة  أو  ليبرمـان،  يتزعمـه 
الانتخابات القادمـة، أي حصوله على 11 مقعداً في 

الكنيست الإسرائيلي، كما هو حاله اليوم.
وقال ليبرمان، وهو من أصل روسي، في برنامج 
(لقاء مع الصحافة) في القناة الثانية التجارية يوم 
أمـس، إنّ مصر تسـتعد لحرب ضد إسـرائيل وانها 
تنتظـر الوقـت المناسـب لنشـر قواتها في سـيناء، 
معتبـراً أنّ التدريبات العسـكرية التي أجرتها مصر 
مؤخرا هي بمثابة اسـتفزاز لإسرائيل. وفي معرض 
رده على سـؤال اتهـم ليبرمان مصـر بالتقصير في 
وقـف تهريب السـلاح من شـبه جزيرة سـيناء إلى 
قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك شن هجوماً عنيفاً ضد 
الصحافة المصرية وقال إن الرسـوم الكاريكاتورية 

التي تنشر فيها شبيهة بفترة الحكم النازي.
يشـار في هـذا السـياق إلـى أن الدولـة العبرية 
كانت قـد قدمت قبل أيـام اعتـذاراً للرئيس المصري 
محمـد حسـني مبارك، بعـد أن هاجمـه ليبرمان من 
على منصة الكنيسـت في الذكرى السـابعة لاغتيال 
وزير السـياحة الإسـرائيلي رحبعام زئيفي، وقال: 
إذا كان الرئيـس المصـري لا يريـد المجـيء إلـى هنا 

(لزيارة إسرائيل) فليذهب إلى الجحيم. 
واعتبـر ليبرمان الاعتـذار تملقا لمصـر، وأضاف 
قائـلاً في البرنامـج إنّ اعتذار الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيريـس، ورئيس الـوزراء ايهـود اولمرت 
السـريع شـبيه بتصرفات امرأة تتعـرض للضرب.  
يشـار إلـى أنّ هـذا التصريـح يدخـل ضمـن إطـار 
تصريحـات التحريض التي أطلقهـا ليبرمان عندما 
كان وزيـرا فـي حكومـة ايهـود اولمـرت، حيـث قال 
إنّـه يتحتم على الدولة العبرية قصف سـد أسـوان 
المصـري، الأمـر الـذي أثـار حفيظـة الإسـرائيليين 
والمصريـين علـى حـد سـواء، ولكنّـه واصـل فـي 
إطـلاق التصريحات المحرضة ضد القيادة المصرية، 
وخصوصـاً الرئيـس محمد حسـني مبـارك.  وهذه 
ليسـت المـرة الأولـى التـي يطلـق فيهـا المتطـرف 
ليبرمـان بذاءاته ضد مصر، فقد سـبق أن دعا مطلع 
هـذا العام إلى فـرض عزلة على مصر، وقـال إنه قد 
حـان الوقـت للقـول لمصـر بأن إسـرائيل ستباشـر 
العمل علـى إخراجها من قائمة الـدول المفضلة لدى 
الولايـات المتحـدة، متهمـاً القاهرة بأنهـا تعمل ضد 

إسـرائيل بكامل قوتهـا، وأنها تكْـذب ونحن نعرف 
كيف نمسح ذلك على حد تعبيره.  

وقـال عن مصـر: في حالـة غياب حسـني مبارك 
عـن الحكـم فـي مصـر فـإن الجماعـات الإسـلامية 
ستتسـلم مقاليد السلطة ويمكن أن تتحول البرامج 
في المفاعلات النووية المصرية إلى برامج عسـكرية، 
منوهـا الى أن الاتفاقية بين إسـرائيل ومصر لا تعبر 
عن الشـارع المصـري معتبراً أنّ الشـارع المصري ما 
زال في حالة حرب مع الدولة العبرية، كما طالب في 
تصريحات سـابقة له إسـرائيل بالاستعداد لضرب 
مصـر وشـن حـرب خاطفـة ضدهـا، زاعمـا وجـود 
تحريـض مصـري ضد إسـرائيل وعـداء لهـا، وقال 
أمـام الكنيسـت: يتوجـب علينـا الاسـتعداد لإيلام 
مصـر في المكان المناسـب، علينا ألا نسـتبعد تفجير 
سـد أسـوان الحيوي لمصر، يجب عليهـم أن يعلموا 
أنـه إذا تعرضـت مصالحنـا للخطر فـإن مصالحهم 
سـتتعرض للخطر أيضا وبقـوة.  وواصل ليبرمان 
حديثـه العدائـي ضـد مصر قائـلا: علينـا أن نكون 
حذرين، علينا ألا نسمح للجيش المصري بالوصول 

لصحراء سيناء، هذه خطوط حمراء. 
وقالت الإذاعة العبرية الرسـمية أمـس إنّ وزير 
الأمـن إيهود باراك عقـب على تصريحـات ليبرمان 
فـي حديـث لمراسـل الإذاعـة السياسـي وقـال فيما 
قـال إنّ السـلام مـع مصر هو مكسـب اسـتراتيجي 
لإسـرائيل، وتابع باراك إنّ مصر هي طرف مسؤول 
وهـام في الشـرق الأوسـط، وتصريحـات ليبرمان 

تفتقـر للمسـؤولية، وزاد قائـلاً للإذاعـة إنّـه حتى  
الاعتبـارات الانتخابيـة في الدولـة العبرية لا تبرر 
المس بنسـيج العلاقات الهامة والحساسة مع مصر، 

على حد تعبيره.

بعد الاعتذار الإسرائيلي للرئيس المصري: تشبيه الصحافة المصرية بالنازية

ليبرمان يجدد الهجوم على مبارك ويصف أسف بلاده بأنّه تملق

حسني مبارك

■  لندن ـ «القدس العربي»: وجه بسـام ابو شـريف، عضو المجلس 
الوطني الفلسطيني والمستشار الخاص للرئيس الراحل ياسر عرفات، 
انتقادات لقيادات التنظيمات الفلسـطينية، واتهمها بتغليب مصالحها 

الفئوية والفردية على المصلحة الوطنية العليا.
وقال: ان هـذه التصرفات اضـرت بالقضية الفلسـطينية واوصلت 

الاوضاع في البلد الى حد الاحتقان والكبت والتردي الاقتصادي.
واعتبـر بسـام ابـو شـريف ان مـن يطالبـون بالوحـدة الوطنيـة 
يخدعون الشـعب ويستخدمون هذه الشـعارات للابقاء على صراعهم 

على المصالح الفئوية والفردية.
واضاف: ليس مهما اطلاقا، ولا هو شرط اساسي او حتى ثانوي، ان 
يكـون الجميع على رأي واحد. بل المهـم ان يحتكم الجميع للديمقراطية 

حيث رأي الاغلبية هو الساري وتستطيع الاقلية ان تعبر عن رأيها وان 
تنتقد.

ان مـا يجمع الفلسـطينيين، ويجـب ان يبقى جامعا لهـم هو برنامج 
منظمـة التحريـر الـذي يقـره المجلـس الوطنـي الفلسـطيني. وهـذا لا 
يعني وجود من يعتـرض عليه، فقد صوتت اغلبية المجلس لصالح هذا 
البرنامـج ولم يكن بالاجماع. لكن الديمقراطية الفلسـطينية تضع رأي 

الاغلبية فوق كل الآراء وتعتبره هو السائد.
وهذا لا يعني ان تصمت الاقلية بل لها ان تعبر بحرية عن رأيها ولكن 

عليها الالتزام بما اقره المجلس الوطني.
وأضـاف: عدا عـن ذلك فالحريـة مصانة لانتقاد ممارسـات الجهات 
التنفيذية التي اسـاءت للبرنامج الفلسطيني بفرديتها وتفردها وعدم 

الانجـاز علـى الصعد الاقتصاديـة والصحيـة والتعليميـة وحتى على 
صعيد تنظيـم مياه الصرف في قطاع غزة. وللجميع الحق بانتقاد هذه 
الجهات التنفيذية الفاشـلة الا في تجميع وتوسـع قوى الامن. فالملايين 
تعـرف عـن تجنيد الجهلـة بينما لا يوجد لدى شـرطة فلسـطين مختبر 
واحد للمقارنة بين البصمات او حتى لأخذ بصمات اللصوص. ولا تملك 
السـلطة بكل ملايينها جهازا واحدا لفحص الحامض النووي، او حتى 

فئات الدم!
وانخفضـت نوعيـة التعليـم الـى ادنى مسـتوى فـي ظل السـلطة، 
وصـارت الشـهادات تجارة رابحة لان الجهل لا يولـد الا الجهل وغياب 
الرقابة، وعدم تطوير البرنامج، والتأكد من قدرات المعلمين امور غائبة 

تماما عن سلطتنا.

ابو شريف: اذا لم تتعظ القيادات الفلسطينية فانتفاضة الاستقلال لن تكون ضد الاحتلال فقط 
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بعـد  ب:  ف  ا  ـ  مينسـك  ـ  موسـكو   ■
معمـر  الليبـي  الزعيـم  توجـه  موسـكو 
القذافي الى بيلاروسيا امس الاحد لاجراء 
محادثات مع نظيره الكسندر لوكاتشنكو 
الجمهوريـات  فـي  جولتـه  اطـار  فـي 
السـوفييتية السـابقة، وذلك بعـد زيارة 
الى موسـكو توجت بعدد مـن الاتفاقيات 

والصفقات الاقتصادية والعسكرية.
وجاء في بيان للرئاسة في بيلاروسيا 
«سـيجري زعيمـا البلديـن يـوم الاثنـين 
محادثات في مينسك يتوقع ان تؤدي الى 

توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية».
مينسـك  الـى  القذافـي  وسـيتوجه 
مـن موسـكو حيـث ابـرم اتفاقـا للتعاون 
النـووي المدنـي بعـد محادثـات قـال انها 
يمكن ان تسـاعد على اسـتعادة «التوزان 

الجيوسياسي».
يـزر  لـم  الـذي  الليبـي  والزعيـم 
يقـوم  السـابق،  فـي  مطلقـا  بيلاروسـيا 
بزيارة موسـكو للمرة الاولى منـذ انهيار 

الاتحاد السوفييتي.
وصفـت  الـذي  لوكاتشـنكو  وزار 
واشنطن نظامه بانه اخر ديكتاتورية في 

اوروبا، ليبيا عام 2000.
وبـدأت ليبيـا بالتخلـص مـن عزلتهـا 
الدوليـة عندمـا اعلنـت فـي 2003 تخليها 
وتحملهـا  الشـامل  الدمـار  اسـلحة  عـن 
مسـؤولية تفجير الطائرة الامريكية فوق 
بلدة لوكربي الاسكتلندية والذي قتل فيه 

270 شخصا.
موسـكو  فـي  ليبيـة  مصـادر  وذكـرت 
انـه يتوقـع ان يكمـل القذافـي جولته في 
الجمهوريات السوفييتية السابقة بزيارة 

اوكرانيا مطلع الاسبوع المقبل.
ولم يكشـف مكتـب لوكاتشـنكو ما اذا 
كان القذافـي سـيجلب معـه خيمتـه الـى 
مينسك، بعد ان نصبها في ساحة الكرملين 

ليلة السبت.
السـبت  االقذافـي  بحـث  ذلـك  قبـل 
الطاقـة  مجـال  فـي  ضخمـة»  «مشـاريع 
وشـراء الاسـلحة مـع الرئيس الروسـي 
الـوزراء  ورئيـس  مدفيديـف  ديمتـري 

فلاديمير بوتين.
مـع  مباحثاتـه  خـلال  القذافـي  وقـال 
بوتـين ان «تنمية علاقاتنا الثنائية عنصر 
ايجابـي فـي الوضع الدولـي»، معتبرا ان 
هذه العلاقات «تسهم في تحقيق التوازن 

الجيوسياسي».
من جهته، اشار بوتين الذي كان محاطا 
بمسؤولين عن المجمع العسكري الصناعي 
وكبرى الشركات الروسية، الى «مشاريع 

مشتركة كبرى». 

واعلـن وزيـر الخارجيـة الليبـي عبـد 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  شـلقم  الرحمـن 
ان ليبيـا وروسـيا وقعتـا السـبت اتفاقـا 
للتعـاون فـي المجـال النـووي بمناسـبة 

زيارة الزعيم الليبي لموسكو.
ولـم يؤكـد الجانـب الروسـي توقيـع 
الاتفاق. وقال شـلقم الـذي يرافق الزعيم 
الليبـي فـي زيارتـه الـى موسـكو «لقد تم 
التوقيـع علـى اتفـاق للتعاون فـي مجال 
النوويـة  للطاقـة  السـلمي  الاسـتخدام 
المدنية ولا سـيما تصميم وبنـاء مفاعلات 

ومدها بالوقود النووي».
ايضـا  يتنـاول  الاتفـاق  ان  واضـاف 
النـووي  الطـب  مجـالات  فـي  التعـاون 

ومعالجة النفايات النووية.
ولـم يصدر عن الكرملـين اي معلومات 
في هذا الشـأن. كما اوضح المتحدث باسم 
الحكومـة ديمتـري بيسـكوف انه لـم يتم 
التوقيـع علـى اي اتفـاق فـي هـذا المعنى 
اثناء اللقاء بـين القذافي ورئيس الوزراء 

الروسي فلاديمير بوتين.
واشـارت الصحـف الروسـية الـى ان 
الأمـر قـد يتعلق فـي صفقات بيع اسـلحة 
يمكن ان تتجاوز ملياري دولار (1.5 مليار 

يورو) خلال هذه الزيارة.
اهتمامـا  تبـدي  طرابلـس  ان  ويبـدو 
خاصـا بانظمـة الصواريـخ ارض- جـو 
سـام- 300  وتور- ام1 والمقاتلات ميغ- 

29 وسوخوي- 30 والدبابات تي- 90.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم 
بوتين ان هذا «الموضوع يطرح تقليديا في 

المباحثات الثنائية».
وقبل ذلك اسـتقبل الرئيـس مدفيديف 
الزعيـم الليبي بحفاوة كبيـرة في القصر 
الكبير في الكرملين حيث تتنافس روسـيا 
مـع الـدول الغربيـة علـى الاسـتفادة من 
امكانيـات ليبيـا النفطية الكبيـرة بعد ان 

استعادت مكانها على الساحة الدولية.
ففـي دلالة علـى الاهميـة التـي توليها 
موسـكو لهـذه الزيـارة، اسـتقبلت «قائد 

الثورة الليبية» فـي قصر الكرملين الكبير 
المخصص للمناسبات الكبرى.

كما اقـام القذافي خيمته داخل سـياج 
الكرملين في الحديقة السـرية (في اشارة 
الى معبر سري الى نهر موسكوفا) وكانت 
النـار موقدة صباح السـبت امـام الخيمة 
في حـين كانت درجـات الحـرارة تتراوح 

حول عشرة درجات مئوية.
وفـي بدايـة لقائه مـع الزعيـم الليبي، 
قال الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف 
«انني على ثقة في ان مباحثاتنا سـتعطي 

دفعة لعلاقاتنا الودية».
واضـاف القذافـي الـذي يقـوم بزيارة 
رسـمية الـى موسـكو لاول مرة مـن 1985 
«مع الاسـف كانـت اتصالاتنا فـي الماضي 
تتركز بالخصوص على المجالين العسكري 

والسياسي».
وقـد تحسـنت العلاقـات بين موسـكو 
العهـد  فـي  الحليفتـين  وطرابلـس، 
السـوفييتي، بعـد ان شـهدت فتـورا اثـر 

انهيـار الاتحاد السـوفييتي، خلال زيارة 
فلاديميـر بوتـين الـى ليبيـا في نيسـان/

ابريل وكان حينها رئيسا لروسيا.
واشـار القذافي الـى ان «الباب مفتوح 
مجـال  فـي  التعـاون  تطويـر  امـام  الان 
النفـط والغاز» حيـث ان البلدين من كبار 

منتجيهما.
واوضح شلقم ان الدولتين وقعتا ايضا 
بالاحـرف الاولـى علـى اتفاقيـات تقضي 
بـ«الدعـوة الـى انشـاء - منظمـة اوبـك 
للغـاز-»، اضافـة الى تسـيير خط جوي 
مباشـر بـين موسـكو وطرابلس وانشـاء 

بنك مختلط ومنع الازدواج الضريبي.
وعلـى  الروسـية  الشـركات  وترغـب 
رأسـها العمـلاق غازبروم، فـي الحصول 
على نصيبها من فرص اسـتغلال الحقول 
الليبيـة وسـتجري غازبـروم ومجموعة 
اينـي الايطاليـة وشـركة النفـط الوطنية 
الليبية مباحثات حول مشـاريع مشـتركة 

خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

استقبال حار في الكرملين وتكتم على تفاصيل الصفقات

معمر القذافي الى مينسك بعد اتفاق نووي
الرباط ـ «القدس العربي»:ومشاريع عسكرية «ضخمة» توجت زيارته الى موسكو

حصدت فيضانـات يعرفها المغرب ضحايـا جدداً خلال 
نهاية الاسـبوع، وقالت السلطات أن سيدة تبلغ من العمر 
28 سـنة جرفتهـا سـيول وادي بولبـراج بإقليـم تيزنيت 
بجنـوب اغادير ليلة الجمعة السـبت، حيـث عرف الإقليم 

هطول تساقطات مطرية استثنائية ليلة الجمعة.
وتم العثور على طفل يبلغ من العمر13 سـنة قضى غرقا 
جراء التسـاقطات الغزيرة المسجلة ليلة الجمعة-السبت 

في دائرة تامنار بإقليم الصويرة/شمال اغادير.
وقد تم اكتشـاف جثة الضحية، وهو تلميذ ظهر السبت 

في مجرى للمياه،غمرته التساقطات المطرية.
وتسـببت التسـاقطات العاصفية التـي ضربت مؤخرا 
بعـض مناطـق الإقليـم في مقتـل طفـل يبلغ مـن العمر 14 
سنة، لقي مصرعه جراء تعرضه لصاعقة رعدية، في حين 
توفيـت فتاة تبلغ من العمر 16 سـنة، جرفتها سـيول أحد 

الأودية.
وقالـت وكالـة الانباء المغربيـة امس الاحـد ان مواطنا 
مغربيا لقي مصرعه غرقا داخل سـيارته التي سـقطت في 
بركـة ماء يصل عمقها إلى ثلاثة أمتار بعد نقطة خروج من 

الطريق قرب بلدة إيل إيخيدو (جنوب إسبانيا).
وأوضـح المصـدر أن الضحية كان مرفوقـا لحظة وقوع 
الحـادث بشـقيقه الذي نجـح في الخـروج من السـيارة، 

مضيفا أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.
وأصيـب أربعون من ركاب باخـرة إيطالية كانت قادمة 
مـن طنجة ومتوجهة إلى جنوة (إيطاليا) عبر برشـلونة، 

بجروح عندما ضربتها موجة عاتية بميناء جنوة.
وأوضحـت شـركة النقل البحـري الإيطاليـة «غراندي 
نافي فيلوشي» أن باخرة فانتاستيك، التي كان يوجد على 
متنهـا 400 راكب، تعرضت لـدى وصولها إلى ميناء جنوة 
لموجـة عاتية أدت إلـى اصطدامها بجنبـات الميناء، معزية 

أسباب وقوع هذا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية.

السيول توقع مزيدا من الضحايا
في مناطق متفرقة من المغرب

فرق عسكرية ترحب بالقذافي ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاتشنكو لدى وصول الاول الى مطار مينسك مساء امس

الرباط ـ «القدس العربي»:

جــددت مجموعــة مكونــة من 13 
مهاجــرا ينحدرون مــن دول إفريقيا 
جنــوب الصحــراء محاولاتهــا فجر 
امــس الاحــد العبــور مــن الاراضي 
المغربية بالقوة إلى مدينة مليلية عبر 
فجوة أحدثتها الامطار الغزيرة التي 
عرفتها المنطقة على مســتوى السور 

المحيط بها.
وحســب وكالة الانبيــاء المغربية 
عناصــر  مــن  ثلاثــة  أصيــب  فلقــد 
الحــرس المدنــي الإســباني بجروح 
خطيرة خــلال محاولتهم صد هؤلاء 
المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكن 
أربعــة منهــم مــن العبور إلــى مدينة 

مليلية.
وهــي  المحاولــة،  هــذه  وتأتــي 
الرابعــة مــن نوعهــا خلال أســبوع 
واحد،عقــب الأضــرار التــي لحقــت 
بالســياج الحديدي المحيــط بالمدينة 
المحتلــة، الــذي دمرت أجــزاء كبيرة 
منه (حوالي30 متــرا) جراء الأمطار 

الأســبوع  تهاطلــت  التــي  الغزيــرة 
الماضي على منطقة الناظور/شــمال 

المغرب.
وكان مهاجران ســريان ينحدران 
من بلدان افريقيا جنوب الصحراء قد 
اصيبا بجروح خفيفــة يوم الجمعة، 
بعدمــا اجتــازا الســور الــذي يحيط 
بمدينة ســبتة التي تحتلها اســبانيا 

والقريبة من مدينة تطوان.
الشــرطة  مــن  مصــدر  وأوضــح 
اثنــين  مهاجريــن  أن  الإســبانية، 
المهاجريــن  برفقــة  كانــا  آخريــن، 
المصابــين، نجحا بــكل ســهولة في 
البالــغ  المــزدوج،  الســياج  اجتيــاز 

ارتفاعه ستة أمتار.
الأربعــة  المهاجريــن  إدخــال  وتم 
إلى مركــز الايواء المؤقت للمهاجرين 

السريين بسبتة. 
واعلنــت الســلطات المغربيــة انها 
فككت في الناظور (شــمال) شــبكة 
من اربعة اشــخاص لنقــل مهاجرين 
افارقــة غير شــرعيين باتجــاه جيب 

مليلة الاسباني (شمال المغرب).

واحيــل الاشــخاص الاربعة وهم 
مغربيــان واســبانيان الســبت الــى 

قاضي التحقيق.
وفــي جنــوب المغــرب أفــاد بلاغ 
للســلطات المحليــة في بوجــدور أن 
مــن  الســرية  للهجــرة  مرشــحا   78
بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
تم توقيفهــم على متن قــارب بعرض 

سواحل بوجدور.
وأوضح البــلاغ أن عملية توقيف 
هؤلاء المهاجرين جرت على بعد 174 

كلم جنوب مدينة بوجدور.
فــإن  المصــادر  نفــس  وحســب 
الســلطات فــي الاقليــم تمكنــت منذ 
الثاني/ينايــر  كانــون  مــن  الأول 
الماضــي مــن أحبــاط 10 آلاف و235 
كمــا  الســرية،  للهجــرة  محاولــة 
فككت179 شبكة مختصة في تهريب 
البشــر. وفي إطــار عمليــات الإنقاذ 
البحــري، تمكنت الســلطات المغربية 
منذ ســنة 2006 من إنقــاذ أزيد من 6 
آلاف مهاجر سري كانوا في وضعية 

صعبة على متن قوارب.

مهاجرون افارقة يستغلون الامطار الغزيرة
لمحاولة التسلل من الاراضي المغربية الى مليلية

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 
توفي 13 شـخصا وأصيب 15 آخرون 
بجـروح فـي حـوادث سـير متفرقـة في 
الجزائـر خلال 24 سـاعة فقـط. وذكرت 
الطـرق»  «إرهـاب  أن  رسـمية  تقاريـر 
حصـد أرواح 417 شـخصا وخلف 7453 
جريحـا خـلال شـهرين فقط. ذكـر بيان 
صـدر عـن الحمايـة المدنيـة أن خمسـة 
أشـخاص قتلـوا وجـرح تسـعة آخرون 
في حادث سـير وقع أول بولاية بسـكرة 
(425 كيلومتراً جنوب شـرق العاصمة). 
وقد وقـع الحادث عند اصطدام شـاحنة 
مقطورة بحافلة نقل جماعي كانت مليئة 

بالمسافرين.
من جهة أخرى توفي خمسة أشخاص 
شـرق  كيلومتـراً   640) تبسـة  بولايـة 
العاصمة) إثر انقلاب سـيارة أجرة كان 
الضحايا على متنها. وحسب التحقيقات 
الأولية فإن سوء الأحوال وعدم وضوح 
الرؤيـة تسـببا فـي انحـراف السـيارة 

وانقلابها ثم سقوطها في أحد الأودية.
وقـد ارتفـع عـدد الأشـخاص الذيـن 
قضوا في حوادث المرور في ولاية تبسـة 

إلى 16 قتيلا خلال الشهرين الماضيين. 
كما قضى 3 أشـخاص في حادث سير 
وقـع بمنطقـة المحمديـة بولاية معسـكر 
بعـد  العاصمـة)  غـرب  كيلومتـراً   370)
اصطـدام بـين سـيارتين تجاريتـين فـي 
طريـق يربـط المنطقـة بولاية مسـتغانم 
(360 كيلومتـراً غرب العاصمـة). وعلى 
جانـب آخـر قـال بيان صـدر عـن الدرك 
حتفهـم  لقـوا  شـخصا   59 أن  الوطنـي 
وجـرح 767 آخرون في 442 حادث مرور 
متفرقة خلال الفتـرة الممتدة بين 22 و28 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
السـبب  أن  الـدرك  بيـان  وأوضـح 
الأول وراء معظـم حـوادث السـير هـو 
فقدان السـيطرة على السيارة والسرعة 
المفرطـة والتجـاوزات الخطيرة وتهاون 
الراجلين، إضافة إلى عدم احترام قانون 
السـير.  وكانـت جامعة فرحـات عباس 
شـرق  كيلومتـر   300) سـطيف  بولايـة 
العاصمة والتي تحتـل الصدارة في عدد 
حـوادث السـير) قـد نظمت نـدوة حول 

تنامي ظاهرة حوادث المرور.
وذكر المشاركون في الندوة أن حوادث 
المرور أضحـت تمثل خطـرا حقيقيا على 
حيـاة المواطنـين، بدليل أنه تم تسـجيل 
417 قتيـلاً و7453 جريحـاً خلال شـهري 

تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.
وطـرح المشـاركون فـي النـدوة مـن 
أطباء واعوان شـبه الطبي مشـكلة عدم 
القدرة علـى التكفل بالجرحى والمصابين 
في حـوادث المـرور، التي  تعـرف تزايدا 
والإجـراءات  القـرارات  رغـم  مقلقـا، 

الردعية المتخذة للكف أو الحد منها.
وخلصت الندوة إلى أن الجزائر تحتل 
المركـز الأول مغاربيـا وعربيـا والرابـع 
عالميا مـن حيث عـدد القتلـى والجرحى 
وضـع  وهـو  السـير،  حـوادث  ضحايـا 
يفـرض اتخـاذ إجراءات ردعيـة جديدة 

أكثر صرامة مع مرتكبي المخالفات.

وفاة 13 شخصا وإصابة 15 بجروح في 24 ساعة

الجزائر: حوادث السير تحصد ارواح 417 وتخلف 7459 جريحا في شهرين

■ الجزائر ـ ا ف ب: اكد عبدالعزيز بلخادم الامين العام للهيئة التنفيذية 
لحزب جبهة التحرير الوطني (التحالف الرئاسي) امس الاحد ان الدستور 
الجزائــري في حاجــة الى تعديل معمق وذلك عبر اســتفتاء عام في الفترة 

الرئاسية القادمة وذلك طبقا لما ذكرته وكالة الانباء الجزائرية.
ولم يتحدث بلخــادم بالتفصيل عن اقتراحه ولا عــن التعديلات العميقة 

المقترحة للدستور عبر الاستفتاء والتي يرى انها ضرورية.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيــز بوتفليقة اعلن الاربعاء الماضي عن 
تعديل جزئي ومحدود للدســتور عبر البرلمان وذلك قبل خمســة اشهر من 

انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في نيسان/ابريل 2009.
بينما اكد رئيس الحكومة احمد اويحيى الســبت ان بنود مشروع تعديل 
الدســتور «سوف يتم الكشــف عنها في النصف الاول من تشرين الثاني/

نوفمبر».
واوضح بلخادم في اجتماع مع المسؤولين في جبهة التحرير في الجزائر 
العاصمــة ان حزبــه «يتفهم قرار» الرئيس بتعديل الدســتور لان ذلك يعتبر 
ضــرورة ملحة تفرضها الظروف. وقد حســمت جبهــة التحرير الجزائري 

الموقف منذ البداية حول مسألة تعديل الدستور حيث ايدت ذلك.
وكان الرئيس الجزائري قال وهو يعلن مشــروع تعديل الدســتور «نظرا 
للالتزامــات ذات الاولويــة وتحديات الســاعة فقد بدا لــي ضروريا اجراء 
تعديــلات جزئية ومحدودة وهي دون العمق والحجم والشــكل الذي كنت 
اريده لمشــروع التعديلات الدســتورية لان ذلك كان سيعني في هذه الحالة 

الرجوع الى الشعب».
ويتألف الائتــلاف الحاكم الذي يتمتــع بالاغلبية في البرلمــان من جبهة 
التحرير الوطني والتجمع الوطنــي الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة اويحيى 

وحركة مجتمع السلم (اسلامية).
وتملك هذه الاحزاب الثلاثة الاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (مجلس 

النواب) حيث تشغل 249 مقعدا من 389 مقعدا.
بينمــا يتألف مجلس الامة (الشــيوخ) من ثلثين من الاعضــاء الذين يتم 

انتخابهم
(96 بينهــم اغلبيــة مــن التجمــع الوطنــي الديمقراطــي) ويعــين رئيس 

الجمهورية الثلث الباقي (48 عضوا) وهو «الثلث الرئاسي».

عبد العزيز بلخادم: الدستور الجزائري
في حاجة الى تعديل معمق في استفتاء

بوتفليقة يتوسط الرئيسين الجزائريين السابقين، الشاذلي بن جديد (يمين) وعلي كافي في حفل استقبال أقامته الرئاسة السبت
بمناسبة الاحتفال بعيد الثورة. وبينما يحضر بن جديد وبن بيلا وكافي باستمرار، يلاحظ الغياب المستمر للرئيس اليمين زروال لأسباب غير معلومة

■ لندن ـ رويترز: قالت الشـرطة البريطانية امس الاحد 
ان بريطانيا سـلمت ثلاثة تونسـيين الى ايطاليـا ليواجهوا 
تهما بالانتماء إلى منظمة محظورة وتجنيد شـبان للتدريب 

العسكري في افغانستان بين عامي 1997 و1999.
باسـم  المعروفـة  البريطانيـة  العاصمـة  شـرطة  وقالـت 
(ميتروبوليتـان بوليـس) فـي بيان انه يشـتبه فـي انتماء 
الثلاثـة لجماعـة محظـورة لـم تذكـر اسـمها لكـن صحفـا 

بريطانية ذكرت أنها جناح القاعدة في شمال افريقيا.
وسبق أن ذكرت مصادر بالشرطة الايطالية ان الاعتقالات 
التـي تمـت فـي 2007 لهـا صلـة باحتجـاز ايطاليـا لتسـعة 
تونسـيين يشـتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسـلامي والتـي كانت تعـرف من قبـل بالجماعة السـلفية 

للدعوة والقتال.
وارسـل حبيب القنـاوة (47 عاما) من شـمال لندن وعلي 
الشـهيدي (35 عامـا) مـن سـوري بجنـوب شـرق انجلتـرا 
ومحمـد الخميـري (54 عامـا) الذي لم يكن لـه عنوان محدد 

الى ايطاليا امس.
واعتقل الثلاثة بناء على مذكرة اعتقال اوروبية نيابة عن 
السـلطات الايطالية. وجاء في مذكرة اعتقالهم انهم «اقنعوا 
ونظمـوا متطوعين للقيام بتدريب عسـكري في افغانسـتان 

على الجهاد» بين 1997 و1999.
واقـر القاضي البريطاني نيكولاس ايفانز طلب التسـليم 
في جلسـة اسـتماع في لنـدن فـي أيار/مايو بعدمـا اتهمتهم 

ايطاليا «بعضوية جماعة اجرامية لأغراض ارهابية». 

بريطانيا تسلم ايطاليا 3 تونسيين متهمين بـ«الارهاب»

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

فـي  المغاربـة  الاشـتراكيون  نجـح 
برنامجهـم  مشـروع  علـى  التوافـق 
السياسـي الذي سـيقره الشـوط الثاني 
مـن مؤتمرهـم المقـرر عقده يـوم الجمعة 
القادم وذلك بعد مناقشات ساخنة عرفها 
مجلسـهم الوطنـي الـذي عقـد بالربـاط 

السبت. 
للاتحـاد  الوطنـي  المجلـس  واطلـق 
الاشـتراكي للقوات الشعبية على دورته 
الاخيرة التي تسبق مؤتمره المؤجل اسم 
«دورة المهدي بنبركة» وفاء لقائد الحزب 
فـي  عمـلاء  اختطفـه  الـذي  ومؤسسـه 
المخابرات الفرنسـية لحسـاب المخابرات 
المغربيـة يـوم 29 تشـرين الاول/اكتوبر 
1965 مـن امـام مقهى ومطعم ليب وسـط 

العاصمة الفرنسية باريس.
وتم اغتيـال بـن بركـة في نفـس يوم 
ضواحـي  باحـدى  فيـلا  فـي  اختطافـه 
باريس الا انـه لم يعرف حتى الان ورغم 
مـرور 43 عامـا مصيـر جثمانـه ومـكان 

دفنه. 
بإصلاحـات  القيـام  مطلـب  وشـكل 
والسياسـية  الدسـتورية  المياديـن  فـي 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
أحـد التوصيـات الـواردة فـي مشـروع 
الأرضية السياسـية التي توجت الدورة 
التـي تميزت بمناقشـة الخط السياسـي 
الـذي سـيتبناه الحـزب مسـتقبلا بعـد 

تطارح وضعية الحزب الحالية.
المجلـس  فـي  مشـاركون  ويقتـرح 
الوطني ان وصول الاشـتراكيين المغاربة 
للحـزب  السياسـي  الخـط  نقـاش  الـى 
اشارة ايجابية على تجاوز الحزب لازمة 
تعصف به منذ اعـلان نتائج الانتخابات 
التشريعية التي جرت في ايلول/سبتمبر 
2007 ومنـي فيهـا الحزب بهزيمة قاسـية 
وضعته في المرتبة الخامسـة في مجلس 
النـواب بعـد ان كان يحتـل ومنـذ 1997 

المرتبة الاولى.
وكشفت تلك الازمة بعد استقالة زعيم 
الحزب محمـد اليازغي من مهمـة الكاتب 

الاول عن احتلال المكاسـب والحسـابات 
لاهتمامـات  الاولـى  المرتبـة  الشـخصية 
عدد مـن قياداته واطره وهـو ما انعكس 
فـي الاعداد لمؤتمره الثامـن الذي عقد في 
حزيـران /يونيو الماضي وفي مناقشـات 
ذلك المؤتمر الذي فشل في اختتام جدول 

اعماله وانتخاب قيادة جديدة. 
وأوضح عبد القادر باينة عضو المكتب 
دورة  تـرأس  الـذي  للحـزب  السياسـي 
السياسـي  الخـط  أن  الوطنـي  المجلـس 
يهدف إلى توضيح التوجهات السياسية 
المرحليـة للحـزب والتـي مـن المقـرر أن 
تعتمدهـا القيادة الجديدة من أجل تدبير 

الشأن السياسي للحزب.
ويتضمن مشروع الأرضية السياسية 
مبـرزا  الحاليـة  للوضعيـة  تشـخيصا 
مختلـف الجوانـب الإيجابية والسـلبية 
للتجربة الماضية بهدف تحديد الأولويات 
وبرنامج الحزب من خلال مقررات المؤتمر 

الثامن للحزب.
ويتعين علـى القيـادة الجديـدة التي 
سـيتم انتخابهـا خـلال الشـوط الثاني 
مـن المؤتمـر الثامن المقـر  عقدهـا بمدينة 
الصخيـرات القريبـة من الربـاط تطبيق 
السياسـية  الأرضيـة  هـذه  مضامـين 
التحضيريـة  اللجنـة  ومقـررات 
للمؤتمـر المتعلقـة بالجوانب السياسـية 
وهويـة  والتنظيميـة  والمؤسسـاتية 

الحزب.
وتتكون القيادة الجديدة للحزب التي 
ينتخبهـا المؤتمر من الامـين الاول (الامين 
العـام والمجلـس الوطنـي) اعلـى هيئـة 
تقريريـة الـذي ينتخـب بـدوره اعضاء 

المكتب السياسي.
الشـوط  فـي  الخلافـات  وتمحـورت 
الاول للمؤتمـر وهـو مـا ادى الـى فشـله 
حول كيفية انتخـاب قيادة الحزب حيث 
قـدم المكتـب السياسـي اقتـراح انتخاب 
مـن  السياسـي  والمكتـب  اول  الكاتـب 
المؤتمـر مباشـرة عبر نظـام اللائحة غير 
ان اعضاء من المكتب السياسي تراجعوا 
خـلال المؤتمـر عـن الموافقـة واقترحـوا 
الابقـاء علـى الصيغة القديمـة بانتخاب 
المؤتمر للمجلـس الوطني الـذي بنتخب 
المكتـب السياسـي والـذي يقـوم بدوره 

باختيار الامين الاول.

وتشـرف رئاسـة المؤتمر على مختلف 
اللجان التي من المقرر أن تناقش القضايا 
السياسـية والاقتصاديـة وتلـك المتعلقة 
بهوية الحـزب ، وتنظيم عمليـة الاقتراع 

وفرز الأصوات.
لهـذه  الافتتاحيـة  الجلسـة  وخـلال 
الأشـعري  محمـد  اسـتعرض  الـدورة 
عضو المكتب السياسـي للحزب مضامين 
مشـروع الأرضية السياسـية التي قدمت 
علـى الخصـوص تشـخيصا للوضعيـة 

الحالية للحزب وتوجهاته السياسية.
المنـاخ  الأرضيـة  واسـتحضرت 
السياسـي فـي المغـرب منـذ انتخابات 7 
ايلول/سبتمبر 2007 مؤكدة على ضرورة 

تأهيل الحقل السياسي.
وأوضـح الاشـعري أن الوثيقة نددت 
مـن جهـة أخـرى بــ «الرشـوة التـي لا 
تقتصر علـى الميدان الاقتصادي بل تطال 
أيضـا الميدان السياسـي» وهو ما يتطلب 
نضالا ضد هذه الآفـة التي تعيق التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
التـي  بالمكاسـب  الوثيقـة  وأشـادت 
حققهـا المغرب وبقرار الاتحـاد الاوروبي 
بمنـح المغـرب صفـة الوضـع المتقـدم في 
علاقاتهمـا والمفاوضـات بشـأن المبادرة 
المغربية المتعلقة بمنح الصحراويين حكما 
ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع 
مـع جبهـة البوليزاريـو علـى الصحراء 
الغربية بالاضافة الى التقدم الذي تحقق 

في مجال إصلاح الحقل الديني.
وتشـكل التحالفـات السياسـية اهـم 
صفـوف  فـي  المعلـن  النقـاش  محـاور 
الاشـتراكيين المغاربـة بعد دعـوة بعض 
اوسـاطه للتحالـف مـع حـزب العدالـة 
ناصبـه  والـذي  الاصولـي  والتنميـة 
الاشـتراكيون العـداء منـذ ان بـدأ يثبت 
السياسـي  بالمشـهد  الفاعـل  حضـوره 

المغربي.
اخـرى  اوسـاط  تتمسـك  حـين  وفـي 
بابقـاء تحالفات الحزب في اطـار الكتلة 
بـين   1992 منـذ  القائمـة  الديمقراطيـة 
الاتحاد وحزب الاستقلال وحزب التقدم 
الاوسـاط  هـذه  وتبـدي  والاشـتراكية 
اسـتغرابها من كون الداعين للتحالف مع 
الاصوليـين المغاربـة كانوا اكثر اوسـاط 

الاتحاد معاداة لهم.

الاشتراكيون المغاربة يتفقون على مشروع
برنامج سياسي يتبناه مؤتمرهم لاحقا
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التحرش الجنسي وتبادل
 الزوجات يشغلان اهتمام الصحف

ونبـدأ بظهـور نوع جديد مـن المعارك التي تجمـع ما بين ظاهرة التحرش الجنسـي 
بالبنات والسـيدات في الشـوارع وبين انكشـاف تنظيم تبادل الزوجات، والبحث في 
أسباب هذه المصائب، التي قال عنها زميلنا بـ «الجمهورية» مجاهد خلف يوم الخميس 
فـي بابه - همسـة - بصفحة محبوبتـي، الأسـبوعية: «التحـرش الجماعي، الجنس 
الجماعي، الهروب الجماعي في الهجرة غير الشـرعية، الفساد الجماعي، والبقية تأتي 
بالجملة، ومسلسل الهزات الجماعية لن يتوقف وهذا وضع طبيعي ونتيجة منطقية بل 
وحتميـة لمقدمات صنعناها بأيدينا والتزمنا الصمـت المريب على تأثيراتها وتداعياتها 

إما جهلا أو خوفا أو استخفافا بها أو حتى عنادا واستكبارا.
وليـس أدل علـى ذلك مـن حالـة اللامبـالاة أو الاسـترخاء المقيـت على وقـوع تلك 
الأحـداث فـي الفترة الأخيـرة، مـع أن كلا منها يمثـل زلـزالا اجتماعيا مرعبـا، وكفيلة 
بتحريـك انتفاضـة جماعية ضد الفسـاد والمفسـدين فـي كل المجالات التـي ران عليها 
العفـن وأصبحت الروائـح تزكم الأنوف، وتقـض مضجع كل ذي لـب أو ضمير لا تزال 

به بقية من حياة.
وقفنـا نتفـرج أمـام دعـوات تحطيـم «التابـو» الشـهيرة، ولزمنـا الصمـت إزاءها 
خوفـا ووجـلا، وتركنا «السـوس» ينخـر في العظـام حتى تجاوز كل عصب حسـاس 
واليـوم نجنـي ثمار الحصاد المر على مدى سـنوات طوال، غرقنـا خلالها في بحور من 
العبث الفكـري والأخلاقي، وتلاعب بالقيم الدينية واسـتهزاء بالفضائل الاجتماعية، 
واسـتمراء لحالة من اللهـو تحت ظلال الكوميديا السـوداء في غيـاب معايير الضبط 
والربـط لمـا يجب أن يكـون، وما يجوز أو لا يجـوز، وما لا لزوم له حتـى انمحت قائمة 
اللزوميات، وأصبح كل شـيء مباحا ولم يعد يهم المسـاء أو الصباح، وتحولت الحياة 

بالفعل إلى سداح مداح!!
أيها الصامتون، لا تنزعجوا إذا رأيتم ما هو أسوأ من ذلك، وهو قادم لا حالة».

أما الجميلة، شـكلا، وابتسـامة، سـحر الجعارة، فقالت في «المصري اليوم» - يوم 
الجمعة: «حفـلات «الجنس الجماعي» لا تعترف بالأحـكام الأخلاقية في حالة «الجوع 
الجنسـي» لا تفرق بين رجل وأنثى في درجة السـقوط «الجنـس الجماعي يجرد المرأة 
مـن قداسـة «الأمومـة» تماما كمـا تتجرد مـن ملابس، تسـتر القبـح النفسـي وتداري 
«الحيوان» المختبىء خلف «قناع» المدرسـة المحترمـة! «الدعارة المجانية تفرض قانونا 
شاذا للمساواة بين الجنسين: «الخليجي يتعدى أمام كاميرا الكمبيوتر والمصري يدور 
بـين الأزقة على «تـوك توك» لقضاء سـاعات من الشـذوذ الجماعي»! المسـاواة تجعل 
المتهمين في قضية «تبادل الزوجات» مثل «كلاب الشوارع» يكشفون عوراتهم على الملأ 
ويمارسـون غرائزهـم دون تمييز! لا يوجد فـي تلك القضية، «رجـل» بالمعنى المتعارف 
عليه والأنثى تمتهن الدعارة إننا أمام جريمة ضد الإنسـانية جريمة تحاكم «القانون» 
الـذي جعل الرجل شـاهدا على المـرأة في قضايا الزنـى وأعفاه من عقوبـة الإعدام في 
قضايـا الشـرف فلم تعد المرأة، بطريقة أو بأخرى مسـؤولة عـن عذريتها أو عن حماية 
عرضهـا إنها ملـك للرجل أيان كان موقعه! فـإن كان أخوها يزني بهـا نضعها في خانة 
«الضحيـة» ونجلـد الأخ بكرباج الحـرام «أو يتكفـل الابن بقتل كما حـدث» أما المجتمع 
الـذي يتسـتر على زنى المحـارم فلا أحد يحاسـبه علـى العجز الاقتصـادي والانحدار 
الأخلاقـي فهل قـررت مجموعـة «44 لتبادل الزوجـات معاقبة المجتمع بخـرق منظومة 

القيم وطرح فلسفتها الخاصة عبر الانترنت؟!».
وإلـى صفحة الحـوادث في «»أخبـار اليـوم»»، وتحقيـق زميلتنا نهلـة حمزة، عن 
العقوبـة التي تنتظر قائد تنظيم تبـادل الزوجات، وزوجته وأعضـاء التنظيم، وجاء 

في التحقيق:
«يقول المستشار علي عمارة رئيس محكمة بجنوب القاهرة ان هذا النوع من القضايا 
يعـد أمرا غير مسـبوق وغيـر واضح في نصوص القانون فالمشـرع لم يخطـر بباله أن 
تحـدث مثل تلك القضية الغريبة في بلد إسـلامي عندما وضـع القانون فلم تخضع تلك 
القضيـة ضمن قضايا الدعـارة لأنه ليس هناك أجر مادي تقاضـاه أحد الطرفين للقيام 
بذلك كما أنها لا تخضع ضمن قضايا الزنا فكان الأمر يرضي كلا الزوجين وأمام أعينهما 
وأضـاف أن التهمـة الوحيـدة التـي يمكـن أن توجـه اليهما هـي الإعلان عن مباشـرة 
وممارسـة الفجـور ويعاقـب عليها القانـون بالحبس مـدة لا تزيد على ثلاث سـنوات 

وغرامة لا تزيد على مائة جنيه».

لا وجود لمواد دستورية
 تعاقب المتورطين في تبادل الزوجات

وبدا واضحا أن قائد التنظيم وزوجته على قدر من المعرفة القانونية بالموقف، وهو 
ما تكشف من خلال الحوار الذي نشـرته جريدة «البلاغ الجديد»،الأسبوعية المستقلة 
التي تصدر بترخيص من لندن عن شـركة الشـارع العربي، ويرأس تحريرها ومجلس 
إدارتهـا عبـده مغربي، وأجراه معهما زميلانا حسـين محمود وشـيماء الدالي، وسـألا 

الزوج قائد التنظيم - فين النخوة لما تشوف مراتك وهي في حضن راجل غريب؟
- الفتور الجنسـي اللي بيني وبين زوجتي خلانا متجوزين على الورق بس، يعني 
عـادي اني أشـوفها مع راجل تاني طالمـا أنا كمان مع واحدة ثانيـة وبعدين عند وصلة 
الجنـس الجماعـي محدش بيكـون داري بحد كل واحد بيكون همه هو إطفاء الشـهوة 
فقـط واحنا بنلاقي راحتنا في ممارسـة الجنس الجماعي لأننـا مش بنلاقي راحتنا مع 

بعض.
- إيه شعورك بعد القبض عليك وهل أنت ندمان على ما فعلته؟ 

- أنا راجل بحب المغامرة وكان نفسـي أجرب الجنس الجماعي وجربته ومبحبش 
أنـدم علـى حاجة عملتهـا وكمان مكنتش أعـرف أننا ممكن نتمسـك وبعدين دورت في 
القانـون علـى إيـه؟ القانون المصـري اللي هو أصله فرنسـي يبيح الحرية الجنسـية، 
فيه مادة بتقول ما دام الواحدة سـنها تجاوز 18 سـنة وموافقة على ممارسـة الجنس 
الجماعي ولا تتقاضى أجرا يعني بتمارس لمزاجها تبقى دي مش جريمة، وده اللي احنا 

عملناه.
- بس النيابة وجهت لكم تهمة ممارسة الدعارة والتحريض عليه؟

- اللـي عايزينه يجيبولي مادة في القانون تجرم ممارسـة الجنس بإرادة المرأة ما 
دامت ليست قاصرا.

وجاء في التحقيق أيضا: كانت الزوجة تتحدث بجرأة وبصراحة شديدة.
- ما الذي دفعك الى ممارسة الجنس الجماعي؟

- أنا وزوجي لم تنشـأ أي علاقة زوجية منذ أكثر من ثماني سنوات، وكل انسان له 
رغبات يستطيع كبتها بعض الوقت، ولكن ليس طول الوقت.

- ليه معرضتوش نفسكم على دكتور بدل ممارسة الرذيلة.
- رحنا لدكتور أمراض نفسـية، ومحصلش أي حاجـة برضه، واتفرجنا على أفلام 

جنس، وبرضو محصلش حاجة، وفكرت كثير أخون زوجي، ولكن معرفتش برضو.
- كيف تقبلت الفكرة؟

- أحسسـت أنها فرصة لحياة جنسـية طبيعية انحرمت منها سـنوات طويلة، فأنا 
اعتـدت على ممارسـة الجنس عن طريـق الاتصال بأشـخاص عبر الانترنـت، وفورا، 

وافقت وشجعته وبعدين شاهدنا فيلما عن الجنس الجماعي وكان نفسي أجربه.
- أنت لابسة محترم وشكلك متدين.

قالت مقاطعة:
- علـى فكـرة، أنا سـت محترمـة، مخنتش جـوزي، إلا برضـاه، وبصلـي وأصوم، 

وجوزي كمان، بس دي حاجة غصب عننا، تقدري تقولي انها مرض نفسي.

- بس، انتو كده بتمارسوا الدعارة؟
- لا، احنـا لا نمارس الدعارة لأننـا لا نتقاضى أي أجر، أي بحب جوزي، ويمنفعش 
أطلـق منـه، بس فيه فتـور جنسـي بيننـا، وكان الجنـس الجماعي هو الحـل الوحيد 

لحالتنا.
- مارستم الجنس الجماعي كتير، بماذا شعرت؟

- مارسـناه كتير، وكنا بنعمل حفلات في بيتنا أو بيت الناس اللي معانا وممارسـة 
الجنـس الجماعي تثير الإنسـان إثـارة عالية وبيكـون فيه حرية أكبـر، ويتيح فرصة 

اختيار.
- يعني إيه بيكون فيه حرية اختيار؟

- يعنـي اللي مراته مـش عاجباه ياخد مـرات واحد تاني، تكـون عاجباه، وممكن 
ياخد أكثر من واحدة والست كمان تاخد أي راجل او أكثر من الموجودين في الحفلة.

- تفتكري إيه شعور أهلك لما عرفوا، وهل أنت ندمانة؟
- لأ، أنا معملتش حاجة غلط، اللي أنا فيه مرض نفسـي، وبعدين كان عندنا كبت، 
كان لازم نخرجـه، انـت عارفة يعني ايه واحدة متجـوزة لا تمارس الجنس منذ ثماني 
سـنوات، لازم طبعـا تصـاب بمرض نفسـي وده اللي خـلا عندنا تقبل لفكرة ممارسـة 
الجنـس الجماعـي، وبعدين أهلي عمرهم ما حسـوا بي ولا عايزين يعرفوا أو يحسـوا 

بي، ونسيوا أصلا أن عندهم بنت اسمها سلوى من زمان».
وهكـذا يتضـح ان معلوماتهـم القانونية كبيـرة، لعدم وجود نـص يعاقب عن هذه 
الواقعـة مثلمـا لا يوجد نـص عن عقاب اللـواط، والعيـاذ بالله، وكانت هـذه القضية 
قـد أثيـرت عنـد القبض على تنظيـم آخر، هو تنظيم الشـواذ جنسـيا، وقـال البعض، 
ان القانـون ليـس فيه مـادة للعقاب عـن هذه الجريمـة، ولا الشـريعة ايضـا، وأتذكر 
أن الشـيخ نور، قـدم اقتراحا بأن يتم تطبيـق العقاب الذي أنزله اللـه على قوم لوط، 
وهو قلب عاليها سـافلها، وقال: نأتي بالمتهمـين ونضعهم خلف جدار، ومن خلفه يقوم 
بلدوزر بهدمه فوق أمهات رؤوسـهم، أو نلقيهم من مكان مرتفع، واقترح أن يكون برج 

القاهرة.
ولكـن الخطـأ الذي وقعـت فيه، هـو أن العـلاج لحالـة قائـد التنظيـم متوافرة في 
الاسـواق، وهي الفياغـرا، وأخواتها، فحبة واحدة، يبتلعها المسـكين سـتجعله وأنفه 
في الرغام مضطرا لمعاشـرتها بالحلال، فأين المشكلة إذن؟ أما قولها، انها ست محترمة 
وبتصلي وتصوم ولم تخن زوجها، فهذا أما اقنعتنا به، عملا بالقول، هذه نقرة، وهذه 

نقرة.

اشادة شعرا بنهى رشدي لمعاقبتها من تحرش بها
اييه، اييه، عشـنا وشفنا هذا، وعشنا وشـفنا ايضا فتاة اسمها نهى رشدي تحرش 
بها سـائق وأراد الهرب بسـيارته فألقت بنفسها على السيارة وعرضت نفسها للموت، 
حتى قبضت عليه، وسـلمته للشـرطة، وحكمت عليه المحكمة في أول جلسـة بالسجن 
ثلاث سـنوات، وصارت بطلة في أعين الغالبية السـاحقة، وقال عنها يوم السـبت في 
قصيدة بجريدة «البديل» عنوانها - نهى رشـدي - الشاعر طاهر البرنبالي: آدي أول 

حكم في ساحة
مصر

وآدي أول بنت بتحرز
نصر

على هتك العرض بنار
حرمان

سجل يا زمان
الشابة نهى

في زمن مليان فساد
واتحكم فيه الندل وساد

ان الحر هيفضل حر
لو دافع عن شرفه وزاد

ولأن نهى
كانت بتدافع عن كل

بنات الجيل
كان الفعل مجيد وجليل

نادر وقليل.

قضية هشام وسوزان وموقف الصحف منهما
وعـادت قضية رجـل الأعمال وعضو مجلس الشـورى عن الحـزب الوطني الحاكم 
وعضو أمانة السياسـات هشـام طلعت مصطفى والمتهم بالتحريض علـى قتل الفنانة 
اللبنانيـة سـوزان تميـم، من خـلال تعزيته عادل لبيـب محافظ الإسـكندرية في وفاة 
شـقيقه وهو العـزاء الذي لـم يلفت فقط انتبـاه زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق، وانما 
اسـتغرابه كذلـك، فقـال عنـه يوم السـبت فـي «المصـري اليـوم»: «إنـا لله وإنـا إليه 
راجعون»، هشـام طلعت مصطفى عضو مجلس الشـورى يتقدم بالعزاء للسيد اللواء 
«عادل لبيب» محافظ الإسـكندرية لوفاة شـقيقة سـيادته، للفقيدة الرحمة وللأسـرة 
الصبر والسـلوان، «نص من وفيات «الأهرام» يوم الثلاثاء الماضي». أظنها أول تعزية 
من داخل السجون المصرية من متهم بالتحريض على القتل إلى محافظ في سدة الحكم 
أليـس هذا غريبا يـا صاح؟! أنا أعزي إذن أنا موجود هشـام يعـزي إذن هو - موجود 
تصدير عضوية مجلس الشورى في التعزية، لا تخفى على خبراء الإيحاء هشام يؤمن 
على اسـتمرارية عضويته في الشـورى لديه حصانة برلمانية لـم يفقدها بعد، صحيح 
المتهـم بـريء حتـى تثبت إدانته ولكن هشـام فقـد الاعتبـار المجتمعي - مؤقتـا - فقد 
سـمعته كرجـل أعمال مؤقتا فقد حصانته - مؤقتا - وحتـى لو حصل على البراءة من 
تهمة التحريض بفلوسـه وصحافته وحيل المحامين فماذا عن المغامرات العاطفية التي 
فاضت بها أوراق القضية؟! كل ورقة لا تفقد هشام الاعتبار بل تفقده الاحترام الواجب 
لرجـل أعمال مـن الـوزن الثقيل، وهـل مسـموح لمتهم بجريمـة التحريض علـى القتل 
التمسـح في عضو مجلس الشـورى وهو تحـت طائلة الاتهام عضو مجلس الشـورى 
ممدوح إسـماعيل سـبق أن فعلها متهـم بقتل نحو الألـف من ركاب العبارة «السـلام» 
هـل تصدير العضوية له دلالة في المحاكمـة التي تجري كارت مثلا؟ كان أجدى أن يقدم 
نفسـه عضو المجلس الأعلى للسياسـات في الحزب الوطني، أعتقد كان يفيد اكثر يبدو 

أن الحزب غسل يديه من رجال الأعمال داخل السجن وخارجه».
أما لو تركنا «المصري» إلى «أخبار اليوم»، في نفس اليوم - الخميس - فسـنجدها 
وقد عادت إلى سـابق موقفها، وهو الدفاع بحماس شديد، عن هشام وتهديد مهاجميه 
في تحقيق أعده زميلانا عبدالمجيد الجمال وضياء أبو كيلة، قالا في مقدمته: «لا شك أن 
قضية رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل مطربة لبنانية عن طريق 
التحريض بمثابة مثال صارخ لتدني مسـتوى الأداء الإعلامي عند الكثير من الصحف 
ووسـائل الإعـلام المختلفـة، والتي تبارت فـي ذبح المتهم بسـكين «تالـم»، وتبارت في 
التشـهير بـه وإدانته مـن قبل ان تدينه أو تبرئـه المحاكمة، كما تبـارت أيضا في تلفيق 
الدلائـل لكي تثبت عليه التهمة وأخذت تبحث عن كلمة من هنا وكلمة من هناك، ونقلت 
عـن صحف من دبي «حيث لقيت المطربة مصرعها قتلا» وعن صحف ومواقع للانترنت 
من شـتى البـلاد العربية، وكشـف كل ذلـك أن هناك حربـا خفية تم تدبيرهـا بإحكام، 
وباتفـاق خبيـث هدفها الوحيد القضـاء على رجل الأعمال الشـهير وتدميـر انجازاته 
الكبيـرة والتشـهير به وبالاسـم الكبير الذي صنعـه بجد واجتهاد، مما قـد يكون أثار 
حفيظـة وحقـد البعض ضـده وضد أعمالـه! والمؤكد أنه سـتكون هناك وقفـة للقانون 
إزاء كل هذه التجاوزات فالقانون يحفظ حق المتهم ويمنع التشهير به ويرفض إصدار 

الأحكام المسـبقة عليه قبل أن يصدرها قاضيـه الطبيعي، حيث 
تمثل هـذه الأحـكام «الإعلامية» جريمـة جنائية في حـق المتهم 

وإرهابا في حق القضاة».

حكايات وروايات حول طه حسين 
وزوجته الفرنسية

وإلـى الحكايـات والروايـات، وسـتكون اليوم، مـن نصيب 
الناقـد الأدبـي الكبير وأسـتاذ اللغـة العربية بجامعـة القاهرة 
الدكتـور عبدالمنعـم تليمـة والـذي يعتبـر نفسـه حفيـد عميدة 
الأدب الدكتورة سـهير القلماوي، وروايته عن علاقة طه حسين 
بزوجته الفرنسـية سـوزان وتأثيرها عليه، كما كشـف عن انه 
كان يحـب تلميذتـه سـهير القلمـاوي وهـو مـا قاله فـي حديث 
شيق نشـرته له مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، بعددها الصادر 
يـوم السـبت قبـل الماضـي، وأجـراه معـه زميلنـا محمـد مهنا، 
واتسـم الحديث بالسلاسـة والتشـويق سـواء من جانب مهنا 
في أسـئلته، أو من جانب الدكتور عبدالمنعـم الذي قال: «عندما 
نتخيـل طه حسـين لمن لم يعرفه، نسـتطيع القول إنـه أحد آلهة 

الأوليمبـي، فهو في غاية الشـياكة، لأن زوجته ترفض أن تخرجـه من حجرة النوم إلا 
بعد أن ترسم شكله وهيئته بطريقتها من البدلة الكحلي، والمنديل والنظارة، إلخ، فهي 
كفرنسـية رسـمت له حياة العلو والسـمو، متى يسمع موسيقى كلاسـيك، متى يتكلم، 
متى يدخن السـيجارة وهكذا، والحقيقة أن طه حسـين كان محظوظا برعاية زوجته، 
كان تأثيرهـا ايجابيـا مـن زاويتين، الأولى في مرضـه وآفته، فقد كانـت خير معين له، 
هـي التي تتولى جميع شـؤونه مـن ملبس ومـأكل، وتحديد موعد إعطائه السـيجارة 
وفنجـان القهـوة، والزاوية الأخـرى من ناحية عصريـة العيش، صحيـح أنه كان من 
الممكـن أن يجد زوجة لـه من بلده بالمنيا تغني مثلها وأكثر منها، انما سـتظل في الإطار 
الريفي البسـيط، أما سـوزان فقد كانت عينه على عصرية الحياة، فهي التي تحجز له 
في أكبر فنـادق أوروبا، وتصطحبه في كل مكان، يعني كانت نافذته للعصر كيف يأكل 
ويشـرب، أما عن الجانب السـلبي لها، فهي كانت ذات مطالب مادية قاسـية جدا، لأنها 
ترفـض أن تغير طريقة حياتها وأن يقل مسـتوى معيشـتها، فقد كان طه حسـين دائما 
معذورا ماديا، ولا يسـتطيع الشكوى، الحب عنده نوع من التقاء الأرواح والاستجابة 
الروحيـة والعاطفيـة والقلبية، وقد كان يعشـق بأذنيـه، تطبيقا لبيت الشـعر: الأذن 
تعشق قبل العين أحيانا، ولا شبهة لدي ولا شك أنه أحب تلميذته سهير القلماوي بنت 
الثمانيـة عشـر ربيعا، عندما حضرت إليـه مع أبيها د. محمد بك القلماوي لطه حسـين 
معرفتهم بصداقته لأسـتاذه أحمد لطفي السيد مدير الجامعة في ذلك الوقت، ولكن طه 
حسـين طلب من سـهير أن تلتحق بقسـم اللغة العربية في كليـة الآداب، فبهتت البنت 
لأنها خريجة مدرسـة انكليزية وغاوية جراحة، وكل أمنيتهـا أن تدرس الطب، وكانت 
هذه رغبة أبيها بدراسته في جامعة فؤاد الأول، وأنا كحفيد له، وابن لها لا أشك لحظة 
واحـدة أنـه أحبها وعشـقها بمفهوم الحب بـين الرجل والمـرأة، كان غيـورا عليها جدا 
لدرجة أنه يغضب بشـدة عندمـا يضحك أحد الحاضرين في جلسـة تضمها، وإن كنت 
لا أعرف إذا كان قد صارحها بهذا الحب، وكانت سهير تستغل حب طه حسين لها لبناء 
القسـم والعلم والحياة العامة والثقافية ولا أحب أن اخـوض في اكثر من ذلك، وليس 
لنا أن نفتش في هذا، فأقصى ما أقوله، انه أحبها فعلا!! وسئل: «هل كانت زوجته تعلم 
بهذا الحب؟» فقال: «طبعا وكانت تمقت سـهير القلماوي مقتا شديدا!! كيف وجدت طه 
حسين الانسان - كان على أعلى درجة من الانضباط، والقداسة للوقت والحرية وحق 

الآخر».

هجاء سياسة الحكومة شعرا
وإلى المعارك والردود، ونبدأها اليوم بصديقنا الموهوب ككاتب وساخر، بلال فضل 
ونهنئه ونهنىء جريدة «المصري اليوم» بالاتفاق معه على كتابة مقال يومي له يسـار 
صفحتهـا الأخيرة تحت عنوان - اصطباحة - بدءا من يوم السـبت - قال فيه: «على 
وجه مصر سـحابة سـوداء خنقت البلاد وكبسـت علـى نفس العباد، أنـاس من أولاد 
الحلال يقولون إنها طالت واسـتحكمت حلقاتها لم تسـتمر سحابة سـوداء في العالم 
مـدة 27 سـنة، بينما يرى غيرهم أن «أكثـر من كده وربك بيزيح»، آخـرون يرون الأمل 
كالكذب خيبة، وحياة ربنا المعبود الذي يحب الصابرين إذا صبروا أقسـم لكم أن هذه 
السـحابة السـوداء التي كبست على نفس مصر ستفوز وأنه سـيطلع علينا صباح لن 
نـرى فيه هذه الوجـوه الكريهة التي كانت تكـذب أكثر مما تتنفس فصـارت تكذب ولا 

تتنفس».
لا، لا، هذا كلام لم استرح له، كما لم يسترح له مثلي الشاعر الجميل علي سلامة مما 

دعاه لأن يقول في نفس الصفحة:
يا عم قول كلام منطقي

تخبط صباح رجلك
في رجل الترابيزة

وتبكي وتشتكي
وتحط مرهم

يفش الورم
ويروح شوية الألم

وترجع تتخبط
وتبكي تاني وتشتكي

يا عم شوف قلبك
واللا ده مش بتاعك

يا عم شوف لكحل
يا تبيع الترابيزة

يا تقطعك صباعك.
الاثنـان معـا، بيـع الترابيـزة وقطع الصبـاع حتى نسـتريح من أصحـاب مثل هذه 

الغمزات المفهومة.

«الدستور»: «البزنس» وصل الى المشافي 
وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من شـؤم ونحـس وبيزنيس معـروف وقلناه 
آلاف المـرات، ولذلـك لا داعـي لتكـراره خاصـة وأن زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «الدستور»، أراد يوم الجمعة التركيز على صفة البيزنيس الذي يمارسه 
الـوزراء وينعكـس على قراراتهم وسياسـاتهم، وهو يشـير إلى حـادث التحقيق فيما 
حدث في مستشـفي النيل بدراوي - وهو مستشـفى اسـتثماري خاص، بسـبب وفاة 
مريضين، فقال عيسى وهو يذكر بأن وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي أكبر شريك في 
مستشفى دار الفؤاد الاستثماري، دون أن يذكر اسمي البدراوي والفؤاد، وقال: «وزير 
صحـة يملك مستشـفى خاصا واسـتثماريا يتحكم ويقرر مصير مستشـفى خاص آخر 
منافس له في السوق ومساو له في القوة فهذا أمر لا يجعل قرارات الوزير محل تسليم 
سياسي بل يضعها محل تساؤل منطقي فكيف يكون الرجل حكما على منافسين وكيف 
يكون خصما لجهات يحاسـبها؟ ما فعله وزير الصحة حاتم الجبلي كشف لنا بوضوح 
مأساة وصول رجال الاعمال وملاك الشركات ومليونيرات السوق الى مقاعد الوزارة، 
فهـؤلاء الذين ينخرطون في منافسـات السـوق وحرب الأرباح وصراعـات الصفقات 
صـاروا هم أصحاب القـرار في نفس مجال عملهـم وهو ما يفتح لهم تصفية حسـابات 
مـع منافسـين ان أرادوا ووضع قواعـد وقوانين لصالـح أعمالهم إن شـاءوا والتخديم 
كذلـك على شـركائهم وأقاربهم وأصهارهـم الذين يعملون في مجـال عمل وطوق نفوذ 
وزاراتهـم؟ خـذ عنـدك مثلا وزير السـياحة هو نفسـه صاحب شـركة سـياحة ووزير 
إسـكان له أقاربه وأفراد عائلته مقاولون وملاك شـركات عقارات وتجار أراض بذمتك 

كيف تصدق أنهم لم يستفيدوا من وراء وجود وزير قريبهم وشريكهم في الوزارة؟
سـوف تقول لي إنه وزير شريف! جائز شـريف في ذمته لكن ليس شريفا سياسيا، 
فالشـرف السياسـي يحتم على رجل تتضـارب مصالحه ومصالح عائلتـه مع وظيفته 

وطبيعة وزارته ونفوذه في السلطة أن يرفض ويتنحى فورا».
لكـن الوزيـر نفـى أكثر من مـرة أن هنـاك تعمدا ضد مستشـفى النيل بـدراوي، لأن 
هناك إجـراءات بدأت ضد مستشـفى آخر، وأصـدرت الوزارة قرارات قالـت «البديل» 
عنهـا في نفـس اليوم - الجمعة - لمندوبها حفني وافي: «أصـدر الدكتور حاتم الجبلي 
وزيـر الصحة والسـكان قرارا امـس بالتوقف عن اسـتخدام غاز أكسـيد النيتروز في 
غرف العمليات الجراحية في جميع المستشـفيات بصفة مؤقتة كإجراء احترازي لحين 
الانتهـاء من التحاليل والتحقيقات الجارية مع مسـؤولي مستشـفى النيل بدراوي في 
واقعـة مقتل مرضى بسـبب تسـرب غاز فـي غرفة العمليـات، وأجرى الجبلـي اتصالا 
مـع الدكتور هاني هـلال وزير التعليـم العالي والبحث العلمي، ورشـيد محمد رشـيد 
وزيـر التجـارة والصناعة لاتخاذ الاجـراءات الفوريـة المترتبة على القـرار الوزاري، 
وأوضحـت وزارة الصحـة فـي بيان لهـا أمـس، أن تلك التعليمـات صدرت بنـاء على 
توصيات اصدرها الاجتماع المشترك بين اللجنة الاستشارية العليا للتخدير، واللجنة 
المشـكلة لفحص احـدى القضايا الطبيـة بالنيابة العامة، وأصـدرت اللجنة توصياتها 
بعد دراسة تفاصيل الإجراءات الطبية والعقاقير والغازات الطبية التي تم استخدامها 

لتخدير المرضى».
ايضا، تلقت هكذا حكومة نحس دعما مباشـرا مـن زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة «»روزاليوسـف»» وقوله عنها في مجلة روز: «الحكومة بالفعل 
ايدهـا في النـار لأنها تواجـه أمرين معـا، فاتورة المطالـب الباهظة وحمـلات الهجوم 
الظالمـة ففي الوقت الذي تتبنى فيه الدولة العديد من البرامج التي تسـتهدف تحسـين 
دخول العاملين، لا ينشـر لها الإعلام سـوى مآسـي الفقر والغلاء، حتى حين انخفضت 
الأسـعار أصيب هذا الإعـلام بحالة من الخرس بعد أن كان يطبـل ويزمر ويرقص على 
أنغام زيادة الاسـعار، وثيقة، وعدنا، فأوفينا، التي يناقشـها المؤتمر السـنوي للحزب 

الوطني الذي يبدأ أعماله اليوم - السـبت - تسـتحق ان التقـط منها بعض العناوين 
من المحور الخاص بتحسين الدخول والمعاشات.

- ارتفـع عدد المؤمن عليهم الى 21 مليون فـرد، وإذا كان كل فرد يعول من ثلاثة الى 
أربعة أشـخاص فغالبية الشـعب المصري تخضع لمظلة تأمينية وهذا يتحقق لأول مرة 

في تاريخه.
- زيـادة أجـور العاملين بالدولة الـى ثمانين مليار جنيه بزيـادة حوالي ثلاثين في 

المائة عن العام الماضي.
- إعـداد قانون جديد للمعاشـات يعالـج عيوب النظام القائـم ويحقق مزايا أفضل 

لأعضائه.
 -إقرار معاش لمن لا معاش له، ويحصل عليه أكثر من مليون أسرة مصرية.

- بدء المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى الأكثر فقرا، وتستهدف خمس عشرة 
قرية وتزويدها بشبكة من المرافق والخدمات.

- تنفيذ خطة متكاملة لمساندة الطبقة المتوسطة التي تحتل رمانة الميزان في المجتمع 
وتحافظ على أمنه وتقاليده واستقراره».

اضواء النقد مسلطة 
على جمال في مؤتمر الحزب الوطني

وإلـى جمـال مبـارك، الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم، وأمـين امانة 
السياسـات وقيـام زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم بـ «روزاليوسـف» 
بشن أول هجوم ضد جمال مبارك، في أول أيام انتقاله لـ»المصري اليوم» يوم السبت، 

فكان رسمه عن شرطي يقبض على شاب يمسك يافطة مكتوب فيها: لا لجمال.
وهو يقول للشرطة موضحا الأمر.  قصدي على جمال حمزة والله يا شاويش.

ومثل هذا الهجوم وغيره على جمال توقعه زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار 
اليـوم»، وقال عنـه: «لا أعتقد أن جمال مبارك الأمين العام المسـاعد وأمين السياسـات 
كان يظن أن طريقه السياسـي سيكون مفروشـا بالورود عندما بدأ يشارك في أنشطة 
الحزب الوطني واجتماعاته منذ عام 2000 وما قبلها كان من الطبيعي أن يبادر البعض 
منـا تلميحا أو تصريحا بأن «ابن الرئيس» وأن هـذه العلاقة قد تعطي لصاحبها ميزة 
قد لا تتوافر لغيره غير أن الحقيقة تؤكد - بما لا يدع مجالا للشـك - أن مشـاركة جمال 
مبارك ونشاطه السياسي، ارتبط - أيضا بدخول مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة 
فـي الحـزب الوطني معظمهـم من أسـاتذة الجامعـات وكبـار الخبـراء والاقتصاديين 
والمفكريـن من صفوة وخيرة المثقفين في مصر وهذه المشـاركة جاءت اسـتجابة لنداء 
زعيـم الحزب الوطنـي بضرورة إعطاء الفرصـة لأجيال الصف الثاني فـي كل المواقع. 
لقـد آمن جمال مبـارك بأن العمل السياسـي الحقيقـي يكون بين النـاس ومن خلال ما 
يطرحونـه من رؤى وأفكار فجاءت جولاته الشـاقة في معظـم محافظات مصر وقراها 
تأكيدا لحقيقة التواجد الحزبي ولم يكن صعوده ميزة لشـخصه وانما تقديرا لجهوده 
وقناعتـه وإيمانه المطلق بالحزب ودوره مثله مثل الكثيرين من الوجوه الجديدة التي 

برز اسمها مؤخرا في تواصل رائع لعطاء الأجيال».

مبارك يؤكد على عدم العودة لنظام عبدالناصر
وأخيـرا، الـى من ندعو المولى عز وجـل، أن يديم حكمه علينا لننعـم في ظله بالمزيد 
والمزيـد مـن الانجازات بعـد أن حدد لنـا الطريق الذي سنسـير فيه على ضـوء الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية وذلك في خطابه الذي ألقاه يوم السـبت في افتتاح أعمال المؤتمر 
السـنوي للحـزب الوطنـي الحاكـم، ونشـرته كامـلا يـوم الأحـد - أمـس - الصحف 
الحكوميـة - وفي رأيي أن أبرز ما جاء في الخطـاب قول بارك الله لنا فيه: «هناك الآن 
مـن يتذرع بالأزمة الراهنة ليروج لدعاوى الرجوع الى الوراء، ويشـكك في سياسـات 
الحـزب وحكومتـه للإصـلاح الاقتصـادي، وأقـول لهـؤلاء، ان سياسـات وخطـوات 
الإصلاح حققت لنا مكتسـبات عديدة في مجالات الاستثمار والتصدير والنمو وإتاحة 
فرص العمل، كما مكنتنا من مواجهة الزيادة في أعباء الدعم، ومن التوسع في الخدمات 
الأساسـية لأبناء الشـعب، ولولا سياسـات وخطـوات الإصلاح لما اسـتطعنا مواجهة 
أزمة ارتفاع الأسـعار العالمية للغذاء والطاقة، وما كان بمقدور اقتصادنا أن يسـتوعب 
تداعيات الأزمة الراهنة للاقتصاد العالمي، أقول لهؤلاء، إن لجوء العديد من الدول الى 
التدخل لاحتواء تداعيات هذه الأزمة ليس رجوعا عن اقتصاد السـوق وآلياته ولا هو 
عودة لنظـم ونظريات تجاوزها العصر وإنما هو تدخل بإجـراءات ذات طبيعة وقتية 

واستثنائية، إلى حين تراجع الأزمة.
لقـد تأسسـت سياسـاتنا للإصلاح الاقتصـادي علـى إعـادة تعريـف دور الدولة، 
الجاذبـة  الأساسـية  بنيتنـا  تعزيـز  فـي  والمـضـــــي  الخـاص،  القطـاع  وتشـجيع 

للاستثمار.
أعدنـا تعريـف دور الدولـة وفـق منظـور عصـري متطـور، يحتفـظ لهـا بدورهـا 
الاجتماعـي، ويتيـح لهـا النهـوض بمسـؤوليتها الرئيسـية فـي وضـع السياسـات 
والإضطـلاع بمهمتها كمراقب ومنظم لحركة المجتمع، نمضي في فتح أبواب جديدة أمام 
المسـتثمر المصري والعربي والأجنبي ونحتفظ للدولة بما يصعب على القطاع الخاص 
ارتيـاده مـن مجالات، أو تقــــديمـه من خدمــــات، لـم تكن الدولة غائبـة يومــــا، 
ولـن تكـون، كان لهذا المنظـور المتطـــــور لدورها شـواهد عديدة، فـي كل خطوة من 
خطوات الإصلاح الاقتصادي وكان حاضرا في سياسـات مصـر النقدية والمالية وفيما 
تم اتخاذه من إجراءات وضوابط لإصلاح الجهاز المـــصرفي، ولتدعيم الدور الرقابي 
لأجهزة الاشراف على أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري، إن القراءة الصحيحة 
للأزمـة العالميـة الحالية تحتم علينا التمسـك بسياسـات الحـزب وحكومته للإصلاح 
الاقتصـادي، تحتـم علينـا مواصلـة فتح أبـواب ومجالات جديـدة للاسـتثمار المحلي 
والخارجـي، وتحتم علينا الحفـاظ على قوة الدفع التي حققهـا الاقتصاد المصري على 
مدار السنوات الماضية، كي نواجه معا التداعيات السلبية الناجمة عن ركود الاقتصاد 

العالمي».
وفـي الحقيقة فإن الفقرة التي تسـتحق التوقف عندها فـي الخطاب كله، قول بارك 
الله لنا فيه: «هناك الآن من يتذرع بالأزمة الراهنة ليروج لدعاوى الرجوع الى الوراء، 

وليشكك في سياسات الحزب وحكومته للاصلاح الاقتصادي».
ذلك ان الرئيس دخل الآن طرفا مباشـرا لمسـاندة جمال، وأمانة السياسات لمواجهة 
ضغـط الهجـوم الشـديد والمتزايـد، عليهـا من داخـل النظام، الـذي تزايد بعـد الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة، لا مسـاندته ضـد الحملات من خـارج النظـام، لأنها لـم تهدأ أو 
تتوقف في أي يوم من الأيام، ضد سياسات النظام الاقتصادية، المساندة الآن لمواجهة 
العواصف التي تهب من داخل نظامه، بل والتي ينحاز اليها في بعض الأوقات دون أن 
يعلن وهي التي كشـفها الأمين العام للحزب ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف 
في حديثه مع رئيس مجلة «الإذاعة والتليفزيون» زميلنا وصديقنا ياسـر رزق، عندما 
اسـند للرئيس عبارات وجمل كاملة، وأشـار إلى قرارات أوقفت سياسـة الخصخصة، 
باسـخدام تعبيـر أنـه وضع العقـدة في المنشـار، وهو كلام من شـأنه إظهـار أن هناك 
خلافـات بـين الرئيس وجمـال مبـارك، وأنه منحـاز الى المجموعـة التي يمثلهـا الأمن 
والجيـش، وقوى أخـرى داخل نظامه تنظـر بقلق إلى سياسـات الحكومة، ومجموعة 
أمانة السياسـات علـى الأمن القومـي للبلاد، وبالتالـي فمبارك يريـد طمأنة مجموعة 
جمال مبارك، بالكلمات حتى الآن، أما الأعمال فستظهر إذا تم السماح لخطة بيع السكة 
الحديـد، والتـي يريد وزيـر النقل البـدء بها من خـلال اتفاقه مع شـركة بلجيكية على 
تسـيير قطارات سـياحية من الإسـكندرية الى أسـوان، على الرغم من أن هيئة السكة 
الحديد تقوم من سنوات بتسيير هذا الخط، وكان تم طرح المشروع من سنوات، لكن تم 
ايقافـه، ويحاول الوزير ورجل الأعمال محمد منصور اعادته للحياة من جديد، ليكون 

بوابة لخصخصة الهيئة عن طريق التسلل.
أمـا أول تعليـق علـى خطاب بـارك الله لنـا فيه، فكان أمـس لزميلنـا رئيس تحرير 
«الجمهوريـة»، محمد علـي إبراهيم وقال فيه قـولا اعجبني من نـوع: «الرئيس مبارك 
يسترشـد بالمتغيـرات العالميـة عندمـا يضع رؤيتـه الداخليـة، ولا بد أن أضـرب أمثلة 
مسـتنيرا بخطاب الرئيس مبارك أمس، فقد مر العالم بأزمة غذاء عالمية ودعا الرئيس 
للتعامل معها بسياسـات مرنة تجنبا لندرة مواد غذائية بالأسواق أو لارتفاع أسعارها 
بمـا يفوق طاقـة وقدرة محـدودي الدخل، الحزب الوطني اسـتعد - كمـا أكد الرئيس 
- لأزمـة تباطـؤ الاقتصاد العالمـي ويعمل للحد مـن تأثيراتها السـلبية وهو يملك هذه 

المقومات خصوصا لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي».
وهكذا يكون الكلام وإلا، فلا، ولهذا رفضت نشـر هجمات ضد رئيسـنا، لأنها تؤذي 

مشاعري، ولا اعرف ان كنت سأشير إليها غدا أم لا، وفي الأغلب الأعم، لا. 

زوجة قائد تنظيم تبادل الزوجات تروي كيف حرمت ثماني سنوات من ممارسة الجنس 
مبارك ينفي ما نقله عنه صفوت الشريف حول الخصخصة.. ويخفف حملة الهجوم ضد جمال

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن كلمة الرئيس مبارك في افتتاح أعمال المؤتمر 
الســنوي للحزب الوطني الحاكم التي سيناقشــها المؤتمر في لجانه مع إبراز دور جمال مبارك الأمين العام المســاعد وأمين أمانة السياســات 
ووقفات احتجاج نظمها معارضون ضد المؤتمر، وتصريح وزير المالية الدكتور يوســف بطرس غالي بأن الحكومة ســوف تضخ خمســة عشــر 
مليار جنيه في موازنة العام الحالي لدعم التصدير والاســتثمار، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، وانقلاب اتوبيس ســياحي على طريق أسوان 
- أبو ســمبل ومقتل ســتة من الســائحين البلجيكيين، ونفي ما تردد عن رفع الحكومة الحظر على تصدير الأرز وتســليم مائتين وأربعين شــقة 
في مدينة الســادس من أكتوبر لسكان عزبة خير الله واســطبل عنتر الذين أخليت مساكنهم تحت هضبة المقطم خوفا من سقوط كتل صخرية 
عليهم، وإعلان الهيئة العامة للتليفونات عن خفض تكاليف تركيب التليفون الثابت من ثمانمائة وخمســين جنيها الى مائة وعشرين فقط، وهو 
عرض سار حتى آخر السنة، وبدء الصلاة في كنيسة الأنبا انطونيوس في زهراء المعادي بالقاهرة، رغم عدم اكتمالها، بحضور مسلمين، وهذه 
الكنيســة شــارك في التبرع لبنائها مسلمون، واستقالة أشــرف زكي وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومقتل ثلاثة من تجار المخدرات في 
اشــتباك مع الشرطة، ورفض دخول شحنة مبيدات مســرطنة، وقرار نيابة قسم العمرانية بحبس سائق الميكروباص شريف حلمي أربعة أيام 
على ذمة التحقيقات لتحرشــه بإحدى الفتيات، وإخلاء ســبيل ملازم أول شرطة محمد وجيه عيســى بضمان بطاقته الشخصية، الذي اتهمته 

هبة عبدالرحمن بالاعتداء عليها، والإفراج عنها بكفالة خمسمائة جنيه لاتهامها بضرب الضابط.
وقبل الانتقال الى اســتعراض بعض مما عندنا اليوم أشــير إلى أنني تجنبت الدخول في معركة جديدة خاصة بالشيخ يوسف القرضاوي، 
وهــي قصة زواجه الجديدة التي كتبها بنفســه فــي الجزء الرابع من مذكراته، وعرضت «الدســتور» أول أمس جزءا منها، كما شــنت «صوت 
الأمة» امس - الأحد - هجوما عنيفا عليه، بسببها وهذه معركة لن أسمح لنفسي بالاقتراب منها من قريب أو بعيد، لأنها من الأمور الشخصية 
وللشــيخ كل التقدير والاحترام لما يخصه شخصيا، أما ما يتصل بخصوماته السياسية والفتنة التي أراد اثارتها بين السنة والشيعة العرب - 

فلن نتسامح فيها وفي كل ما يهدد قوميتنا العربية ووحدة أمتنا.
أمــا بالنســبة لحكاية أول تنظيم لتبادل الزوجات نشــأ أيام خالد الذكر فقــد تجمعت لي حتى يوم الخميس، وقائع عنها من مســؤول أمني 
ســابق، ووعدني مســؤول ســابق في جهاز أمني آخر باســتكمالها وهو ما سيحدث اليوم ان شــاء الله، اما متى سأنشر فهذا قراري ولا دخل 

لأحد فيه.

عن «روزاليوسيف»
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الوف بن

1. لا يوجد حزب وسط

■ رئيس شاس ايلي يشاي كان الاول الذي حدد 
خط الفصل السياسـي في انتخابات 2009: تقسيم 
القدس. من الصعب التصديق بان هذا الشعار الفظ 
لا يـزال يعمـل، بعد 13 سـنة من اسـتخدام بنيامين 
نتنياهو له بنجاح ضد شمعون بيريس، ولكنه عاد 

وبقوة.
بـدأ هـذا فـي الاتصـالات الائتلافية التـي ادارها 
يشـاي مـع رئيسـة كاديما تسـيبي ليفني واسـتمر 
فـي خطـاب نتنياهو هذا الاسـبوع فـي بداية دورة 
الكنيسـت، التي وعـد فيها الا يديـر مفاوضات على 
القـدس. نتنياهو لا يمكنه أن يتخلف وراء يشـاي، 

الذي يتنافس على ذات الاصوات.
ينبغـي أن نفهم: يشـاي ونتنياهـو لا يعارضان 
فقط تقسيم القدس عمليا. بل مجرد طرحها كمسألة 
في المفاوضات مع الفلسطينيين. ولما كانت حكومات 
اسـرائيل، وعلـى رأسـها حكومة نتنياهـو، تعهدت 
فـي الماضي بان تكـون القدس جزءا مـن المباحثات 
على التسـوية الدائمـة، فان معنـى موقفهما هو انه 
فـي الانتخابـات القريبة سيتنافسـان. معسـكران 
سياسيان واضحان: اليسار الذي يؤيد المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين، واليمين الذي يعارضـه. هذا هو 
الفـارق بـين كاديمـا والعمل مـن جهة، وبين شـاس 
والليكـود من جهة اخرى. وهـذه ايضا هي النتيجة 
الواضحة لانتخاب ليفني لرئاسـة كاديما. لا يوجد 

«حزب وسط» في الخريطة السياسية الحالية. 
في هذه المرحلة من الحملة يتوجه كل معسكر الى 
مقترعيه التقليديين، الى «قاعدته». هذه هي الساعة 
الجميلـة للمواقف الايديولوجية، التي ستتشـوش 
مع اقتراب يـوم الانتخابات. زعيما اليسـار، ليفني 
ورئيس العمل، ايهود بـاراك، يمتنعان عن الحديث 
صراحـة عـن الانسـحاب مـن المناطـق او تقسـيم 
القدس. للمتنافسـين في الانتخابات لا توجد حرية 
تعبير مثلما لرئيس الوزراء المنصرف ايهود اولمرت 

الـذي اقترح رعايـة دولية لترتيب اوضـاع الاماكن 
المقدسـة. ولهذا فهما يكتفيان بالتلميح: ليفني ـ في 
اصرارهـا علـى مواصلـة المفاوضات مع ابـو علاء، 
وبـاراك ـ بتأييـده للمبـادرة العربية التـي تطالب 
اسـرائيل بالخروج من كل المناطق وتحويل شـرقي 

القدس الى عاصمة الدولة الفلسطينية.

2. لا للنزاع مع بيريس

الرئيس شـمعون بيريـس تحدث هذا الاسـبوع 
مثنيا على المبادرة العربيـة. رئيس الدولة يفترض 
به أن يتعالى عن الجدال السياسي وعدم الانشغال 
في المواضيع المثيرة للخلاف. انسـحاب اسـرائيلي 
كامل من المناطق وحل «عادل ومتفق عليه» لمشـكلة 
اللاجئين، كما ورد في المبادرة العربية، ليسـا ضمن 
الاجمـاع فـي اسـرائيل؛ فـي واقـع الامـر، لا يوجـد 
موضـوع اكثـر اثـارة منه للخـلاف. ومع ذلـك، فان 
احدا فـي اليمين لم يهاجم بيريـس على «تدخله في 
السياسـة» زعما، ولا على الشبه المذهل بين خطابه 

وتصريحات باراك. 
مـاذا حصـل؟ هـل فـي اليمـين يحترمـون شـيخ 
القبيلـة، ومسـتعدون لان يغفـروا لـه خروجه عن 
الصمت الرئاسـي، ام انه توجد هنا ايضا اعتبارات 
عمليـة؟ في اليوم التالـي للانتخابات بيريس كفيل 
بان يكون الرجل الاقوى في الساحة السياسية. اذا 
ما تحققت الاسـتطلاعات والتقديـرات التي اطلقت 
هـذا الاسـبوع فـي كافتيريـا الكنيسـت، فـان كتلة 
اليمين ستحظى بالاغلبية في الكنيست الـ 18، ولكن 
كاديما كفيل بان يكون هو الحزب الاكبر. وسـيتعين 
علـى بيريس ان يقـرر من يكلف بتشـكيل الحكومة 
القادمة ـ ليفني ام نتنياهو؟ رئيس الحزب الاكبر ام 
زعيم الكتلة الاكبر؟ في مثل هذا الوضع خسـارة أن 

يجمع الليكود لديه نقاطا سلبية منذ الآن. 
خصـوم نتنياهو سـيحاولون الادعاء ضده بان 
مواقفه المتصلبة ستجعل اسرائيل تعلق في مواجهة 
محتمـة مـع الولايـات المتحـدة، تسـعى الـى حـث 
المسـيرة السـلمية بعد الانتخابـات. وحتى لو عدل 
نتنياهو مواقفه بعد انتخابه مثلما فعل في الماضي، 

فان زمنا باهظا سـيضيع على ايجـاد الصيغة التي 
ترضيـه. اذا مـا انتخب باراك اوباما للرئاسـة، فان 
اليسـار سيحاول استخدام ذلك لصالحه والتحذير 
مـن أن بيبي سـيقود اسـرائيل الى أزمة سياسـية. 
نتنياهـو مسـتعد لذلك: قبـل نحو سـنة التقى لأول 
مرة مـع اوباما حين التقيا في ذات المطار في امريكا. 

وعنـد عودته الى البـلاد روى نتنياهو بانفعال عن 
كاريزمـا المرشـح رغـم أنه قـدر في حينـه أن اوباما 

سيخسر لهيلاري كلينتون. 
فـي  يضـع  الانتخابـات  موعـد  بتقـديم  القـرار 
علامـة اسـتفهام صلاحيـة الاقتراحات التـي نقلها 
اولمـرت وليفني الـى الفلسـطينيين. اولمـرت اقترح 

الانسـحاب تقريبا مـن كل المناطـق، وليفني ادارت 
محادثات على «طابا زائد». فهل ستلزم هذه الصيغ 
الحكومـة القادمة؟ من ناحية ليفني لا مشـكلة. فهي 
سـتواصل ذات المسـيرة، دون صلة بالمنصب الذي 
سـتؤديه. اما نتنياهو، الذي يعارض كل انسـحاب 
او تنازل، فسـيدعي بانه طالما لا يوجد اتفاق موقع، 
فـان كل اقتراحـات كاديما هي غبار تـذروه الرياح. 
وسـيعتمد علـى التفاهم بين ليفني وابـو علاء بانه 
ليـس أي شـيء متفقـاً عليه طالمـا لم يتفـق على كل 
شيء، بمعنى انه لا صلاحية لاقتراحات وتفاهمات 
جزئية، وسيحاول طرح شروط لمواصلة المفاوضات 

مثلما فعل في مسيرة اوسلو.

3. ليفني لم تعد متحمسة

يـوم الخميس القريب القادم سـتأتي الى القدس 
وزيـرة الخارجيـة الامريكية كوندوليـزا رايس كي 
تجمل مسـيرة انابوليس. رايس متحمسـة لانجاز، 
وتريـد أن تصـدر وثيقـة اسـرائيلية ـ فلسـطينية، 
تبـدو كتقريـر رسـمي الـى الرباعية علـى ما تحقق 
في سـنة من المداولات، بمثابة فحص نهاية السـنة، 
او عمل نهائـي للفريق المفاوض يعـرض بفخر امام 
قمة شـرم الشـيخ في 8 تشـرين الثانـي (نوفمبر). 
وسـتحاول رايس ان تسـتخرج من الطرفين وثيقة 
ذات مضمون وليس فقط تعهداً عمومياً بان تسـتمر 

المحادثات او شيئاً هزيلاً آخر. 
حسـب كل الشـهادات، توقعـت رايـس وأملـت 
بـأن تشـكل ليفنـي حكومـة جديـدة، وتأتـي معها 
الى شـرم الشـيخ مع تفويض معزز لتقدم المسـيرة 
السياسـية. وفي البيت الابيـض ايضا اعتقدوا بأن 
ليفنـي سـتنجح. الحملـة الانتخابية في اسـرائيل 
تخلـق تحويـلا لـلادوار. فـي المحافـل المقربـة مـن 
المفاوضات السياسـية يسـود الرأي بان ليفني غير 
متحمسـة للسـفر الى شرم الشـيخ. وهي تعرف ان 
كل ما سـتقوله هناك، وكل وثيقـة تجملها مع رايس 
وبـاراك  نتنياهـو  سيسـتخدمها  والفلسـطينيين 
التجربـة  عديمـة  ومغامـرة  كمتنازلـة  ليعرضهـا 
(فـي مكتبها لـم يعرفـوا ان يقولوا ان كانـت ليفني 

ستسـافر ام لا). اما اولمرت الذي كانـت علاقاته مع 
رايـس متوترة وتميـزت بالنزاع والخـلاف، فيريد 
أن ينجح مؤتمر شـرم الشـيخ وينتج وثيقة مفصلة 
قدر الامكان. وهكذا يتمتع اولمرت بجائزة مزدوجة: 

سيحرج ليفني وسيبقي وراءه إرثا سياسيا. 

4. تخوف من خطوة خطف في منطقة إي - 1

في الاسـرة الدولية ليسـوا قلقين فقط من مسألة 
مـا إذا وكيف ستسـتمر المفاوضـات الاسـرائيلية ـ 
الفلسـطينية بعد الانتخابات، بـل ايضا من الوضع 
على الارض. دبلوماسـي اجنبـي ذو تجربة طويلة 
هنـا، سـافر قبـل بضعـة ايـام الـى معاليـه ادوميم 
ليشـاهد التلال امام المسـتوطنة التـي يخطط فيها 
الادارة  الشـقق.  الاف  وفيـه   1 ـ  إي  حـي  لاقامـة 
الامريكية احبطت هذه الخطة حتى الان بدعوى أن 
بناء الحي سـيعزل شـرقي القدس عـن باقي اجزاء 
الضفة الغربية ويمنع الفلسـطينيين مـن ان يقيموا 

في المستقبل دولة ذات تواصل اقليمي.
نظـر الدبلوماسـي الى مقر الشـرطة الـذي اقيم 
فـي إي ـ 1، الـى طريق الوصول والـى الاعمال التي 
تجري على التلال وتسـاءل اذا كان احد ما هنا يعد 
مفاجأة استراتيجية: استغلال الفترة الانتقالية بين 
الادارتين في امريكا لتثبيت حقـــائق والشروع في 

بنــاء شقق سكنية.
مثل هذه الفترات مرشحة للتحولات في العلاقات 
الاسـرائيلية ـ الامريكيـة واحد ما فـي القدس كفيل 
بـان يأمل بـان يسـتعد بـوش لنقل الحكـم فيغض 

النظر عن البناء في إي ـ 1.  
اولمـرت، الـذي عـاد هـذا الاسـبوع الى النشـاط 
الكامل، يخطط لزيارة وداع لدى بوش. وعلى الرغم 
من أنها سـتجري في ظل الحملة الانتخابية والازمة 
الاقتصادية، فان هذه ستكون زيارة هامة: هذه هي 
الفرصة الاخيرة للزعيمين المعتدلين لان يخلفا إرثا. 
خسـارة سـتكون اذا مـا بذراها على تبـادل الثناء، 

محادثات كرة القدم والشؤون العائلية.

هآرتس 2008/10/31

القدس حددت خط الفصل السياسي بانتخابات 2009

ساعة الايديولوجيا الطيبة

نتنياهو يعارض مجرد طرح القدس في التفاوض مع الفلسطينيين

لا يوجد حزب وسط في هذه الانتخابات:
كاديما والعمل من جهة والليكود وشاس من جهة أخرى

اللعــب  قواعــد  ظــل  فــي   ■
للحمــلات الانتخابيــة وارد أن ينثر 
آذان  تنعــش  وعــودا  المرشــحون 
جمهورهم المســتهدف. ومن طبيعة 
الانتخابــات  عشــية  التصريحــات 
ان تخلــي مكانها لسياســة تتطابق 
اللحظــة.  واحتياجــات  ومصالــح 
هكــذا كان يمكــن أن نتعاطــى مــع 
بــركات،  لنيــر  الدعائيــة  الحملــة 
المرشــح العلمانــي لرئاســة بلديــة 
القــدس، بفضــل «عاصمــة واحدة 
موحدة وغير منقســمة». الكثير من 
الســكان العلمانيــين فــي القــدس، 
الذين ينتمون الــى مصوتي احزاب 
اختــاروا  واليســار،  بــل  الوســط 
تجاهل الاســلوب اليميني لبركات، 
على فرض ـ أمل، بأن تســاعده هذه 
التصريحــات لانتــزاع الحكــم فــي 
العاصمة من يــد الدوائر الاصولية. 
وعليه فــان حزب العمــل وميرتس 
يدعوان الجمهور العلماني الى تأييد 
بركات لرئاسة البلدية في التنافس 

مع مئير بوروش. 
كلمــا اقتــرب موعــد الانتخابات 
بــان  الاعتقــاد  الــى  وباســتناده 
المعتدل مضمون  العلماني  الجمهور 
فــي جيبــه، لم يعــد بــركات يكتفي 
«وحــدة  لـــ  مؤيــدة  بتصريحــات 
القــدس» والاحتجاج علــى كل حل 
وســط مع الفلســطينيين بالنســبة 
للســيادة فــي المدينــة، بــل ويحث 

خطــاه نحــو اذرع اليمــين. وبفضل 
ذلك حظــي بتأييــد علني مــن زعيم 
«اســرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان، 
الــذي وجــد فيــه شــريكا مخلصــا 

لآرائه. 
هــذه الايــام انطلــق بــركات في 
جولــة فــي منطقــة قريــة عناتا في 
شرقي المدينة، برفقة اثنين من رواد 
خط الاســتيطاني اليهودي في قلب 
الاحيــاء العربيــة. وكان هــذان هما 
آريه كينغ من اوائل الســكان اليهود 
في مشروع راس العامود، المشروع 
الــذي بادر اليــه المليونيــر اليهودي 
اليميني آرفين موسكوفتش ودافيد 
باري، مدير جمعية العاد التي خطت 
علــى علمهــا «تهويد البلــدة القديمة 

ومحيطها». 
وتعهــد بــركات بانــه اذا مــا فاز 
في الانتخابات فســيعمل على حث 
المبــادرة لمرافقيــه فــي أن يقيما في 
المكان حيا يهوديا نال منذ الان اسم 
«البوابة الشــرقية». وفي ظل اظهار 
شــرح  ناخبيه  بذكاء  الاســتخفاف 
المرشــح العلمانــي الرائد بــان بناء 
الحي يســتهدف «حل أزمة الســكن 

للطلاب وللشبان في المدينة». 
نظرة خاطفة علــى الخريطة تبين 
أن الحديــث يــدور عن خطــة اخرى 
لتوثيــق «التواصــل اليهــودي» بين 
القــدس ومعاليــه ادوميــم، في ظل 
الفلســطينية  القيــادة  اســتفزاز 

حكومــة  تعهــد  مــع  وبالتناقــض 
اسرائيل للولايات المتحدة. المهندس 
اوري شــطريت، الذي كان مهندس 
البلدية حذر في حينه من أن المشروع 
سيســتوجب مصــادرة العديــد من 

أراضي السكان الفلسطينيين. 
القدس بحاجة الــى رئيس بلدية 
العلمانيين،  الشــبان  هجــرة  يوقف 
يعمــل على تحســين جهــاز التعليم 
قســمي  فــي  الشــوارع  وتنظيــف 
المدينــة، وليــس الــى من ينــزع الى 
الانشــغال  والنفــاق.  الشــقاق 
للعاصمــة  السياســي  بالمســتقبل 
الممزقة والمحطمة يجب ابقاؤه ضمن 

صلاحية الحكومة والكنيست.
وميرتــس  العمــل  حــزب  علــى 
أن يبلغــا بــركات بنــزع تأييدهمــا 
لترشــيحه لرئاســة البلديــة. تــرك 
احــدى المــدن الاكثر حساســية في 
العالم سائبة بيد بركات هو مراهنة 
خطيــرة للغايــة. لا حســد للاقليــة 
العلمانيــة المتبقية فــي القدس التي 
تضطــر الــى الاختيار بين بــركات، 
بــوروش واركادي غايدمــاك. فــي 
الاختيــار الحالي، مــن الافضل ترك 
الحكــم فــي القــدس بيــد اصولــي 
مســؤول من تركه ســائبا بيد رجل 

يميني عديم الفهم السياسي.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/31

المرشح لبلدية القدس يميني استفزازي

نزع التأييد عن بركات
يوئيل ماركوس٭

■ تقـديم موعـد الانتخابـات ليـس بالضبـط 
طفلها المدلل. وهـي تطرح على المواطنين النزيهين 
البنـد القائل انه في كل سـنوات الدولـة لم تكمل 
أي حكومة، الا واحدة، مدة ولايتها. المتشـائمون 
بانـه بعـد الانتخابـات كل شـيء يعـود  يـرون 
ليكون نفس الشيء ـ ذات الشخصيات مع تغيير 
الاوصـاف سـيواصلون لعـب الدور في السـاحة 

بذات الطرق. 
شاس ستكون ذات شاس الابتزازية. العائدان، 
الا وهما باراك وبيبي سـيواصلان الادعاء بانهما 
تعلما الدرس من اخطائهما وهما اليوم انسانيان 
اكثـر ممـا كانـا فـي ولايتيهمـا السـابقتين. وهما 
سـيواصلان ضرب مثال اسـحق رابـين الذي بدأ 
كرئيس وزراء فاشل وعاد ليكون احد كبار زعماء 
اسـرائيل. وفي هذه النغمة المتكررة ينسيان ذكر 
انه بين السـقوط المخجل لرابـين وصعوده كنجم 
مـرت 15 سـنة.  ولكـن حتـى في سـتار التشـاؤم 
توجد ثقـوب تطل منها اضواء أمـل. وبعض هذه 
الاضـواء تبـث في صـورة تسـيبي ليفنـي. لعله 
بفضلهـا يحمـل موضـوع النظافـة الاخلاقيـة في 
السـاحة السياسـية طابعه على كل المسائل التي 

ستقف على جدول الاعمال. 
في بؤرة الانتخابات سيكون المصير الشخصي 
للسياسيين غير المناسبين ـ هل سيختفون ام فقط 
سيقفزون من حزب الى آخر ـ والمسائل السياسية 

ـ الامنية في موضوع اسرائيل الى أين .
في هذه اللحظة لم يعد يغير في الامر من شيء 
نظيـف اليديـن أو نقيضـه. فعندمـا كان الهـدف 
هـو التخلـص مـن زعيـم فاسـد والتوجـه نحـو 
سياسـة اخرى انتصـرت ليفني في الـرأي العام. 
ولا ريب أن بوسـعها أن تواصـل التمتع بالأمومة 

لهـذا الموضـوع، الـذي ينبغـي الامل فـي أن يقرر 
مقاييس جديدة للمستقبل. ولكن المتعاطفين معها 
استقبلوها في وقت سابق لأوانه بنشيد «تسيبي 

ملك اسرائيل». 
رئيس الوزراء المنصرف خلف وراءه سلسـلة 

من المشاكل غير المحلولة:
التهديـد الايرانـي بقي على حالـه. وفضلا عن 
ذلـك، اذا صـار بـاراك اوباما رئيسـا واذا ما دخل 
حقا فـي مفاوضات مـع ايران، كما المح، فسـيبقى 

التهديد الايراني بكامل حدته. 
حـزب اللـه آخـذ فـي التعـزز. عشـرات الاف 
الصواريخ التي كانت في حوزته اصبحت حسب 
المنشـورات أربعـين الـف صـاروخ بعيـد المـدى، 
بفضل الهجوم الذي بادرت اليه الحكومة برئاسة 
اولمرت وكشفت بتسرعها البطن الطرية لاسرائيل 

ـ الجبهة الداخلية.

شـأن  مـن  (ديسـمبر)  الاول  كانـون   18 فـي 
التهدئـة ان تنتهي، بينما اصبحـت حماس اقوى 
واكثر تصميما، بعد أن نغصت عيشـنا منذ سنتين 

بالنسبة لمصير جندي مخطوف واحد. 
وأخيـرا، على جـدول الاعمال يوجـد الموضوع 
الاجتماعي ـ الاقتصـادي، الذي لا يعرف احد الى 

أن سيقودنا.
فـي صالـح ليفنـي تقـف حقيقـة انهـا لـم تكن 
الزاويـة  أنـه فـي  حقيقـة  وكـذا  وزراء،  رئيسـة 
الفلسـطينية المحدودة التي حشرها فيها اولمرت، 
تمكنـت علـى الاقـل مـن خلـق علاقـات ثقـة مـع 
الشـركاء الفلسـطينيين. بطبيعـة الحـال، بيبـي 
وباراك وكلاهما رئيسا وزراء سابقان، كلاهما مع 
ماضٍ امني ومع طموح، سيتنافسـان على صوت 

الناخب. 
فـي هـذه الظـروف مـن المهـم أن يفهـم بـاراك 

وليفني الشـريكان في ذات الحكومـة، ان المعركة 
علـى الحكـم لا تجـري بينهمـا، بـل بينهمـا وبين 
نتنياهـو الذي انتصاره سـيكون انتصـار اليمين 
المتطـرف. نتنياهـو لـن يتـردد في ضـم افيغدور 
ليبرمـان وزعماء المسـتوطنين الـى قائمته. وهو 
لن يتردد في اعطاء شـاس مـا تطلبه، بما في ذلك 
وزارة التربية والتعليم، حسـب احدى الصحف. 

ومن يدري، فربما ايضا وزارة العدل. 
في هذه الظروف علـى كديما والعمل ان يبحثا 
عـن مخزون الاصـوات في اوسـاط المركز المعتدل 
مـن ناحيـة سياسـية، والحريـص على مسـتقبل 
الدولة من ناحيـة اجتماعية واقتصادية. بعضهم 
يوجـد فـي اوسـاط المتقاعديـن، الذيـن حسـب 
تقديرات الخبراء هم حزب لولاية واحدة. انتصار 
نتنياهـو، الذي سـيجمع كل القوى السـوداء هو 

بالضبط ما لا تحتاجه الدولة في هذا الزمن.
حـزب وسـط يدعي قيـادة الدولـة لا يمكنه أن 
يسـمح لنفسـه بـان يكون حزبـا من نـوع واحد، 
عليـه أن يكـون سـوبر ماركـت، فيـه جملـة مـن 
الاشـخاص يمثلـون كل الاوسـاط المركزيـة فـي 
الدولـة. واحد الامـور الاولى التي علـى ليفني أن 
تفعلهـا مثلا هو منح شـاؤول موفـاز مكانة رفيعة 
فـي كديما ـ وذلـك ايضا كحجم مضاد لميل شـاس 
لأن تطـرح على جدول الاعمـال «الجني الطائفي» 
وكذا كحجم يوازن وزير الدفاع باراك، في الحالة 
المعقولـة التي تجعل كاديما والعمل يشـاركان في 

حكومة برئاستها.
تسيبي ليفني لا يمكنها أن تكتفي بالحفاظ على 
زخـم مكانتها كسـيدة نظافـة. التحـدي الحقيقي 
لها هو اقناع الناخب بـان لديها الحكمة والكفاءة 

لقيادة الدولة.

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/10/31

اقناع الناخب بتمتعها بالحكمة والكفاءة لقيادة الدولة

تحدي السيدة نظافة

بن كاسبيت

■ هـذه الانتخابـات ابعـد مـن أن تحسـم. بامـكان طنجـرة 
الضغـط ان تنفجـر وان تعلو للسـماء من هذه الطبخـة الغريبة 
التي يسـبح فيها سياسـيون من امثال نتنياهو، وليفني وباراك 
فـي نقطـة الغليان التي يعيشـها الشـرق الاوسـط. نجـوم جدد 
يحاولـون الدخـول للسـباق ومسـيرات الاحتجاج التـي يقوم 
بهـا بـاروخ مارزيـل تتطلع بمسـاعدة مـن محكمة العـدل العليا 
للمـرور في شـوارع ام الفحم حيث يزج بكل شـيء في فرن كبير 
القـوة وغيـر متوقع مثـل «الوضع» في اسـرائيل، مـع الاقتصاد 
العالمـي المنهـار، وحـزب الله الذي ينسـج مؤامراتـه الانتقامية، 
والانتخابـات في الولايـات المتحدة، والانفاق فـي غزة والقنبلة 
الايرانيـة المتكتكة في الخلف، وفي خضم كل هذه الجلبة يواصل 
ايهود اولمرت التنقل من واشـنطن لابو مازن ـ اذن فمن الممكن ان 

يحدث كل شيء بدون استثناء.
الرحمـة للناخب الاسـرائيلي. نتنياهو ذكـره بالامس الى اي 
مـدى هو قـادر على اثـارة الشـغب، عندما اسـتغل ذكـرى مقتل 
رحبعـام زئيفـي للتشـاجر مـع كاديمـا علـى ظهر شـاس. ليفني 
اظهرت قدرات سياسـية بائسـة جدا منذ الانتخابات التمهيدية، 
ونجحـت في تفويت فرصة تاريخية بان تكون رئيسـة للوزراء، 
وبرهنـت على أن ميلهـا للمركزية المفرطة لم يضعف مع السـنين 
بل علـى العكس. وبـاراك؟ الرحمـة للناخبين حقا. هـو البرهان 
علـى أبديـة قانـون ميرفي. عنده حتـى ما لا يمكن أن يتشـوش، 
سيتشـوش في آخر المطاف او مـن البداية، ودائمـا في التوقيت 
الـذي يمكنـه أن يلحـق اكبر قـدر من الضـرر. النمـوذج الحاذق 
والمحكم الـذي بناه لازاحة اولمرت واسـتبداله بليفني او بموفاز 
ومـن ثم التحليـق من هناك تحـول الى حماقـة متدحرجة.  ومن 
هنـا تبـين أن تحليقه المذهـل كان هبوطا اضطراريـا في منتصف 
الصالون. الاتفاق الائتلافي السـخيف الـذي وقعه قد دهن الان 

على وجهه، طوال الطرق نحو صناديق الاقتراع. 
المهـم ان اولمـرت قد تزحـزح، والان من الذي يمكنـه أن يختار 
البديـل الافضل من بـين هؤلاء الثلاثة في الوقـت الذي يبدو فيه 
افيغدور ليبرمان البديل المتعقل من اليمين والذي يحاول اشعال 
الشـرق الاوسـط، ومـن اليسـار تظهـر ميرتس وحدهـا كنصب 

تـذكاري لامور كانت هنـا ذات مرة ولم تعد موجـودة. في وضع 
ليفني كان ايهود اولمرت يشكل الحكومة خلال اسبوعين، وارييل 
شارون خلال سـاعتين. حتى شمعون بيريس يتفوق عليهما في 
هذه القضية. الرئيس قال لاطراف سياسـية انـه كان قادرا على 
تشـكيل هذه الحكومة خلال أربع سـاعات. وفي مناسـبة اخرى 
قـال عـن مطالب شـاس انهـم لو طلبـوا مليـارا لاعطاهـم مليارا 
ونصـف مليـار. من الناحيـة الاخرى مـن المحظور ان ننسـى أن 
سياسـيين فقط نجحا في اسـرائيل في تضييـع اقامة حكومة في 
مثل هـذه الظـروف. الاولى هي ليفنـي اما الثانـي فلتخمنوا من 
هـو؟ بيريس. لكل واحد خدعته. الخدعة كانت نتنة عند بيريس 

اما عند ليفني فقد كانت شفافة ولكنها لم تنجح تماما.
لقد قيل الكثير عن شاس. ولكن ادراك مدى ضعف المفاوضات 
التـي اجرتها كاديما يسـتوجب فقـط الاكتفاء باحد الاشـخاص 
الاكثر اثارة في السياسـة الاسـرائيلية اليوم ـ رافـي ايتان. هذا 
الشـخص يذكر بعجـوز تداعب قطتها ولكن عليكـم الا تقعوا في 
الخطـأ فـي الحكم عليهـا. هو سـيعود للكنيسـت، «بيبـي حاول 
التأثيـر علـي بالانضمام كلـواء لليكود وايلي لنـداو ضغط علي 
مـدة طويلـة وحـاول اعادتـي لليكـود (ايتـان كان عضـو مركز 
الليكـود وعضـو مكتـب الليكـود لعشـرات السـنين) ولكنـي لم 
استجب لضغوطهما. كما أن بعض الاشخاص من كاديما حاولوا 
اغرائـي بصورة مشـابهة». إذن لماذا لم يسـتجب؟ اولا لانه «من 
المحظـور علـى المتقاعديـن ان ينضمـوا لأي احـد. نحـن حـزب 
قطاعـي ان اعتقد المسـنون انـه لا يوجد لهم مكان في الكنيسـت 
فسـيذهبون الى البيت» وعدا عن ذلك هم تسببوا باثارة غيظه. 
«بيبـي؟ احترامه في مكانه»، يقول ايتان. و»تسـيبي؟ هنا لدينا 
حكايـة اخرى تماما». في هذه المرحلة اصبح ايتان يعرف انه لن 
يدخـل الى حكومـة ليفني. منذ انتهاء يوم السـبت الاخير عندما 
صرحت ليفني انها ستعود للرئيس وتعيد له التفويض، اتصلت 
برافـي ايتان وحاولت اقناعه بالذهـاب معها الى حكومة ضيقة. 
الا انـه قـال لها انها تضيع وقتهـا ان بنت حكومتهـا على الحنان 
جيلـزر. هـذه الحكومة لـم تصمد وسـتكون ضـارة وكل ذلك من 
دون علاقة حسـب رأيه بعدم الاسـتجابة لمطالب المتقاعدين. من 
هنـا اتفـق معهـا على العـودة للتباحث بعـد حين ولكـن الامر لم 

يحدث حتى الان. 
تسـيبي ليفني لم تسـتوعب بعـد ان عليهـا أن تبتعد عن هذه 

القضيـة وان تـوزع الصلاحيـات وان تعطـي الاشـخاص الحق 
بالتفـاوض مـع صلاحيـات كاملـة ودعـم وهـدف اسـتراتيجي 
وموعـد نهائي دقيق. كان مـن الواجب القيام بذلـك عندما بدأت 
حملـة الانتخابـات التمهيديـة وليس عندمـا انتهـت. كان عليها 
أن تأخـذ احـدا مـا وتأمـره بجـس النبـض مـع شـاس وتحليل 
الوضـع وجمع المعلومـات واتخاذ قـرار ان كان هناك جدوى من 
ذلـك. فان لم تكن هناك جـدوى فعليها ان تحسـم الامر خلال 24 
سـاعة وان تتوجه الى الانتخابات السـريعة الحقيقية. بدلا من 
ذلك حاولت ادارة العملية بنفسـها ولكنها لـم تتمكن من ادارتها 
لان هـذه مهنـة اختصاصيـة. من يذهـب مثلا لمناشـدة الحاخام 
ابراهام رابتس (امير غولدشـتاين رئيـس طاقم ليفني فعل ذلك 
مرات عديدة) لا يفهم اي شـيء. ليـس لرابتس اي وزن أو تأثير 
فـي يهدوت هتوراة. ومن ناشـده انما يهين ليتسـمان فقط. ومن 
يهين ليتسـمان لن يـرى وجه الاصوليين الاشـكناز في حكومته. 

باختصار لا تجري الامور على هذا النحو. 
مـن الناحيـة الاخـرى ادى انهيـار المفاوضات مع شـاس الى 
صعـود نجم ليفني في الاسـتطلاعات والظهـور على صورة غير 
القابلة للخضوع للابتزاز. والسيطرة نهائيا على الوسط ـ يسار 
الانتخابـي ووضع باراك في الزاويـة التي لا يمكنه الخروج منها 
والتجوال بصورة اسـتعراضية امام الكاميرات في مقر الرئيس 

وخارجه. من الناحية الثالثة ليست لديها حكومة. 
يوم الاثنين بعد مدة قصيرة من افتتاح دورة الكنيست دخلت 
ليفنـي لاولمـرت. وقابلته ايضا في اليوم الـذي توجه فيه لتقديم 
اسـتقالته للرئيـس. بـين هذيـن اللقاءيـن كان دمها ينـزف. في 
اللقـاء الاول عـرض عليها اولمرت المسـاعدة فلـم تتحمس لذلك. 
فـي الامـر الاول قابلت اخيرا حاييـم رامون ايضا. هـي تفعل كل 
ذلـك بوجه متجهـم. وكمن اصابه مس. ليسـت لديهـا قدرة على 
القيام بلفتات سخية. شارون واولمرت قاما ببناء مسيرتهما كلها 
علـى ذلك. ما الذي يعيقها مثلا من دعوة حاييم رامون ومعانقته 
ومحاولـة اقناعه بعدم الخروج من المعترك السياسـي (هو يفكر 
ايضـا بالتوجه الـى اطار حزبي آخـر) وطلب مسـاعدته. وربما 
حتى تكليفه بتشكيل حكومة. رامون كان سيبدأ مع شاس وربما 
سـيتمكن من الاتفـاق معها وبعـد ذلك يقوم بدفع بـاراك للزحف 
داخلا. عندمـا كلفت ميمون ورابد بالمهمة لـم تعطهما صلاحيات 
حقيقيـة. هي لم تقـرأ الوضع الاسـتراتيجي بصـورة صحيحة. 

ولـم تقـم بتحييد موفاز. فعلت كل شـيء رويـدا رويدا وبضعف 
وتأخر. الآن القت بكل هذه القاذورات على ميمون المسـكين الذي 
شـارك في اغلبية المفاوضات الائتلافية في العقد الاخير بنجاح. 
ايـال اراد بالمقابل كان مكلفا باعطاء بيانات لوسـائل الاعلام من 
دون أن يسمحوا له بالدخول الى الغرفة وهذا خطأ. كلما أدركت 
ليفني ذلك مسـبقا كان افضل لها. ولنا ايضا. لانها في وضع جيد 
وفرصتهـا معقولـة وكاديمـا عـاد لموقع القيـادة وبقي كل شـيء 

بالنسبة لها مفتوحا.
ليفنـي تعـرف ان خصمها الاساسـي يقف على اليمـين. ايهود 
بـاراك بالنسـبة لها هامشـي. يتوجـب التوقف عـن الحديث في 
الكتـل السياسـية كما قالـت في هذا الاسـبوع، كاديمـا هو حزب 
وسـط. هناك امكانيـة لحكومة وحـدة وطنية بعـد الانتخابات. 
العالـم بعدهـا سـيكون مغايـرا لما هـو عليـه الان. كاديمـا يقوم 
بتحطيـم الكتـل السياسـية بمجـرد وجـوده. جئنا مـن الليكود 
ونحـن اليوم نوصف باننا يسـار. «فلسـفتي ملائمـة للكثير من 
الاحزاب. كل الخيارات مفتوحة باسـتثناء اعطاء حقيبة التعليم 
لشـاس» هذه الامكانية تدفـع ليفني للقهقهة عاليـا. باراك ايضا 
يريـد حقيبـة التعليـم. وهي رفضت لـه ذلك ايضا. دعـوة باراك 
لمناظـرات تلفزيونيـة بـين المرشـحين الثلاثـة تحظى منهـا باذن 
صاغيـة. ولـمَ لا، هي تقول، ومـن الناحية المبدئيـة هي لا ترفض 
ذلـك. ليسـت لديهـا اجنـدة خفية كمـا تقـول وهي تقـول الامور 
بصراحة. وسياستها تقوم على المصارحة وليس على الاختباء. 
حقا ماذا بالنسـبة لحـزب العمل؟ هل يمكن لبـاراك ان يخرج 
مـن الحفرة التي حفرها لنفسـه؟ هناك بعض الاشـخاص الذين 
يعتقدون ذلك. هناك عدة اشخاص، ليس الكثير الذين يعتقدون 
انـه بالرغـم من كل شـيء ورغم كل شـيء لا يمكن لاسـرائيل ان 
تسـمح لنفسـها بالتنـازل عنـه. بـاراك مـع 15 مقعـدا افضل من 
بـاراك المحطم. في مواجهـة القنبلة الايرانية، والقطاع المشـتعل 
والتحديـات الامنيـة في المحيط. باراك متشـوق جدا للاتحاد مع 
كاديمـا ولكن هذا الامر ليـس مطروحا بالنسـبة لكاديما. ويحلم 
بالاتحاد مـع ميرتس. ولكـن فرصته ضئيلة هو ايضـا. هو يأتي 
للمنافسـة برجل عرجاء جدا وكل شخص غريب وعجيب يسخر 
منـه ومكانته بـارزة فقـط لدرجة تزيـد قليلا عن مكانة شـرطي 
القريـة (رغم ما ذكر في الاتفاق الائتلافـي رحمه الله مع كاديما) 

ولكن نعيه ما زال مبكرا جدا. 

بالـون كاديما ينتفـخ، ولكن الابـرة الصحيحة التي سـتغرز 
به في الوقـت الصحيح وفي المكان الصحيح قـادرة على اعادته 
الى حجمه الطبيعي كحزب لا يملك تركة الا  فك الارتباط الفاشـل 
والحـرب التـي لا يوجـد لهـا داع؛ حـزب قـد رحـل عنه شـارون 
واولمـرت ورايخمـن وهيرشـيزون كل لاسـبابه؛ حزب بـار أون 
وتساحي هنغبي الذي اشـترط دعمه لليفني بان لا يعقد مؤتمرا 
صحافيـا. كل هـذا الخطـاب حسـب رأي مبـارك يجـب أن ينفـذ 
فـي وقت مـا لوعي ناخبيه الذيـن يرحلون عنـه بجموعهم. فهل 
سيحدث ذلك؟ من الصعب أن نعرف. «هل تعرف احدا ما يصوت 
لحزب العمل؟» سـأل في هذا الاسبوع احد المسؤولين الكبار احد 

زملائه. ما زال حتى الان ينتظر الجواب.
معاريف 2008/10/31

تشكيل حكومة يا ليفني؟ هذه مهنة اختصاصية!

رايس وآخر عملية تجميل لأنابوليس

رابين بدأ فاشلاً وانتهى زعيماً كبيراً

باراك .. المحطم

اولمرت.. تركة مشاكل غير محلولة
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مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: سعادة السفير
المؤلف: غازي عبد الرحمن القصيبي

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر
هل يصدقني أحد، الآن، إذا قلت إن الدكتاتور المعتوه 

قرر تدمير دولة انتقاماً من سفيرها، الذي أخذ امرأة منه، 
أو عنزاً كما سماها؟ وأيهما المعتوه، الزعيم الذي يحطم 

دولة من أجل امرأة، أم السفير الذي يعتقد أن سبب الغزو 
علاقته بصديقة الزعيم؟

الكتاب: لا نقاب للشمس
المؤلف: رحاب ضاهر

الناشر: مؤسسة الانتشار العربي
أغضبت الله. من أجله أضرمت النّار في الجنة. بيد أنّه 

ملّ مني وصرت فتاةً لها ماض. أما هو فمضارع. لكل رجل 
ماض يفاخر به. ولكلّ امرأة ماض تخجل منه. أنا فعل 

ماض مكبل بالسقوط. سقطت من حياته وسريره ومن 
كل أعياد الحب. خرجت من جنّته الموعودة أتلمّس طريقي 

إلى النّور، إلى شمس بلا نقاب.

الكتاب: أسرار الصندوق الأسود
المؤلف: غسان شربل

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
لي في هذا العالم أصدقاء قساة، خطفوا طائرات. 

احتجزوا رهائن. زرعوا عبوات. زوروا باسبورات 
وتحايلوا على المطارات. اختاروا أسماء مستعارة 

وعاشوا في ظلها. تمردوا على النظام وطاردوا «العدو 
في كل مكان». وعادوا من الرحلة. هذا أصيب في روحه 

وقهرته الأيام، وذلك أصيب في جسده ويعيش مع الدواء 
والذكريات، وثالث دفن على بعد آلاف الأميال من التراب 

الذي كان يناديه. 
إنهم رفاق الدكتور وديع حداد مسؤول «المجال الخارجي» 

في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي ارتبط 
اسمها طويلاً باسم قائدها الراحل الدكتور جورج حبش. 

طالبان فلسطينيان التقيا على مقاعد الجامعة الأمريكية 
في بيروت. أغرقتهما النكبة في أسئلة عن حال الأمة 

ومستقبلها.

الكتاب: لبنان بعدسة منير نصر
لبنان بعدسة منير نصر ليس أول عمل من نوعه 

يتناول لبنان، غير أنه يقدم موشورات جديدة للمناطق 
السياحية في لبنان. فمنير نصر اللبناني روحاً وفكراً، 

والمصور من مستوى عال، يحاول بعدسته أن يوصل إلى 
قارئ صورته جمالات المناظر اللبنانية.

بتصفحك هذا الكتاب يمكنك التجوال في مناطق وقرى 
ومدن ومعالم سياحية لبنانية ذاعت شهرة جمالها في 

العالم، مروراً بكنوز تاريخية ودينية وثقافية ذات رؤية 
مديدة تنقلها إليك صور في هذا الكتاب غنية بالسحر 

والبهاء، بها يتعنون تاريخ لبنان. 
رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب:حدائق الاحزان
المؤلف: مصطفى اللباد

الناشر:  دار الشروق
كيف نفهم السياسة الايرانية؟ وكيف استطاعت نظرية 

(ولاية الفقيه) ان تحكم ايران.

الكتاب: المفكرون الاحرار في الاسلام
المؤلف: دومينيك اورفوا

الناشر:  دار الساقي
بحث في رواد الفكر الحر في تاريخ الحضارة العربية 

الاسلامية

الكتاب: مذكرات بغداد
المؤلف: جميل ابو طبيخ

الناشر:  المؤسسة العربية
في هذا الكتاب مراجعة في تاريخ الصراع الطائفي 

والعنصري من عام 672 م الى عام 2007م.

الكتاب: المعجزة او سبات العقل في الاسلام
المؤلف: جورج طرابيشي

الناشر:  دار الساقي
يسلط هذا الكتاب الضوء على آلية داخلية لاستقالة 

العقل في الاسلام.

الكتاب: السر الأكبر
المؤلف: دايفيد ايكه

الناشر:  الانتشار العربي
في هذا الكتاب معلومات مذهلة عن خفايا الكون 

والأحداث.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: عزرايل
المؤلف: يوسف زيدان

الناشر: دار الشروق
«يضم هذا الكتاب الذي أوصيت أن ينشر بعد وفاتي، 

ترجمة أمينة قدر المستطاع لمجموعة اللفائف التي 
اكتشفت قبل عشر سنوات بالخرائب الأثرية الواقعة إلى 

جهة الشمال الغربي من مدينة حلب السورية... 
وقد وصلنا بما عليها من كتابات سريانية قديمة في حالة 

جيدة، نادراً ما نجد مثيلاً لها، مع أنها كتبت في النصف 
الأول من القرن الخامس الميلادي... محفوظة في صندوق 

خشبي، محكم الإغلاق، أودع فيه الراهب المصري الأصل 
هيبا ما دونه من سيرة عجيبة وتأريخ غير مقصود 
لوقائع حياته القلقة، وتقلبات زمانه المضطرب...»

الكتاب: دم على نهد
المؤلف: إبراهيم عيسى

الناشر: ميريت
«هذه السطور ليست عن الكاتب ولا الكتاب، هذه 

السطور عن القارئ. قارئ هذه الرواية.. خاص قادر 
على أن يفتح قلبه.. وعقله.. أن يتحمل بطش الحقيقة 

حين تعصف كالإعصار ولا تبقي ولا تذر.. قارئ هذه 
الرواية هو من يستطيع أن يتحمل كل هذا الوجع والعنف 

والعشق والوله والشبق والسياسة والتطرف والدم 
المراق داخل صفحات الرواية.

إن لم تكن قارئاً خاصاً باحثاً عن الحقيقة ومشغولاً بها لا 
تقرأ هذه الرواية».

الكتاب: مقامات عبد السلام العجيلي وأشعاره
المؤلف: عبد السلام العجيلي

الناشر: رياض الريس

قطعت، وأنا أكتب هذه الكلمات، من العمر خمسة وثمانين 
عاماً. وقارب عمري في ممارسة الأدب كتابة سبعين عاماً، 
إذا اعتبرت بدء هذه الممارسة أول قصة كتبتها ونشرتها، 
وذلك في عام 1936. هذان العمران الطويلان، في الحياة 
وفي العمل الأدبي، يفسران بعض التفسير وفرة النتاج 

الذي يحمل اسمي والذي أحاول جمعه في ما يسمى 
بالأعمال الكاملة.  أقول الأعمال الكاملة وأنا لا أدري منذ 

الآن كم سيكون مقدار انطباق تلك الصفة عليها، إذ ان 
وفرة ما كتبته في العمرين الطويلين اللذين ذكرتهما 

أعلاه تتيح مجالاً واسعاً للتعرض للنقد. 
لن أنشر كل ما كتبته في هذا الصنف بين أعمالي الكاملة 
وإنما سأسعى إلى أن أثبت نماذج منها قد تعجب القراء 

وقد يهتم بها النقاد بصورة خاصة.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: فرج ـ رواية
المؤلف: رضوى عاشور

الناشر: دار الشروق ـ 2008 

تتناول الرواية الجديدة لعاشور عوالم السجون العربية 
في عدد من البلدان مثل مصر ولبنان والمغرب لكن عوالم 
الرواية ليست على هذا النحو من التبسيط حيث تنطلق 

الرواية من عالم مركب تمثله طفلة صغيرة تنشأ بين 
مصر وفرنسا وتظل منقسمة بين هويتين  كذلك تتضمن 

الرواية تداخلات تبدو توثيقية عندما تلجأ لتوثيق بعض 
الوقائع لدى اشخاص نعرفهم ويعيشون بيننا. كذلك 

تلجأ لمناقشة فكرة السلطة من حيث تحولها الى اداة من 
ادوات القمع.

الكتاب: اسوار ـ رواية 
المؤلف: محمد البساطي 

الناشر: دار اخبار اليوم 2008 

الرواية الجديدة للبساطي تأتي عقب روايته «جوع»، 

وهما معا تتناولان الوضع غير الانساني الذي وصلت 
اليه مصر على كافة المستويات، فالأولى تناقش المأزق 

المجتمعي الذي تبدو مفردة الجوع فيه مرجعية اساسية، 
وفي الرواية الجديدة تتحول مفردة القمع الى كونها 

عامل التدمير الاكبر لكافة النخب المصرية والدولية تدور 
عوالمها كلها داخل احد السجـــــون المصرية، وتكشف 

عن العلاقة شديدة التشوه التي تحكم الواقع المصري 
والتي اصبح فيها الانسان حقلا لتجارب القمع والقتل 

اليوميين.

الكتاب: المرأة بين الفن والعشق والزواج 
قراءة في مذكرات فاطمة سري 

ودراسات أخرى 
المؤلف: نهاد صليحة

الناشر: دار العين 2008 

 يتناول الكتاب الظاهرة المسرحية المصرية والعربية 
وذلك عبر ثماني دراسات متنوعة، تبدأها صليحة 

بدراستين عن المرأة العربية في المسرح وصراعها من 
اجل الانعتاق من اسر الثقافة الابوية. كذلك تتناول عدداً 
من التجارب الرائدة للمخرج الراحل سعد اردش وعدداً 

من الاعمال المسرحية للكاتب اسامة انور عكاشة. كذلك 
تكرس صليحة فصلا عن الكوميديا في المسرح العربي. 

 الكتاب: حقيقة الفيس بوك 
المؤلف: جمال مختار 

الناشر: المؤلف ـ القاهرة 2008 

يعرف الكتاب بالشبكات الاجتماعية التي أصبحت من 
اهم الانشطة التي تمارس على الانترنت وعن طريقها 
يتواصل الناس ثم يعرف الفيس بوك ويشرح أسباب 

انتشاره واهم مشتملاته واسباب نجاحه، ويستعرض 
الاعضاء المؤسسين والذين يعتبر أغلبهم من صغار 

السن، ويتناول وظائفهم السابقة ومؤهلاتهم الجامعية 
مع عرض تفاصيل خاصة عن حياة مارك زوكر برج 

مؤسس الفيس بوك وطريقة حياته البسيطة رغم ثرائه 
الفاحش. 

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: لورانس العرب (السيرة الذاتية).
إعداد وتحقيق: جيرمي ولسون  .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« إذا كان لورانس يأمل بأن يصبح كاتباً منذ طفولته، إذ 
وفقاً لتصريحاته وإفاداته ظل هذا الأمر الطموح الأقوى 

عنده. 
وكان ثمة ثلاثة أعمال ناجحة جداً لديه: كتاب (أعمدة 

الحكمة السبعة) الذي بيع وترجم على نطاق واسع، 
أما كتابه الثاني (المصنع) فيتناول حياته في ثكنات 
سلاح الجو، كما يعتبر كتابه المترجم (الأوديسة) ذا 
مكانة رفيعة في الأدب الإنكليزي بوصفه أكثر الكتب 

نجاحاً في المجال العام بالإضافة الى انجازاته العسكرية 
والدبلوماسية والأدبية.»

الكتاب: «الحرب المقدسة ـ الحملات الصليبية وأثرها على 
العالم اليوم».

المؤلف: كارين آرمسترونغ .
سنة النشر :2005.

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت .

«في سنة 1095 دعا البابا أوربان الثاني المحاربين 
المسيحيين الى رفع لواء الصليب وسيوفهم لمقاتلة 

الأتراك المسلمين الذين اكتسحوا المناطق الشرقية من 
الإمبراطورية البيزنطية في الأناضول وآسيا الصغرى، 

واستعادة مدينة القدس من قبضة المسلمين، فكانت أولى 
الحملات الصليبية حرباً مقدسة وحدت قوى الممالك 

الأوروبية ضد عدو مشترك، وأصبحت الحروب الصليبية 
مادة لأسطورة رومانسية لكنها كانت في الحقيقة سلسلة 

من المعارك الوحشية التي شنت باسم الدين والتقوى».

الكتاب: كتاب السعادة ـ أفكار رائعة لتحويل دفة حياتك.
المؤلف: هيثر سامرز و آن واتسون.

سنة النشر :2007.
الناشر: مكتبة جرير - السعودية.

« يبدأ كتاب السعادة رحلته مع القارئ باستبيان 
السعادة لكي يمنحك لمحة سريعة عن حالتك الذهنية 

الراهنة، وما ان تمنح نفسك الدرجات التي تستحقها، 
فإنك ستتعرف الى الجوانب التي يجب عليك التركيز 

عليها. وهناك أيضاً دفتر العمل في نهاية كل مرحلة يتعين 
عليك استكماله بالإضافة  الى بعض القصص المؤثرة 

والنصائح الغالية والأفكار السارة التي تساعدك على 
المضي قدما». 

 
الكتاب: المنتظرة ـ سر مريم المجدلية .

المؤلف: كاتلين ماك غوان .
سنة النشر: 2008 .

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

« منذ ألفي سنة، خبأت مريم المجدلية مجموعة من 
المخطوطات في باطن الأرض تحت الصخور الوعرة 

في السفوح الفرنسية لجبال البيرينيه. تضم هذه 
المخطوطات إنجيلها الذي تروي فيه حكايتها لأحداث 

العهد الجديد ونظرتها للشخصيات الواردة فيه. وتظل 
هذه المخطوطات المقدسة متوارية في باطن الأرض، 

تحميها قوة خارقة، ولا يستطيع أن يكشف النقاب عنها 
سوى باحث محدد هو من يحقق نبوءة قديمة تتحدث 

عن (الإنسانة «المنتظرة».)

الكتاب: الموسوعة العلمية المعاصرة.
إعداد: أحمد شفيق الخطيب.

سنة النشر: 2004 .
الناشر: مكتبة لبنان - بيروت .

« هذه الموسوعة الجديدة الرائعة تضع المبادئ العلمية 
الأساسية في متناول واستيعابية كل طفل. فالنص 
الموثق الواضح المختار من عيون المصادر، في شتى 

مناحي العلم، والمعزز برسوم تفصيلية معبرة، يجعل 
من الموسوعة العلمية المعاصرة المرجع المتميز للمعلومات 

والأبحاث العلمية للناشئين» .
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■ محمد علي طه (1941) من الجيل المؤسس للحركة الادبية 
بين ابناء فلسـطين في داخل اسـرائيل (48). كان عمره  سـبعة 
اعـوام قبـل ان تندلـع حـرب 48 وتدمر قريتـه ميعـار، وترحل 
لَ  العائلـة الى بلـدة كابول وتعيش فيهـا في فقر ومعانـاة. ومثَّ
ادبـه وقصصه القصيـرة تصويرا للمعاناة والحـس بالفقدان. 
وفي قصصـه القصيرة التي كـرس كل جهده الادبـي لها نحسّ 
اثر النكبة وخسـارة ميعار والوطن بشـكل عـام عليه وابطاله. 
ويمـزج طـه بـين السـيرة الذاتيـة والمـوال الشـعبي والحكاية 
والفتنازيـا والواقع والتاريخ ليخلـق عالما حيا بصوره ونكاته 

وقفشاته ومرارته وآلامه.
 ومحمد علي طه ليس كاتبا منقطعا عن نصفه الاخر، فلسطين 
الضفة وغزة والشتات، فمعظم قصصه كتبها بعد رحلة او زيارة 
للمخيم، وقصصه تحمل اكثر من مسـتوى للتفسـير، فـ «وردة 
لعينـي حفيظة» التـي حملت عنوان مجموعـة قصصية صدرت 
فـي عكا عـام 1983 رأى كثيرون ممن قرؤوها قـراءة نقدية انها 
تنبـأت بالانتفاضة وقـد اهداهـا (اي المجموعة) لاطفـال مخيم 
الدهيشـة. لم تكن الكتابة خيارا اولا له فقـد كان يرغب مثل كل 
ابناء شـعبه بدراسـة تجعله قادرا على مواجهة الحياة مثل ان 
يكون مهندسـا ولكنه انتهى لان يكـون معلما ومربيا، ويذكر ان 
اول قصـة كتبهـا كانت وهو علـى مقاعد الدراسـة حول مدرس 

مادة الكيمياء وكانت قصة ساخرة شجعته للمواصلة. 
وتظل طفولته القاسية، ذلك ان قرى منطقة الـ 48 ظلت بدون 
برامـج تطويريـة واهتمـام من السـلطات الاسـرائيلية وعاش 
سـكان فلسـطين الداخل في عزلة تامة وتحت ظروف الطوارئ 
حتـى عـام 1976، اطـارا مهما في تشـكيل تجربتـه الادبية، فقد 
اضطـر في الصغر للدراسـة في مدرسـة بعيدة في كفر ياسـيف 
التي كان يذهب اليها ماشـيا ولم يكن قادرا على شراء ما يطلبه 
المـدرس منه، ويتذكر ان اول حقيبة مدرسـة حملهـا معه عندما 
كان فـي الصـف العاشـر واول حـذاء جديد لبسـه عندما دخل 

نفس الصف. 
قـرر محمد علي طه التخصص فـي كتابة القصة القصيرة مع 
ان الزمـن كان زمن الشـعر، ولهذا بـدأ يقرأ فـي مختلف العلوم 
والاداب، في التاريخ والادب وعلم النفس والاجتماع والفلسفة، 
قرأ اول ما قرأ القرآن عندما اشـترى له والده نسـخة من مدينة 
الناصـرة « ويتذكر كيف ان الدموع قد سـالت مـن عينيه عندما 
سـمع ابنه يقرأ له» ذلك ان مجتمع الفلاحين في بلدته كان اميا، 
لـم يكن فيه المتعلمون اي الذين يفكون الحرف سـوى الامام او 
مـن سـنح له الحـظ ودرس في المدينـة.  ومثل ابنـاء جيله كان 
محمـد علي طـه عمل بجـد واجتهاد مـن اجل الكتابة وتوسـيع 
ذائقتـه الادبيـة واطلـع علـى اعمـال محمـود تيمور فـي مجال 
القصة وانتبه الى اعمال يوسف ادريس الذي عرف بتشيخوف 
العرب. وقرأ اعمال تشيخوف وموباسان مترجمة الى العبرية. 
كما قرأ رواية ابن طفيل الفلسـفية «حي بـن يقظان» عندما كان 

يعمل حارسا لـ «المقاثي»  في بلدة شفا عمرو. 
يتذكر محمد علي طه انه كان من جيل تربت ذائقته على حب 
اغانـي عبـد الحليم حافـظ ، العندليب الاسـمر، فقـد كان مغني 
الشباب اما الجيل الكبير فقد كان قريبا لأم كلثوم وعبدالوهاب. 
وكان الآبـاء يحـذرون الابنـاء مـن مخاطـر اغانـي حافظ على 

اخلاقهم. 
 كان محمد علي طه من جيل الكتاب الصحافيين الذين عملوا 
فـي الصحافة الادبيـة وكتبوا في المجلات الادبيـة التي صدرت 
في داخل الارض المحتلة وكانت الحاضنة لكل الاصوات الادبية 
التي رعت الادب والثقافة العربية خاصة «الجديد» و«الاتحاد»، 
وقد ساهم محمد علي طه كاتبا في «الجديد»، وفي مرحلة رفض 
فيهـا نظريـة الالتـزام والاديب الملتـزم باعتبار النظريـة قهرية 

وتفـرض علـى الكاتـب ما ليـس فيـه، فالنظرية رؤية مسيسـة 
لـلادب ولان الاديـب ابن ثقافتـه فيجب ان يترك لهـا ولذاته أن 
تختـار وتكتـب من داخـل ذاتيتـه لا ان يفرض عليه شـيء من 
خارجهـا. ومع انه ابتعد عن «الجديد» فـي مرحلة معينة الا انه 
عاد في الفترة ما بين 1990 ـ 1991 محررا لها وملتزما الى حد ما 
بخطها الاول الذي سـار  عليه واكده محررون سـبقوه من مثل 
اميل توما وسـالم جبران ومن سـاهموا في تميزها مثل محمود 

درويش واميل حبيبي وغيرهم.  
ينتمي محمد علي طه الى جيل الستينات من القرن العشرين 
حيث بدأ يكتب وينشـر فـي الصفحات الادبيـة ومجلات الادب 
الخاصـة ولـم يكـن مختلفـا فـي توجهـه وانتمائه عـن الكتاب 
الذيـن عبروا عن اتجاه تقدمي ويسـاري فـي اعمالهم ودافعوا 
عن شـعارات الحرية والتحـرر ودعوا للتقـدم والبناء، وكانت 
مجموعتـه الاولـى «جسـر علـى النهـر الغريـب» اول مـا نشـر 

وحظيت باهتمام ادبي ونقدي ويرى طه انها وراء شهرته.
اصـدر محمد علـي طه  عددا من المجموعـات القصصية منها: 
«لكي تشـرق الشـمس» و «سـلاما وتحيـة» و « عائـد الميعاري 
يبيـع المناقيش في تل الزعتر» و «وردة لعيني حفيظة» و «عائد 
وحفيظـة»، و «عـرس الفتـى سـرحان» و «النخلـة المائلـة» و 
«بالعربـي الفصيح» و «يكون في الزمن الآتي» وكتب حتى الان 
تسع قصص للصغار «القط الذي يتكلم» و «الاميرة رشا»  و«ملك 
الفواكـه» و «الحفلة الكبيرة» و «وجبـة الفطور» و «العصفورة 
العجيبـة» و «مـاذا قالت الطيور» و «السـمكة  الغبية»  و «ديمة 
والحسـون» وحاز على  «وسـام القـدس للثقافـة والادب» عام  
2001 وقدمـه له الرئيس الراحل ياسـر عرفات. وكان موضوعا 
لاكثر من دراسة نقدية كانت آخرها تلك التي اعدها نبيه القاسم  
بعنـوان «محمـد علي طه ـ مبـدع راودتـه الكلمـات وراودها».  
ويحتوي الكتاب على دراسـات نقدية تناولت إبداعات الكاتب 

محمد علي طه المختلفة ورسالتين.  
وتبحـث في موضوعين هما  الرؤية الثاقبة الواعية الصادقة 
الملتزمـة بقضايا النـاس وهمومهم، والراعيـة آمالهم وأحلامهم 

والرؤيا المستقبلية. 
هـذه مقدمة اوليـة للدخول في اول تجربـة للكاتب بلغة غير 
لغته ومناسـبة صدور مجموعته القصصية الاولى مترجمة الى 
اللغة الانجليزيـة وقام باعدادها الاكاديمي الفلسـطيني  جمال 
الأسـدي تحت عنـوان «وردة لعيني حفيظـة» وصدرت عن دار 
بيتـر لانغ الامريكيـة، وهـي انثولوجيا مختارة قدمهـا المترجم 
برحلـة فـي عالم طـه الادبـي، وقـد اختـار المترجـم (17 قصة) 
مـن مجمـل نتاج طه الادبي الـذي يمتد على خمسـين عاما تمثل 
سـياقا مختلفا وجوا مكثفا ودراميا مختلفـا وتاريخا اجتماعيا 
لهذه المنطقة الشبه منسـية من الشعب الفلسطيني. وقد اختار 

المترجم القصص بالتعاون مع الكاتب. 
وتهـدف الى تقديم ادب المنطقة للقـارئ الانكليزي وهي جزء 
من مشـروع يعمـل عليه الاسـدي المتخصص بـالادب الامريكي 
، خاصـة ادب فيتزجيرالد وسـول بيلـو، لترجمة اعمـال كتاب 
وادبـاء فلسـطينيين مـن الداخـل في مجـال القصـة والرواية، 

وسيتم ترجمة اعمال للكاتب محمد علي سعيد.
 وتبنـى المترجم الاسـدي هنا مدخـلا غير تقليـدي في تقديم 
اعمـال طـه المترجمة، فبدلا مـن تقديم الكاتب وحياتـه واعماله 
وظـروف كتابتهـا وموضوعاتهـا، قـام برحلـة شـخصية معه، 
وتفاعل معه عبر لقاءات شخصية في بيت المترجم له في كابول 
(الفلسـطينية)  والمترجـم في دير الاسـد. والرحلة الشـخصية 
قصـد منها التعـرف على مواقـف الكاتب، مصـادر التأثير، ذلك 
ان قصـص طه تمثـل بعـدا اجتماعيـا وثقافيا خاصـا، فيها من 
الخصائـص المحـدودة من ناحيـة السـخرية والمـرارة والنكتة 
واللغز والفتنازيا والمواقف الشـخصية ما فيها. ومن هنا فمهمة 
المترجـم تنبـع مـن الاسـتراتيجية التـي يتبناهـا من اجـل نقل 
الثقافة، ثقافتنا الفلسـطينية للقـارئ الانكليزي بدون ان تتأثر 

روحها. 
وماذا عن النص المترجم؟ هل يمكن الحفاظ 
علـى روحـه التـي كتـب بها عنـد نقلـه لمجال 
دلالي ولغـوي مختلف؟ يتحدث الاسـدي ان 
بداية رحلته مع طه لم تكن مشجعة ليس من 
ناحيـة المؤلف ولكـن من ناحيـة التحذيرات 
التـي تلقاهـا ممـن عرفـوه مـن كونـه رجلاً 
صعبـاً ومعجبـاً بنفسـه وغيـر ذلـك. لكـن 
لقاءاته المتكـررة مع الكاتـب اعطته صورة 
انه متشـجع كـي تترجم اعمالـه، فقد وافق 
ليس علـى ترجمة بعض قصصه بل سـمح 

له بترجمة اعماله كلها. 
كان اللقاء الاول بمثابة كسـر الجليد ثم 
تتابعـت اللقاءات التي تحـدث فيها محمد 
علي طـه عن  فهمه للعمـل الادبي وتكونه 
حيث يرى انه باختياره القصة القصيرة 
كان  يسـبح ضـد التيـار لأن الشـعر كان 
النـوع الادبـي الذي يدرس في المدرسـة 
لان  الجميـع  مـن  المحبـذ  النـوع  وهـو 

المقاومة الفلسـطينية كانـت تحكى من خلاله. يلاحظ الاسـدي 
أن لقـاءه مـع طـه تم في ديـوان بيتـه الـذي تتصـدره صورتا 
والـده وعرفات. يرى طه انه بدأ بكتابـة القصة القصيرة لا عن 
اختيـار ولكـن مصادفة، حيـث قرأ قصصـا قصيرة نشـرت في 
مجلة اعجبه اسـلوبها وقرر ان يكتب على شاكلتها. يعترف طه 
بصعوبـة تعريف هذا الجنـس الادبي، القصـة القصيرة، قائلا 
انه قرأ كثيرا عنه في خمسـينات وسـتينات القـرن الماضي ولم 

يعثر على تعريف واضح له.
 ويقـول ان بحثه عن تعريـف للقصة القصيرة قاده بعد عدة 
اعوام لاكتشـاف الكاتب الكبير يوسـف ادريس الذي يقول انه 
اروى عطـش القراء والكتاب على حد سـواء ممن يتابعون هذا 

الفن القصصي. 
ويعترف طه انه على الرغم من تقديره لاعمال الكتاب الذين 
قـرأ لهـم الا انه لم يكتـب متأثرا بسـحرهم. فهـو ان كان معجبا 
بقصاصـين وشـعراء وكتـاب الا انـه كان يجد صوتـه المختلف 

عنهم في اللحظة التي يبدأ فيها الكتابة.
 وبالنسبة له فالكتابة معايشة يومية وجهد ودأب فهو يؤمن 
بمقولـة تشـيخوف ان المهارة فـي الكتابة هي نتـاج عمل دائم، 
فيما آمن مكسيم غوركي بمقولة ان الكرسي يجب ان يأكل شيئا 
من مؤخرة الكاتب. ويعتقد طه ان الجملة الاولى صعبة الولادة 
وتأخـذ وقتـا ولكـن عندمـا تلد فـان ما بعدهـا يتدفق بسـهولة 
وعفوية. والامر ليس قاعـدة فهناك حالات تدفقت فيها الكلمات 

بعفوية وسهولة.
 كان طه يؤمن  في بداية حياته الادبية انه كقاص يمكن له ان 
يغير العالم وان قصصه سـتضع حدا للفقر  والقهر والاضطهاد 
ولكنـه اكتشـف ان الساسـة والقـادة هـم مـن يقـررون حيـاة 
الناس ولكـن دور الكتاب في هذه الملهـاة الكبرى هو زرع الامل 

والتوقعات الكبيرة في قلوب الناس. 
ككاتـب يرى طـه ان هنـاك متعة تقدمهـا الكتابة مثـل المديح 
الذي يتلقاه من القارئ، ثناء يعيش معه لأيام واسـابيع. يقول 
طه أن ابطاله يعيشـون معه ويمارسـون حياتهم كحياته وفي 
اللحظـة التـي يخرجـون فيهـا للحيـاة يصبحـون ابطـالا غير 
حقيقيـين ولهذا فهو يتـردد دائما في تقديم تفسـير لابطاله لان 
اسـوأ ما يقـوم به الكاتب هـو ان يطلع القارئ على سـر ابطاله 
ويفسـر مسـارات حياتهـم. ومـع ذلك هنـاك اثر مـن حياته في 
الابطـال. يرى ان عصر الانبياء قـد انتهى لكن الكاتب يمكنه ان  
يسـتبصر المسـتقبل مشـيرا الى الربط بين قصته «وردة لعيني 
حفيظـة» التـي كتبها عام 1982 وقـال نقاد انهـا رأت الانتفاضة 

الاولى قادمة. 

لا شـك ان الابطـال فـي قصصه هم مـن بنات خيالـه ولكنهم 
بشـر بلحم ودم مثل الكاتـب يلتقطهم من الحيـاة اليومية ومن 
النكبـة التي يقول انها اثرت على حياته وقصصه بشـكل كبير. 
جمـال الاسـدي حـاول تقـديم روح عن حيـاة الكاتـب وطبيعة 
عالمه كإطـار من اجل ادخال القارئ في فضـاء القصص. وتمثل 
المقدمة مفتاحـا لاعماله. وفي قصص طه اعـادة خلق واجتراح 
للمعانـاة الفلسـطينية. وقـد ادى الاسـدي خدمة كبيـرة لأدب 
طـه بترجمته للانكليزية، وحافظ فـي معظم الاحيان على روح 

القصة والقصص. 
وما يؤخذ على الترجمة قضايا اسلوبية مثل اختياره لكتابة 
كلمات بطريقـة تخالف نطقها المعروف وفي احيان اخرى يغفل 
تنويـر القـارئ باحداث يشـير اليهـا الابطال، وهـو مقتصد في 
احيان كثيرة في الشـرح وفي حالات اخرى يشرح ما لا يشرح، 
كما ان شـرحه للقضايا المتعلقة بالتـراث يدخل احيانا في نص 
القصة «لبنة: نوع محلي من اللبن الجامد» و «العرق: نوع محلي 
من الخمرة». للمترجم رؤيته واسـلوبه لكن كل هذه الملاحظات 
الاسـلوبية لا تمنـع مـن انه حافظ علـى روح وشـعرية قصص 
طـه وقدمها بلغـة انكليزية جميلة. وترجمـة قصص طه وغيره 
مـن الكتـاب الفلسـطينيين الذيـن يدخلـون التـراث والحكاية 
واللغـز تعتبر بمثابة تحد للمترجم . وقد نجح الاسـدي في هذا 

التحدي.
 *جمال الاسـدي يعمل رئيسا لقسـم اللغة الانكليزية في دار 
معلمي سـخنين. متخصص في الادب الامريكي واصدر عددا من 
الاعمـال النقدية منهـا «المسـرح والبلاغة والتفسـير في اعمال 
مختارة من سـكوت فيتزجيرالـد» (2006) و « قارع طبل بعيد : 

رؤية خارجية لاعمال سكوت فيتزجيرالد» (2007).

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

عنوان الكتاب بالانكليزية:

Mohammad Ali Taha’s
A Rose to Hafeeza’s Eye’ and Other Stories ’ 
:Translated by
Jamal Assadi
Peter Lang
New York, Washington, Oxford/ 2008

ترجمة انكليزية لأدب الارض المحتلة:

«وردة لعيني حفيظة» وقصص اخرى تقدم اثر النكبة 
وعالم محمد علي طه للقارئ الانكليزي

ابراهيم درويش ٭ 

عن الكتب وبينها!

شوقي والديوان 

■ كنت لا أزال غرا 
في سن غضة عندما 
صدمني ذلك الكتاب 

الجهم «الديوان» 
الذي أصدره كل من 

عباس محمود العقاد 
وابراهيم عبد القادر 

المازني في سباب 
احمد شوقي وغيره ممن نعتبرهم الان آباء للحداثة 

المصرية مثل مصطفى صادق الرافعي  ومصطفى 
لطفي المنفلوطي. فالكتاب الصادر في جزئه الاول 

عام 1921 كان مقررا له ان يستكمل رسالة كاتبيه 
بعشرة اجزاء أخر؛ ولحسن الحظ لم يتمكنا مما 

وعدا به. 
كنت في السابعة عشرة من عمري، وكنت قد أنهيت 
للتو قراءة «الشوقيات»؛ التي اسرتني حتى شعرت 
بها تعيد صياغة كل ما أمتلك من حواس. ثم طالعت 
«الديوان» فاذا به يعتبر شوقي ـ منذ سطوره الاولى 

- فضوليا ودعيا من أدعياء الادب. ولم يعدم الكتاب  
تقديم الحجة  تلو الاخرى تدليلا على مذهبه؛ والحق 

أن جزالة اللفظ وطلاوته ونية التنكيل المكتظة 
بالمعرفة النادرة كان بامكانها أن تهز كل يقين حتى 

لو كنا أمام  صرح باذخ في قامة  أحمد شوقي؛ 
الذي بامكانه أن يأخذ بألباب قارئيه دون استئذان. 

ومع ذلك ظل الكتاب يمثل ما اعتبرته آنذاك اهانة 
شخصية تمس ذوقي وذائقتي اللذين تربيا تحت 
الظلال الوارفة لشوقي ومن جاوره. غير أن كثيرا 

من التربص بكلا الكاتبين أخذني ضدهما منذ ذلك 
الوقت حتى وقعت يدي على ديوان العقاد ـ هذا هو 

اسم أعماله الكاملة ـ فأتيت عليه متلهفا قراءة ما بين 
سطوره؛ ووجدتني أغالب احساسا عاتيا بالرغبة 

في الانصراف الفوري عن ذلك الشعر الجامد الذي 
لا يكاد صاحبه يفرغ من حفر معنى هنا وآخر هناك 

حتى ترى النص وقد فاضت جنباته بلغة خارج 
الزمن  حاملة من الغلظة ما يجعلها أقرب الى الحفر 

بالازاميل في قلب الصخر منها الى خفة طائر الشعر 
ومهارة مبضع الشاعر المنشئ والخالق؛ الذي يعيد 

انتاج مخيلاتنا كلما ركنت الى ظلام الماضي وبلادة 
رقوده الطويل. وقد غالبت نفسي على استكمال ما 

بدأته مع العقاد غير انني فشلت في حبه شاعرا؛ 
بل اعتبرت ان رداءة منجزه الشعري بمثابة اعادة 

اعتبار لذائقتي التي سبق له اهانتها في شخص 
شوقي.

الكتاب الذي اثار تلك المشاعر الموارة داخلي قبل 
حوالي ثلاثين عاما لا زال أمامي؛ أنظر اليه فأجدني 
كتبت أسفل اسمي: «الصف الثاني الثانوي الادبي؛ 

مدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية ولن أعود 
لقراءة هذا الكتاب ابدا».

لكنني عدت وطالعته وقارنت بين اشعار شوقي 
وأشعار عبد الرحمن صدقي الذي كان يراه العقاد 

حامل راية  الشعر القادم؛ لكنني أجد نفسي  كما 
كنت قبل ثلاثين عاما؛ فأين اذهب من تلك الذكرى 

التي أفسحت لشوقي  ذلك المكان الرفيع في نفسي. 
لقد أحببت شوقي كما احبه عشرات غيري؛ لكنني 

عدت وأكبرت العقاد والمازني عندما ثاب الاول 
واعترف ان كتابه كان غليظا  وصعبا وعندما  أقلع 

الثاني عن كتابة الشعر معترفا بضعف موهبته؛ فقد 
كان منذورا لقيمة أخرى وهذه حقيقة.

 في النهاية بقي للثلاثة قيمة رفيعة في اتجاهات 
مختلفة وبقي كتاب «الديوان» شاهدا على ثقافتنا 

العربية التي تميزها قدرة فريدة على قتل الماهية 
لصالح صورتها وقتل الشاعر لصالح ظله.

٭ شاعر من مصر

   محمود قرني
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تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من أنسي اليوسفي:

شارك فيلم «شطر محبة» لكلثوم برناز في المسابقة 
الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي، الذي 

افتتح يوم 25  تشرين الأول/ أكتوبر ، بمشاركة 
سينمائيين من 22 بلدا عربيا وافريقيا وأوروبيا 

وآسيويا.
درست برناز السينما في فرنسا، حيث تحصلت 

على شهادتها في السكريبت والمونتاج سنة 
1968. ومنذ ذلك الوقت وهي تشارك في العديد 

من الانتاجات المحلية والعالمية  كسكريبت 
ومساعدة مخرج وفي المونتاج. وشاركت كذلك 

في مونتاج أفلام مع مخرجين عالميين مثل 
بولنسكي وفارغاس ودارك ومساعدة مخرج 

مع شابرول والناصر خمير... 
قدمت كلثوم برناز عددا من الأفلام القصيرة، 
وفيلم «شطر محبة» هو ثاني أفلامها الطويلة 

بعد فيلم «الكسوة» الذي أنتج عام 2000 
وموضوعه التساوي في الميراث بين الذكر 

والأنثى، مما أثار جدلا واسعا في البلاد التي 
تصنف، على أنها من بين أكثر الدول العربية 

تقدما في مجال حقوق المرأة.

الفيلـم كان وفيا لما عودتنا به السـينما التونسـية، وهو 
كسـر الحواجـز وكشـف المسـكوت عنـه، وفضـح العادات 
والتقاليـد. هـذه المرة، تمحـور الفيلم حول قضيـة الميراث. 
أما قصة الفيلم فهي كآلاتي: سـليم وسـليمة توأمان يتيمان 
فـي العشـرين مـن العمر. ماتـت أمهمـا عند ولادتهمـا وهما 
يعيشان مع والدهما علي الذي يعمل محاميًا. تكتشف ابنته 
سليمة يوما أن البنت نصيبها من الميراث هو نصف ما يحق 
لشـقيقها فتسأل أباها عما إذا كان ذلك عائدا إلى أن الآباء لا 
يحبون بناتهم إلا «شطر محبة»(نص محبة) فيُسمعها الآية 
القرآنية التي تشـير إلى ذلك بوضوح. فيما بعد يموت الأب 
علي ويوزع ابنه سـليم التركة حسـب الشـريعة والقانون، 

فيبقى السؤال مفتوحا: ما هو مصير سليمة؟
قامـت كلثـوم برناز، من خـلال فيلمها، بفتـح ملف قضية 
راسـخة ومحرجـة فـي آن. فتعاليـم الميـراث تم تفسـيرها 
وتحليلهـا في القرآن. هذا هو العنصر الأساسـي في الفيلم، 
غيـر أن هذا لم يمنعهـا من طرح بضع قضايـا أخرى، بغض 
النظر عن طبيعة علاقتها بالقضية الرئيسية (علاقة مباشرة 
أم لا، رئيسـية كانت أم ثانوية). فكان الفيلم أشـبه بقطرات 
مطـر أيقظت ذهـن المشـاهد من سـبات العادة والمسـلمات. 

مـا يلفـت النظر في هذا المسـتوى هـو طبيعة الشـخصيات 
وعلاقتهـا ببعضها، وليس ذلك انطلاقا من درجة القرب، بل 
من خلال السيناريو ومخيلة المخرجة. فالأب محام، والبنت 
سليمة تدرس علم الأركيولوجيا والابن سليم مصمم أزياء. 
ويبدو توجهه الجنسي غير واضح. وفي هذا السياق يصير 
تحليـل الشـخصيات والنظر فـي رمزيتها موضـوع نقاش. 
فكل شـخصية لهـا منبتهـا وتأويلاتها في الواقع التونسـي 

وربما العربي أيضا. 
كذلـك نجـد جـرأة فـي طـرح القضايـا المتعلقـة بالدين، 
والتابو والمسـكوت عنـه، وبالمجتمع. من أهم هـذه القضايا 
علاقـة الرجل بالمرأة وبنظرة المجتمع لها. نجد كذلك مسـألة 
الديـن وعلاقته بالعصـر، غير أن طرح الفيلم لهذا السـؤال 
تم بصفـة محتشـمة ضـاع معهـا موقـف المخرجـة، أو لعلها 
جعلته كامنا وراء شخصيات الفيلم. من المهم الإشارة كذلك 
إلـى قضية فريدة من نوعها: فحالة اليتم التي عاشـها بطلا 
الفيلـم لم تنجـم عن وفـاة أمهما فقـط، بل سـاهمت عوامل 
أخرى كذلك في تعميق هذا الإحسـاس لدى المشـاهد. لعبت 
المخرجة برناز على حالة الضياع التي عاشها سليم وسليمة 

كـي تزعزع لدى المشـاهد العربـي كل إحسـاس بالطمأنينة 
وترغمـه على الانعزال فـي كهف أفلاطون بحثـا عن حقيقة 

طال غيابها...
أضاف الممثلون للفيلم بعدا آخـر. فقد كان التمثيل مقنعا 
بالرغـم مـن بعـض الملاحظـات البسـيطة. غيـر أن الممثلين 
المسـلماني،  وفتحـي  كسـوس  وسـناء  الفارحـي  يونـس 
سـاهموا في نجاح الفيلم الذي تميز بطابعه المتحدي لكل ما 
هو متعارف عليه، والمسكوت عنه. وفي لحظات معينة نجد 
تحديا مباشـرا رمزيـا للمخرجة، حيث أن شـخصية الفيلم 
رفضت الانصياع لقلم الكاتبة: سـليمة تكتشـف أن صديقها 
بسـام جعل من علاقتهمـا موضوعا لكتابـه، غير انه فوجئ 
بتمردهـا عليـه بعـد هذا الاكتشـاف ليجعـل نهايـة الكتاب 
مغلوطـة ما تسـبب فـي تدهـور العلاقـة وتوالـي الأحداث 

السيئة. طريقة ذكية في طرح مسألة الإنسان والقدر...
لكـن توجـد بعـض المآخـذ على هـذا الفيلـم. فبدايـة، لم 
يتمـاش طـول الفيلم مـع أحداثـه. هـذه الدرامـا التي غاب 
عنها التشـويق كانت أشبه بضيف ثقيل يروي حكاية بحار 
غريـق... ومـن أهم نتائـج هذا الطـول هو امتنـاع الفيلم أو 
امتنـاع نهايته، على الأقـل، عن توضيح رسـالته، فلا نعلم 
ان كان الغريق قد نجا أم لا، بعد سـاعات من الإنصات لذلك 

الضيف.
 ومن النقاط السلبية كذلك، التي أثرت في فحوى الفيلم، 
ذلـك التذبذب فـي الخط الفاصل بـين العناصـر أو القضايا 
الرئيسـية والثانوية في الفيلم. فيبقى المشـاهد حائرا مثلا 
بين ضيـاع الرجـل كأب وزوج بسـبب وفـاة الزوجة، وبين 

حالـة الضيـاع التـي تعانيهـا الابنة بسـبب مسـألة الإرث. 
ولقد ظلت تلك المسـائل تتضارب مع بعضها مما خلق بدوره 
ضياعا لدى المشـاهد المتابع لاتجاه السـفينة المسماة «شطر 
محبـة». فملخص الفيلم يتحدث عـن قضية الميراث ويجعل 
منهـا المحور الأساسـي غيـر أن المشـاهد يفاجـأ بغياب هذه 
القضيـة مـن الفيلـم كقضيـة أساسـية فيضيع فـي بحر من 

القضايا دون أن يهتدي إلى نجمة الشمال.
طرح الفيلم أيضا مسألة جديدة وفريدة من نوعها: نظرة 
الرجل الشرقي للمرأة التونسية. فمع ارتباط سليمة ببسام 
(قام بالدور أيهم كامل)، عاش المشاهد القضية، التي طرحت 
العديـد من التسـاؤلات. كيـف يـرى الرجل الشـرقي المرأة 
التونسـية ونقاط التلاقي والاختلاف بينهمـا، فكان الفيلم 
أشـبه بتحذير ضمني. لكن بالمقابل نجد كذلك نظرة المجتمع 
التونسـي إلى الرجل الشرقي من خلال تفاعل الشخصيات 
مع دور بسام. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل كانت 
هذه النظرة من خلال عيون تونسـية أم أوروبية مما يطرح 
مسألة التأثير الأوروبي على السينما التونسية فيما يتعلق 
بالقضايا على الأقل. فأصبح الفيلم عبارة عن جواب لسؤال 
آخر مختلف تماما. لكن الجدير بالذكر أن هذه القضية في حد 
ذاتها سـمحت بطرح العديد من القضايا الأخرى، لعل أهمها 
مسـألة تعدد الزوجات، وتفتـح المرأة التونسـية، والزواج 
الحاصل بين شـخصين ينتميان إلى عالمـين مختلفين، ورأي 
الديـن في ذلك ورأي المجتمع وهـل هناك تناقض بينهما. ولا 
شـك في أن مثل هذا الفيلم سـتكون له ردود فعل مختلفة لو 

عرض في بلدان المشرق العربي.

من افلام مهرجان قرطاج السينمائي

«شطر محبة» لكلثوم برناز: جرأة في طرح الأفكار وضبابية في المعالجة

■ لا شك في أن تعيين وزير عربي (أي وزير عربي) قد أثبت 
اشكاليته خلال فترة ولاية وزير الثقافة والرياضة مار مجادلة 

...وخاصة وإن كان في حقل غاية في الحساسية وجزء 
لا يتجزأ من معركتنا الوجودية على أرضنا...فإذا حاولنا 

تقييم اداء الوزير مجادلة في الفترة الأخيرة بالذات فلا نخرج 
باستنتاج مضحك بحجة جهل وزير الثقافة بالثقافة وحسب 

بل إن الموضوع أخطر من ذلك بكثير...فالوزير له أجندة مريبة ما 
،حاولنا التخلص منها في السنوات الأخيرة كفعاليات ثقافية 

وطنية بديلة..
يحاول الوزير خلق ثقافة عربية إسرائيلية تعيدنا الى أيام 
فنون تلفزيون وصوت إسرائيل «البديعة» ومهرجان بيت 

الكرمة (السيء الصيت) للثقافة العربية المأسرلة...وهنا تكمن 
الخطورة ولا يجوز الاستخفاف بها أبدا... 

فوزير ثقافة يهودي، يمينياً كان أو يسارياً (وبسبب الانغلاق 
الحضاري الذي فرضه يهود هذه الديار على أنفسهم بتطلعهم 

الدائم نحو الغرب)، لن تهمه مضامين ما يدعمه مما يقدم 
عربيا وهو أصلا وافتراضيا لن يبذل جهدا في التدخل في 

محاولة تشكيل ثقافة لا تعنيه أصلا وقد يكون (على الغالب 
) من محتقريها ..وهو يكتفي بذلك بالتوقيع على توزيع 

أموال الوزارة(الشحيحة أصلا عربيا) على ما يتقدم ويترك 
المهام البيروقراطية لذلك للموظفين المتوسطين والصغار في 

الوزارة الذين هم جهلة أصلا ولا استراتيجية واضحة(للسلب 
والإيجاب) لهم ...ولا شك وبما أن الإبداع يحتاج الى ضخ 

أموال غير مشروط كي يتحقق فإن السنوات الأخيرة (قبل 
عهد مجادلة) قد شهدت مزيجا من الثقافة البديلة الفلسطينية 

المستقلة والتي تتلقى دعمها من جهات رسمية و/أو غير 
رسمية متحايلة على الانسداد الثقافي للآخر..ولكن ومن يتابع 

هوامش الأخبار أخيرا في الصحف يلاحظ أن الوزير ممعن 
في تشكيل مشهد ثقافي- فني  من خلال هدر أموال دافعي 

الضرائب على أمسيات»الفن العربي الإسرائيلي الأصيل» 
مستجلبا لذلك مطربات ومطربي الأعراس من الدرجة العاشرة 

وما فوق ...وفرق الرقص على شاكلة «سلمى» و«لوسي» 
و«دينا» وبالطبع من تقديم «نجوم» وإعلاميي  صوت إسرائيل 

بالعربية...إضافة الى إطلاق نجوم (ميغاستارز) على هواه 
أمثال جورجيت أبو نصار-نوفي (من هذه؟)...والملاحظ أنه 
وفي هذه الأمسيات يهتم الوزير (ويا سبحان الله) أن تكون 

الصور الرئيسية الملخصة للحدث (الجلل) صحافيا هي صورته 
وحرمه حضورا في الصف الأول ....فيما يشبه «المخترة» حرفيا 

...
ولا يكتفي الوزير بذلك بل هو يضع يديه أيضا على الأدب 

والأدباء من خلال إعادة تشكيله المهين لجائزة التفرغ ...والتي 
كانت حتى الآن (أو هكذا تعامل معها المعنيون فيها) بمثابة 

نوع من استعادة حقوق مالية تحت تسمية «التفرغ» دون أي 
التزام أخلاقي تجاه الجهة المانحة...ولكن هذا العام (وفي العام 

السابق أيضا) لا شك في ان هذه الجائزة(الإشكالية أصلا) 
أخذت منحى خطابياً خطيراً يصب وإن بشكل غير مباشر في 

محاولة التأسيس لأدب عربي محلي إسرائيلي (موالٍ) ويحتفل 
بوسطيته الفنية علنا...ولا شك في ان الأسماء التي تقاسمت 

الغنائم في السنتين الأخيرتين (نوعيتها وقيمتها أو انعدام 
قيمتها) تشهد على ذلك....  

إذا هو نمط جديد وأخطر من كل ما سبق...لأنه يستمد قوته من 
مبدأ ـ أنا المختار-إذا هذه الأموال صارت لي وسأوزعها كما 

يروق لي أو بالأحرى(هكذا أعتقد) يروق لأسيادي...

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
وزير الثقافة الهجينة

أيتها المأهولة بالصيف

أيتها المأهولة بالصيف
زيدي المكان ابتعادا

سألجم لساني الجائع

وأنسج وجها آخر لأخرى
أحب اللعب بالنرد

الى حد
أحب ان اتجوع وقتا

وأغير ما ذقت أيام زمان
قبل أن أتنهد فوق غيابك لعابا

واشرب كأس الحضور الآن
فانتعلي الاماكن السالفة
على نفناف الثلج الابيض

اذا طلبت اغرب من النعم الآن
لن اقول لا

ايتها الاخرى حلما
أعترف أني لم اجدك

الى اللاحياة
فأين لي انت

تمجين محبرتي عن السطور
حرفا حرفا 

وتغيب الى اللا حضور
2008/9/10

 
مع التي لم انسها

لن أنساك أيتها الجميلة جداً
والتي تظهرين بلون الحنون 

على مساحة القلب 
وتختفين خلف الرحيل

شواطئك الهادئة تشعل الليل والنهار
تذيب الدقائق في البحر

يتساوى كل الوقت مع كل الوقت
حبذا لو أبقيت البقاء لمدة أكبر

المكان والزمان هما الحاجة
وفقدانك فقدانهما

ليس لي إلا أن أقول لك، 
و لك أنت

لن أنساك أبداً
ربما تظهرين في ذهابي إلى مساءات أنا 

شكلتها 
هروباً من مساءاتي كي أنساني

وأعيد لي الإنسان الذي فقدت منذ زمن 
بعيد 

أستطيع حينها أن أرسمك
على طبيعتي بدون غموض

يلبسُ الرصاص ثوب العرس
ويُلبسني ثوباً أحمر

خلطة ألوان تحتاج إلى اللون الأخضر
وورقة بيضاء 

وهذا المساء الذي أنت معي
على طاولتي رسمك وفي أذني همسك

أحدثك بما ذكرت في صمت ما
أمام نومٍ داهمٍ أغمض جفن الفراش

وافتح عينيك
لألقى بهما جسدي الهارب من نومٍ ما 

أجهله
ربما ينتابني لصوص الوظائف
أصحاب الابتسامات الصفراء
يعبثون بطيبة لا أفهمها بتعبي

وهم نائمون على المكاتب 
لا عمل لهم إلا لا شيء أحدثك به

قد لا تفهمين هذا فأنت هناك
وأنا أغمض عين الفراش

ألبي رغبة القلق 
ولصوص النرد

سوف تبكين حتى آخر النهر
وتضمدين جروح الحكاية

لمن ليس لهم إلا هم
يأكلهم الكد

يباعون و يشترون
أرديتهم تشكو الوحدة

أعيادهم مطلية بالصدقة
صحونهم تئن من الزوائد

كيف ابتلعُ هذا
لست من أصحاب الكروش المحشوة 

بالخراف

لم أولد كي ألد
أقل من حاجتي أخذت

أقل من حقي الموروث كما جعلوه
وابتلعوا جهدي 

أيتها الجميلة يشيخ المكان بدونك
يشيب صوف المقاعد
يُشرب النوم ما يشاء

الزمن لهم
السطر و الكتاب لهم

الأباريق لهم
ما يليق و ما لا يليق لهم

مياه السماء
لهم ما ليس لهم

ونحن أحلامنا من تعب
2008/5/15

٭ شاعر من فلسطين
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منير ابراهيم ٭

راجي بطحيش ٭

«لحظات لا غير» لفاتحة مرشيد: تدبير العواطف ومجاورة العواصف قصيدتان
■ فـي البدء قدمت المبدعة فاتحة مرشـيد 
نفسـها للقـراء علـى أسـاس أنهـا شـاعرة، 
تشـهد على ذلك دواوينها:»إيماءات»و«ورق 
عاشـق» و«تعال نمطر»و«أي سواد تخفي يا 
قوس قزح؟» لتقترح علينـا بعد ذلك روايتها 
الأولى»لحظـات لا غيـر»٭٭. وهـذا مـا قـد  
يفسـر الملمـح الأساسـي لهـذا العمـل الأدبي 
أقصد تأنقه ولغته المنسابة والكثيفة وصوره 

التي تتقصد إثارة المتلقي. 
و«لحظـات لا غيـر» تسـتند علـى فرضية 
أن  بمقدورهـا  الكتابـة  أن  تعتبـر  مركزيـة 
تكـون سـلاحا فعـالا  لمواجهة المـوت والفناء 
وشـكلا راقيـا للاحتفـاء بالحيـاة والافتتان 
تكـون  أن  كذلـك  وبمقدورهـا  بمقترحاتهـا، 
لجعلـه  الزمـن  فـي  للتحكـم  فعالـة  وسـيلة 
يتوقـف أو يرجـع إلى الوراء حسـب أهوائنا 
الروايـة  هـذه  كانـت  لـذا  احتياجاتنـا  أو 
بمثابة اسـترجاع طويل شـكل،على الأرجح، 
فرصـة مناسـبة لأسـماء الغريـب، الطبيبـة 
النفسانية المرهفة، لكي تتأمل وتحلل علاقتها 
الاسـتثنائية والعاصفـة مـع وحيـد الكامـل 
الأسـتاذ الجامعـي المرهـق والشـاعر الـذي 
حاول الانتحـار ذات ضياع فلجأ إلى أسـماء 
لكـي تسـاعده على نسـج روابـط جديدة مع 
الوجـود لتصـل هـي إلـى الخلاصـة التاليـة 
«قـد أعدته إلـى الكتابة هو الـذي لا يعلم أنه 
قد أعادنـي إلى الحيـاة»(ص64). وقد حضر 
المـوت كعنصر رئيسـي فـي توصيـف وحيد 
الكامـل  لفعـل الكتابـة إذ أكد مخاطبا أسـماء 
المحـركان  همـا  والمـوت  معشـوقته:»الحب 
الأساسيان لكل إبداع..وأنا عاشق يحتضر..
إذن أنـا سـيد المبدعـين»(ص161)، أو حينما 
أقـر دونمـا تـردد: «الكتابـة الحقيقيـة لا تتم 
إلا عندمـا نجبـر أنفسـنا علـى الكتابـة كمـا 
للأمـوات، لمحاورتهـم وإضافـة شـيء جديد 
لـم يسـعفهم الوقت لكتابته. اكتبـي في عزلة 
تامة عـن ضجيج هذه الفظاعـة الكبرى التي 
تحمـل اسـم العالـم» (ص112). فهـل نكتـب 
نصـوغ  وكأننـا  رحلـوا  عمّـن  لننـوب  إذن 
وصاياهم المتأخـرة؟ وهل الحياة هي بالفعل 
غير محتملة وفظيعة إلـى هذا الحد؟. وكانت 
أم وحيـد قـد توفيت إثـر حادثة تسـبب فيها 

على ما يبدو أب سـكير ممـا جعل علاقته معه 
بعد هـذه الفاجعة، أي طوال الرواية، تتسـم 
بالتوتـر وبجفاء رهيب. وقد أسـر لقرائه بما 
يلي:»يهيـأ لـي أنني لم أكره أحـدا في حياتي 
مثلما كرهـت والدي»(ص18) ووحيد هنا هو 
سـليل شـخصيات تعرفنا عليها فـي كتابات 
مبدعـين معروفـين كمحمـد شـكري وادريس 
الشـرايبي وعبد الحق سـرحان، شخصيات 
أعلنت الحرب دونما مواربة على صورة الأب 

المتسلط. 
والدكتـورة أسـماء الغريـب هـي الأخرى 
تحـاول أن تبـدع وتكتـب قصصـا حينمـا لا 
تكون في اسـتقبال مرضاهـا، وهي قد تمكنت 
بـه  ابتليـت  خبيـث  ورم  علـى  التغلـب  مـن 
ومسـحت آثاره عبر إجرائهـا لعملية تجميل 
لنهدها الذي اختطفه منها السرطان، وقررت 
ذي  زوجهـا  عـن  الانفصـال  ذلـك  بمـوازاة 
الانفعـالات المبرمجـة. وهـي لم تقـاوم فكرة 
ارتباطها بوحيد رغم علمها بأنها كانت تلعب 
بالنـار وأنهـا سـتمنع لا محالـة من ممارسـة 
مهنتها من طرف «حماة الأخلاق»، وإصرارها 
ذاك نابـع ربما من شـعورها الدفـين بأنها قد 
أعـادت وحيـد إلـى الحيـاة أو منحتـه حياة 
جديدة هـي التي حرمتهـا أنانيـة زوجها من 
أن تكون أما. لذا فإن علاقتها مع وحيد شكلت 
بالنسبة إليها تعويضا من نوع خاص ما كان 

بمقدورها التفريط فيه. 
لا  «لحظـات  نصنـف  أن  بيسـر  ويمكننـا 
غيـر» ضمـن الروايـات الذهنية فالسـاردة /

الشـخصية الرئيسية تبحث عن معنى جديد 
لحياتها وهي تحـاول بإصرار أن تجد أجوبة 
شافية لأسـئلة وجودية كبرى كسؤال الحب 
وسـؤال الوحـدة وسـؤال الإبداع. وتشـكل 
الحـوارات بين أسـماء ووحيـد الرافعة التي 
تشـد بناء الرواية بمحتواهـا الفكري الرفيع 
واستشـهاداتها باللغتين العربية والفرنسية 
واستحضارها لمصطلحات متخصصة وحكم 
يجعلنـا  ممـا  وافـرة  قـراءات  وآثـار  وعبـر 
نسـتنتج أن هـذه الروايـة يهمهـا بالتأكيـد 
أن تأسـر وتبهـر متلقـين مـن عيـار خـاص، 
وإن كانـت لا تقطـع روابطهـا مـع الشـرائح 
الواسـعة من القراء وذلك عبر شرك ممتع هو 
رومانسـيتها المعلنة ليس فقط لأن السـاردة 
/ الشـخصية الرئيسـية تصرح بذلـك بل إن 
عناصر عديدة تقوي هـذا الملمح مثل الصراع 

المرير والمسـتحيل مع المرض ومع الموت الذي 
يترصد الشخصيات وقراء الرواية من البداية 
إلـى النهايـة ومنـذ هـذه الجملـة الافتتاحية 
ذات النبـرة الاسـتعطافية:»تريث قليلا أيها 
الموت...إني أكتب». ويبرز الطابع الرومانسي 
كذلك في استعانة الساردة بأوضاع الطبيعة 
وأفكارهـا  النفسـية  حالاتهـا  عـن  للتعبيـر 
الدفينة كما في هذا المثال : «سماء باريس هذا 
الصباح متواطئة مع حالتي النفسـية..تزيح 
عنهـا الغيوم برفـق لتفسـح الطريق لخيوط 
ذهبيـة خجـول»(ص63) وفـي سـياق آخـر 
يعتـرف وحيد، واسـمه نفسـه ذو إيحاءات 
رومانسـية:»أيتها المدهشـة/ افتقد البحر في 
ضحكتك، والسماء في صمتك»(ص103). أما 
السـاردة فتخبرنـا بهذه الحقيقة البسـيطة 
والمؤثـرة في آن:»كانـت تنتابنـي رغبة في 
رومانسـيا  تكـون  وأن  البـوح»(ص81). 
معناه عدم تحكمك في هذه الرغبة الجامحة 

والحزينـة التي تنتابـك أحيانا لتكشـف عن 
ثـم  احتجابـا.  الأكثـر  ومشـاعرك  أسـرارك 
إن باريـس المدينـة التـي درس فيهـا وحيـد 
وقصدتها أسـماء في عز أزمتهـا وحيرتها هي 

قبلة الرومانسيين ومرفؤهم.
بنـا  يفضـي  الرومانسـي  الملمـح   وهـذا 
ويتقـوى بملمـح ثان هـو الملمـح الإيروتيكي 
ويسـمها  الروايـة  مجمـوع  يختـرق  الـذي 
بحسـية أنثوية محببة تجد ترجمتها النصية 
فـي التطـرق لموضوعـات بعينهـا كالشـهوة 
والاحتفـاء بالجسـد وتحولاته سـواء تعلق 
الأمـر بجسـد المـرأة أو جسـد الرجـل. تتذكر 
السـاردة بمكـر: «وأنـا صغيـرة، كنـت أحب 
طقـوس الحمـام وكل العنايـة التـي توليهـا 
النسـاء لأجسـادهن، كانـت تشـي باحتمال 
مكافـأة مـا.. (ص89).وهـي تختـار لتتغـزل 
بمعشـوقها مثل هذا التعبير الأنيق: «شـعره 
مبلل كأنه يخرج لتوه من غيمة»(ص36). إن 
الملمحين الرومانسـي والإيروتيكي يمتزجان 
ههنا لجعل الساردة تحتفي بجسد معشوقها 

وتزهو بأنوثتها المستعادة.
ومن جهة أخـرى، تتأمل هـذه الرواية في 
معانـي الفـن ووقـع الجمـال والإبـداع علينا 
وتعتبـر السـاردة مثلا أن: «أهميـة الجمال لا 
تكمن فـي كونه يجـدي نفعا..تماما كالشـعر 
قـد لا تكون له منفعة ملموسـة لكنه أساسـي 
لوجودنـا»(ص75) وهـي تلتقي فـي ذلك مع 

العديـد من المبدعـين الكبار ومـن بينهم 
الكاتـب والسـينمائي الأمريكي بول أوسـتر 
الذي أكد في سـياق معين»أن قيمة الفن تكمن 
فـي انعدام جـدواه. إن إبداع أعمـال فنية هو 
ما يميزنا عـن باقي المخلوقات المتواجدة بهذا 
الكوكـب ومـا يجعلنـا متفردين فـي الجوهر 

باعتبارنا كائنات إنسانية»(1). 
إن هذه الرواية تسـتمد أهميتها من بنائها 
العـام كما مـن التفاصيـل التي تتخـذ أحيانا 
شكل التماعات تدهش القارئ وتجعل أحيانا 
يبتسم دونما سبب واضح وتجعله يستشعر 
إحساسـا جميـلا بالامتلاء واسـتنفارا لذيذا 
العمـل يتأمـل  التخييليـة. وهـذا  لإمكاناتـه 
نفسه فيما هو يتأمل العالم ليؤكد أن الإنسان 
هو أعقـد الكائنـات الموجودة في هـذا الكون 
وأعلاها قيمـة، وأن الحياة، بالرغم مما يبدو 
عليها أحيانا من قسوة ومن جحود، تستحق 
أن نلـج متاهاتهـا وأن نسـتمتع بمفارقاتهـا 

وغموضها.

٭ ناقد من المغرب
٭٭ فاتحة مرشيد، «لحظات لاغير» (رواية)، 
المركــز الثقافي العربــي، البيضــاء، 2007 ، ط1، 
وجميع الاستشهادات بعد حرف ص تحيل على 

هذه الطبعة.
 -1 العلــم الثقافي، عدد 16 تشــرين الثاني/

نوفمبر .2006

عبد اللطيف البازي ٭

لقطتان من فيلم «شطر محبة»  (القدس العربي)
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أكد أن انتقاده للسعودية عرضه لمضايقات من السلطات السورية
فؤاد شربجي مدير قناة «الدنيا» السورية الخاصة:  المثقفون يحتقرون التلفزيون وشريكنا هو الجمهور الشعبي!

 
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد منصور:

الدكتور فؤاد شربجي شخصية إعلامية مثيرة 
للجدل... فهو بالأساس طبيب أسنان هجر مهنة الطب 

بعد أن مارسها،  ليتحول إلى كاتب درامي للعديد 
من المسلسلات التي أثارت اهتماما فنياً في حينه 

أمثال: «الخشخاش» و»أبو كامل» و»النصية» و»بنت 
الضرة»... وعدا عن اشتغاله بالكتابة الدرامية... 

فقد انخرط في الوسط الإعلامي، وشغل منذ عام 
2000 مناصب هامة في التلفزيون السوري، مرة 

كمدير للبرامج... وأخرى كمدير للتلفزيون. وفي كلا 
المنصبين لم يستمر طويلاً... لكنه أثبت قدرته على 

خوض المعارك، وتفجير الصراعات، والسعي للتغيير 
حتى وإن اصطدم بجدار الصدأ التلفزيوني المتراكم. 
وبالمقابل فعندما تسلم إدارة مكتب قناة «الجزيرة» 
بدمشق، اتهمه البعض بأنه مارس لأول مرة مهنته 
كطبيب أسنان في اقتلاع الأنياب والقواطع من فم 

«الجزيرة»... وتحويلها إلى قناة رابعة للتلفزيون 
السوري! 

ومنذ سنتين ونصف... انصرف فؤاد شربجي 
لتأسيس وإدارة قناة تلفزيون «الدنيا» الخاصة في 

سورية، التي يقول معارضوه عن أدائه فيها: إنه أكثر 
مزاودة سياسياً من الإعلام السوري الرسمي نفسه، 
أما مناصروه فيعتبرون أنه يؤسس بصعوبة لتقاليد 

الإعلام التلفزيوني المستقل، وأن حصاد ما يزرعه 
يستلزم المزيد من الصبر والوقت والانتظار!  

في الحوار التالي مع الدكتور فؤاد شربجي مدير 
عام قناة «الدنيا» انطلقنا من وجهة نظر معارضة، 
فيها الكثير من الريبة تجاه تصديق حالة الانفتاح 

الإعلامي التي توحي بها انطلاقة البث الفعلي للقناة 
من داخل سورية مؤخراً...  لأننا نعرف أي انغلاق 
يشل حركة الإعلام ويكبل روحه... ولأن الانغلاق 

ومعاداة الحرية الإعلامية في سورية هي «طبع يغلب 
التطبع» قبل أن تكون سلوكاً عصابياً لوزير إعلام، 

أو توجيهاً مباشراً لمؤسسة أمنية...  لكن هذا الحوار 
بطبيعة الحال يسعى لاستقراء دوافع تجربة إعلامية 

هامة، علينا فهم منطلقاتها وآفاقها كما عاشها 
أحد أهم الذين يديرونها... والذي يتحدث بكثير من 

الجرأة والشفافية، إذ يؤكد أن الحكومة لا تحبه، وهو 
يقول عن القناة التي يديرها: «لسنا حزباً في الجبهة 
الوطنية التقدمية، كما أننا لسنا حزباً معارضاً» كما 

يوجه انتقاداً لوزارة الإعلام، التي لا يدعم مسؤولوها 
تجربة الإعلام المستقل... دون أن ينسى في النهاية 
أن يصب جام غضبه على المسلسلات التي تناولت 

البيئة الدمشقية، وأن يعتذر من دمشق لأن كثيراً من 
الميزانيات الضخمة تصرف لتغطية عبق معناها!

    
■ من هو مالك قناة «الدنيا»؟! 

■ مالـك قنـاة «الدنيـا» سـبعة من رجـال الأعمال 
السوريين... وهناك مجلس إدارة ومدير عام. 

■ ومن يرسم سياسة القناة عادة؟! 
■ مجلـس الإدارة يقـر الإسـتراتيجية الإعلاميـة 
العامـة، المقترحة مـن أعضاء مجلـس الإدارة والمدير 

العام الذي هو عضو في مجلس الإدارة. 
■ هل تخضع القناة لرقابة رسمية؟!

■ لا... ليـس لأحـد علاقة بنا.... نحـن في المنطقة 
الحـرة، وليس هنـاك أي جهة رسـمية تراقبنا وتقرر 
لنا، لا في البرامج ولا في السياسـة ولا في الأخبار... 
ولا حتى عندما نتحدث في السياسـة أو السـياحة أو 

النفط أو الكوكا كولا. 
■ لكــن توصــف قنــاة «الدنيــا» بأنهــا مقربــة مــن 

السلطات السورية؟!
■ لا أحد يصفنا بهذا الوصف إلا من يريد الإساءة 
إلينا، وتصويرنا على أننا تابعين للحكومة... ونحن 

بصراحـة الحكومـة لا تحبنا. لكن نحـن أحرص على 
المشـاهد وعلى الإنسـان العربـي والقضايـا القومية 
والحياتيـة واليوميـة التـي تمسـه وتمـس كرامتـه 
ومصيـره ومسـتقبله مـن أي سـلطات، لأننـا نعرف 
مهنـة الإعلام وننتمـي لهذه المبـادئ. باختصار نحن 
لسـنا تابعـين لأحـد، بالعكـس هناك بعـض الجهات 
الرسـمية، تسـبب لنا في ذهنيتها بعض الإزعاجات، 
رغـم أننـا غيـر تابعين لهـم، ولا سـلطة لهـم علينا... 
وبنفـس الوقـت نحـن مؤسسـة إعلاميـة، وظيفتنـا 
وسـيلتنا  للمشـاهد...  الوصـول  وهدفنـا  الإعـلام، 
وسـيلة إعلامية، رفعنا فيها شعار أننا صوت الناس 
وصـورة الحياة... «فـإذا بدكن تحسـبونا على أحد، 

احسبونا على الناس، وحاسبونا على شعارنا». 
■ وسياسياً... على من تحسبون؟!

■ لأننـا مؤسسـة إعلاميـة، فنحـن لسـنا حزبـاً 
فـي الجبهة الوطنيـة التقدميـة، كما أننا لسـنا حزباً 
معارضاً... نحن إعلام يخدم المشـاهد المتلقي، ويلبي 
احتياجاتـه الإعلاميـة... بكل ما نسـتطيع من صدق 
ومهنيـة واحتـرام لذائقـة وحضـارة ورقـي المتلقـي 

العربي في كل أنحاء الوطن العربي. 
■ لكــن توصف قنــاة «الدنيا» بأنها ملكيــة أكثر من 
الملك، كما في قضية العلاقة مع الســعودية والخلافات 

مع مصر والموقف من جماعة 14 آذار في لبنان؟!
■ القـول أننا ملكيون أكثر مـن الملك، قول يتضمن 
أننا نزاود على النظام السوري في مواقفه من بعض 
النـاس... لكن للمفارقة أننا في انتقادنا للسـعودية، 
نتعـرض لمضايقـات مـن الحكومـة السـورية... وفي 
انتقادنـا لمصـر نتعـرض لعتب شـديد من السـلطات 
السـورية... ولكن قررنا أن ننحـاز للناس، ولقضايا 
المواطـن العربي الحياتية والوطنيـة... ولذلك عندما 
زارت ليفنـي قطـر، هاجمنـا قطر رغم علاقة سـورية 
الجيدة بها... وعندما شـاركت سورية في أنابولس، 

انتقدنا أنابولس رغم المشاركة السورية. 
نحـن نضـع نصـب أعيننـا التعبيـر عـن مواقـف 
النـاس... وليس لدينـا أي انحياز لنظام سـوري أو 
غير سوري... علماً أننا لا نناطح أحداً...وللحكومات 
والإعلام الرسمي مقتضيات وحساسيات وحسابات 
ومصالـح، بينما مقتضياتنا وحسـاباتنا أن نتواصل 
مع المشـاهد العربـي، وأن يحـس أننا نمتلـك الجرأة 
لكي نقـول الحقيقة كما هي، وأعتقـد بتواضع أن هذا 

هو سبب انتشار المحطة إذا كان لها انتشارا.
■ تكتب مقــالات حادة في موقع تلفزيــون «الدنيا» 
الإلكترونــي على شــبكة الانترنت... تهاجم الســعودية 
ومصر... وأنت توقعها ككاتب باســمك... لكننا نجد أن 

هــذه المقالات نفســها، هي تعبير عن سياســة المحطة... 
فأيهمــا يلهم الآخــر... موقفك الشــخصي ككاتب يملك 
حرية أن يكتب ما يشــاء باسمه، أم سياسة المحطة التي 

تقول إنها تعبر عن الناس؟!  
■ قبـل أن أجيب أريدك أن تضيف إلى السـعودية 
ومصـر قطـر وليبيا.. فقـد كتبت مقـالات عنهما أنتقد 

سياستهما أيضاً.
وأريد أن أقول: في الإعلام أنا سأتحدى أكبر الذين 
يعملون بترسيم الحدود، أن يرسموا حدوداً واضحة 
وفاصلـة بين الشـخصي والمهني... وخاصـة إذا كان 
هذا الإعـلام يعبر عن موقف. أنا أعبـر عن الناس من 
خـلال مـا يتقاطـع بينـي وبينهم مـن أفكار ومشـاعر 
ومواقف تمس وجودنا وهويتنا... والحقيقة إن كان 
في مقالاتي شيء سـيئ فأنا مسؤول عنه... وإن كان 
فيهـا ما يعبر عن الناس فهو سياسـة المحطة. وأعتقد 
أن مـا تقـوم بـه الأنظمـة العربيـة، مـن هـدر لكرامة 
ومعيشة ووجود المواطن والوطن والأمة... يجعل ما 
نقوم به من انتقاد خجول وباهت وما تسميه «انتقاداً 
حادا» أو «هجومـاً» لا يرقى للحد الأدنى من جرائمها 
تجاه حقوق المواطن العربـي وكيانه ووجوده. وأنا 
سأسألك سـؤالا مضاداً: مقالات عبد الرحمن الراشد 
التي يسـوّق فيها للسـعودية ومشـاريعها، ومقالات 
سـمير رجب... هل تعبر عن رأيهما الشـخصي أم عن 
انخراطهما في مشـروع يكشـف هويتهما وما يعبران 
عنـه؟!  لهـم دينهم ولـي ديـن... وبالله عليـك عندما 
يقـول نظام مـا أن المقاومة اللبنانيـة تقوم بمغامرات 
غير محسوبة... وعندما نكتشف أن هذا النظام يمول 
متشـددين، ويمـون علـى طالبـان، ويريـد أن يلغـي 
حـزب الله من المنطقة.. فهذا بأي لغة نكتب عنه؟! فما 
هـي ردة الفعـل المناسـبة تجاهه؟! هـل إذا كتبنا عنه 
ننتقـده نكون ملكيين أكثر مـن الملك؟! أنا أعتقد عندما 
تكون مع الناس فهذا النظام يستحق الكثير الكثير... 
وأن الموقف من هذا النظام يستلزم ثورة ضده... فإذا 

كتبنا مادة إعلامية يسمونها حادة... هذه بلا حد!
■ إلــى أي حد من خبرتــك في التلفزيون الســوري 

كمدير برامج وكمدير سابق، في تأسيس «الدنيا»؟! 
■ الحقيقـة أنني اشـتغلت في ثلاثـة تلفزيونات: 
التلفزيـون السـوري، وتلفزيـون دبـي، وتلفزيـون 
الجزيرة. استفدت في التلفزيون السوري من حماس 
بعض العناصر... وكيف يستطيع أحدنا من أن يعمل  
مادة إعلامية بلا بنيـة تحتية. وكان لي حظ أن أطلع 
علـى ما يشـبه القصص الخرافية، مـن الأخطاء ومن 
وضـع الغريبين عن مهنة الإعلام في مراكز أساسـية. 
واسـتفدت أيضـاً مـن اختبـار إمكانيـة العصابـات 

والمافيات على تخريب أي إعلام. 
فـي تلفزيون دبي، كان عنـدي فرصة خاصة أثناء 
وجـود إعلامـي مثل رياض الشـعيبي علـى أن أتعلم 
أسـلوبية تحويل الثقافـة المترفعة عن النـاس... إلى 
مادة تلفزيونية شعبية... وبنفس الوقت اطلعت على 

بعض الأساليب التلفزيونية في التلاعب الإنتاجي. 
أمـا فـي «الجزيـرة»  فقد كانـت تجربتـي عن قرب 
وعـن بعد... وقد علمتني أن الإعلام مؤسسـة منظمة 
ولها أسـس وتقاليد، ولكن تعلمت أيضاً أن مؤسسـة 
الإعـلام مهمـا كبـرت وتعملقـت وملكـت مـن الأموال 
والكفاءات، من الممكن أن تتسـمم بنقطة سم واحد... 
ويمكـن لمؤسسـة كبيرة فـي لحظة مـن اللحظات، أن 
تكون عنصـراً في نميمـة إدارية أو إعلاميـة... ولكن 
الأهـم مـن ذلك كله، أننـي تعلمت الكثيـر من الأصول 
العصرية للإعلام التلفزيونـي... وتعلمت أن أتجنب 
التجهـم والرسـمية التـي تسـود أسـلوبية الجزيرة 

وتعطيها هويتها. 
■ لهذا نجد أن هناك خطاباً شعبياً تصر على تقديمه 

من خلال قناة «الدنيا»؟! 
■ ليس خطاباً شـعبياً... أنا أعتقـد أن التلفزيون 
وسـيلة شـعبية، وشـريكك الأساسـي هـو الطبقـة 
الشـعبية والطبقـة الوسـطى. أمـا المثقفـون ورجال 
السياسة، فهم ليسوا مترفعين عن مشاهدة التلفزيون 
وحسـب بل يحتقرونـه أيضاً... ومن يحـاول لبوس 
ألبسـة المثقفـين والأكاديميـين وخطاباتهم... يخسـر 
الجمهـور التلفزيونـي الأصلـي والأصيل ولا يكسـب 

هؤلاء.  
■ لمــاذا لا نجد حتــى الآن إعلانات تجاريــة في قناة 

«الدنيا»؟! 
■ حتى الآن نحن في مراحل التأسـيس، وكما هو 
معروف في المحطات الفضائية تستمر مدة التأسيس 
من سـنتين ونصف إلى ثلاث سـنوات... ونحن حتى 
الآن نصـرف مـن تكاليـف التأسـيس كـي تسـتطيع 
المحطـة أن تكسـب ثقـة المشـاهد والمعلـن... علمـاً أن 
لدينـا إعلانات لشـركائنا فـي المحطـة، ولدينا حصة 

ولو صغيرة من إعلانات السوق. 
■ هــل هناك أفق للإعــلام التلفزيونــي الخاص في 

سورية؟! 
■ أعتقد أن هناك أفقاً إذا تحلى المغامرون بالإعلام 
الخاص في سورية بالصبر والجرأة والتحدي... لأنه 
لا يكفـي أن يكـون النظام موافقاً علـى وجود الإعلام 
الخـاص... إذ لا بـد مـن وجـود الكفـاءات والكوادر 
الفنيـة والإعلاميـة لتحقيـق هـذا الإعـلام، ولابد من 
وجـود عقليـات إداريـة فـي مرافـق الحيـاة تتفهـم 

معنـى الإعـلام الخـاص... فمثـلاً مسـؤولو البلديـة 
غيـر معتادين على وجـود تلفزيون خـاص... وربما 
اتخذوا منه موقفاً حذراً أو مضاداً لأنه «خاص» فكلمة 
خاص تعني غير رسـمي وغير حكومي، في بلد اعتاد 
لسـنوات طويلة ثقافة امتلاك الحكومة لكل شـيء... 
وهـذا ينطبق علـى كثير من المرافق فـي الحياة، بدءا 

من النقل والمواصلات وصولاً إلى وزارة الإعلام. 
■ على ذكر وزارة الإعلام... هل هناك مشــكلة لقناة 

«الدنيا» مع وزارة الإعلام؟!
■ نحن ليـس لنا علاقة بوزارة الإعلام، فوجودنا 
في المنطقة الحـرة كما قلت سـابقاً... ولذلك فعلاقتنا 
هـي مـع وزارة الاقتصـاد... ونعتبـر خارج سـورية 
لأننـا في المنطقـة الحرة... لكـن وزارة الإعـلام لأنها 
تعمل بالإعلام وتشـعر أنها مسـؤولة عن الإعلام في 
سـورية، تعتبـر أن أي إعلام مسـتقل هو خـارج عن 
سـيطرتها... وبعض مدراء مؤسسات وزارة الإعلام 
يعتبروننـا منافسـين لهـم، لذلـك فإننـا نعتـب علـى 
خبراء الإعلام ومسـؤوليه بأنهـم لا يدعمون تجربة 
إعلام مسـتقل وخاص... وسـنكتفي باعتبار أنهم «لا 
يدعمـون» فقـط... ولن نقـول أكثر من ذلـك و»خليها 

بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح»! 
■ لكن بالنسبة لقناة «الشام» طلعت «لبرا وفضحت 
وانتهى الأمر»... وهاجرت القناة خارج سورية مرغمة... 

فكيف ترى مشكلة قناة «شام» في هذا السياق؟! 
- ستفاجئ بما سأقوله... أولاً: أنا شخصياً أتمنى 
ومسـتعد أن أسـاهم، بكل ما أملك لتسـهيل عمل قناة 
«شـام». ثانيـاً: أنـا أتمنـى أن أحظى بعشـر الرعاية 
الحكومية التي حظيت بها قناة «شـام»... فمثلاً قناة 
«شـام» اسـتفادت من قـرض كبير جداً مـن الحكومة 
السـورية...  أما نحن فلا. والشـيء الآخر اسـتفادت 
من تسـهيلات حكوميـة بأن تبث مـن دون ترخيص. 
وأعتقـد أن هنـاك مـن تلاعب لمكاسـب حصـل عليها، 
مقابـل وعـوده بأن يشـرّع لقناة «شـام» وجودها... 
وثمـة من صدق هـذه الوعود... وكانـت النتيجة كما 

تعرف! 
■ ما الذي تعلمته من تجربة تأســيس قناة «الدنيا» 

حتى الآن؟! 
■ في تجربة قناة «الدنيا» اكتشفت أننا في سورية 
وفـي أي بلد عربي، نسـتطيع خلق إعـلام تلفزيوني 
مسـتقل... ولكني اكتشـفت أيضاً، أنه لا يكفي وجود 
موافقـة حكومية فقـط، لا بد من توافـر عوامل كثيرة 
أخرى... مثل الكوادر والكفاءات، وفهم معنى الإعلام 
التلفزيونـي المسـتقل. إلا أن أهـم مـا اكتشـفته، أنـك 
كإعـلام تلفزيونـي... عندمـا تنحاز للنـاس باعتماد 
لغتهم وقضاياهم وهمومهم تكسـب عداوة الكثير من 

النافذين والأقوياء مالياً وسياسياً... 
■ أنــت معــروف ككاتــب درامــي ولــك الكثيــر من 
المسلسلات التي أثارت إشــكاليات وحققت حضوراً... 

هل حرمتك إدارتك لقناة «الدنيا» من كتابة الدراما؟! 
■ حرمتنـي القنـاة مـن أهلـي... فأنا منذ سـنتين 
ونصف لا أعرف السـبت من الأحد... ولا أعرف الليل 
من النهار... وإذا كانت قد حرمتني من كتابة الدراما، 
فقد أعطتني فرصة أن نبادر إلى خلق إعلام مسـتقل، 
وسـط عقليـات لا تسـتصعب الاسـتقلالية فقـط، بل 

تستهجنها أيضاً. 
■ كتبت الكثير من المسلسلات عن البيئة الدمشقية... 
ما رأيك بالأعمــال التي تناولت دمشــق، والتي تحولت 

إلى موجة في السنتين الأخيرتين؟!
■ أنـا أعتقد أن دمشـق بريئة من هـذه الأعمال... 
وهـذه الأعمـال هـي صـورة بلهاء عـن مجتمـع غني 
وعميـق وأصيل... ولأنها صـورة بلهاء فإن الجمهور 
الشعبي يحب أن يتفرج على الأبله؛ ولكن يحب أكثر 
أن يتعـرف إلـى تجارب الحضـارة الغنيـة والعميقة 
التي تمثلها دمشق... والغائبة عن هذه الأعمال. وأنا 
كدمشـقي أولاً... ومهتم بالدراما ثانياً.. فأكبر جريمة 
في هذه الأعمال، أنها تفتقد للحساسية الشامية... لأن 
البيئة ليست ألبسة وديكورات ولهجة فقط... البيئة 
هـي أرواح وعنعنـات وطبيعـة علاقات، وشـحنات 
تسري بين الشخصيات. من لا يمتلك الإحساس بهذه 
الشـحنات والعلاقات والشـخصيات، لا يستطيع أن 
يحس بوجـود الله حول الجامع الأموي كما يحسـه 
الشـامي... ولا يسـتطيع فهـم معنى عبـارة «يعطيك 
العافية» التي يتبادلها الشـوام... ولا يتحسس كلمة 

التعجب الشامية: «العمى»!!
ولا  دمشـق...  تعـرف  لا  الشـامية  الأعمـال  هـذه 
تعرف معنى البيـت ولا الدهليز ولا الـدرج... ولكنها 
تبنيهـم من الخشـب. وهـذه الأعمال لا تعـرف معنى 
الشـيخ والزعيم والقبضاي، ولكنها تخلقهم بإضافة 
الشـوارب وسـحب السـكاكين والصـوت العالـي... 
ومـن لا يسـتطيع تحسـس روحيـة الحجـر، ومناخ 
البيت، ودفق الشـخصيات، يسـتطيع فقـط أن يقدم 
أعمالا بلهاء، تسـلي المشاهد بعد العشاء، كما يسلينا 
المبـروك إذا بـدأ يخلط الصـراخ بالغناء بالمشـاجرة 

بالتوسل... ومن يدقق سيتأكد! 
وأنـا أعتذر من الشـام... عن أن بعـض الميزانيات 
الكبيرة، تصرف لتغطية عبق معناها، ببعض الصور 
السـياحية التي يشـتريها المشـاهد البدوي ليعوض 
عـن افتقاده للمدنيـة والبيت في صحرائـه... وهكذا 
فإن مصيبة هذه الأعمال، أنها تخون البيئة الشامية، 

وتفرح بانتباه المتسلين على بلاهتها!     

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل
مهمــا  شــيء  لا 
يشــاركك به أســلافك 
لا القريبــون منهــم ولا 
تنتظــرك  البعيــدون. 
كل  عنــد  مفاجــآت 
وهــي  منعطــف، 
بالتأكيد. لا  عشــوائية 
تنتظــر معجزة لتنقذك 
بأقصــى  تحــرك  بــل 

سرعة.

برج الثور
أنت اليوم في رحلة استكشــافية، 
ومعك أشخاص من حولك. كل شيء 
يــذوب في لحظة، ممــا يمكن أن يبدو 
مقلقاً ولكنه فــي الحقيقة يضعك في 
موضــع ممتــاز. وجّــه كل التغيرات 

المحتملة في الاتجاه الصحيح.

برج الجوزاء
اكتشــافٌ يغيّــر فيــك شــيئاً مــا، 
روحــك تخلــق ارتباطــاً حميمــاً. في 
اللحظة التي تشعر فيها ببعض الملل، 
يأتــي شــيء ما  أو شــخص مــا  في 
الحال ليقرع باب قلبك بقوة. تجاوب 

معه بكل ما تملك من إبداع.
 

برج السرطان
شراكة تلتقطها سريعاً، وبالتأكيد 
أنــت لا تتذمــر، تمتــع بهــذه المغامرة 
العاطفيــة. آمــل أن تكــون فــي مزاج 
ملائــم للحــب، لأنــه وفقــاً لمــا تقوله 
النجوم فإنك اليوم في أنســب مزاج 

للحب.
 

برج الاسد
تشــمل عــدة  اليــوم  الاتصــالات 
معانٍ غير مجرد الكلام. فكر لماذا هذا 
الشــعور بالحريــة واللاحــدود حين 

تجري اتصال معها الآن.

 برج العذراء
التفاصيــل،  مــن  تضحــك  أنــت 
حســناً، ربما هي ليســت موضوعية، 
ولكنها بالتأكيد لن تســبب لك البطء 
في تقدمــك في طريقــك. عقلك يقول 
لك شيئا، ويقول لك قلبك شيئاً آخر. 
أنصت إلــى انفعالاتك لكــن لا تجنح 

بردة.

 برج الميزان
هــل تعــرف عظمــة 
أن  يمكن  التــي  الأفكار 
تأتيــك وأنــت تغســل 
بيتك  نظف  الصحون؟ 
مخّك  وســيكون  اليوم 
الأفــكار  مــن  نظيفــاً 
المريبــة» افعــل كل مــا 
من شأنه أن يعيد رسم 
وجهة نظرك ويزيد من 

حدة تركيزك.
 

العقرب      برج 
اعمــل بعيــداً عــن الموقــع الرابــح 
تتحسّــن  كيــف  ولاحــظ  للشــركة، 
الحياة. الشراكة موجودة في فلكك، 
ولكنهــا أيضــاً تحتاج إلــى متطلبات 
مضادة لفلــكك، ومن المحتمــل أيضاًَ 

إلى تغيرات مفاجئة.
 

برج القوس
تعلّم كيف تتعامل مع المتناقضات، 
لأن الحيــاة في الحقيقة هــي تركيبة 
من هذه التناقضــات. إنها ما يجعل 
كل شــيء مثيــراً. اختلي مع نفســك 
لبعــض الوقت قبــل أن تصبح غريب 

الأطوار ... أو ربما تصبح مزعجاً.
 

برج الجدي
أنــت تطالــب أن لا تكــون مقيّــداً 
بشيء، إنك تطمح إلى الحرية كاملة، 
الكثيــر مــن الحريــة. الآخــرون إمــا 
محتــارون أو خائفون مــن معارضة 
مــن حولهم لهــم، وأنت فــي مؤامرة 

بلا عون.

برج الدلو
إحساســك بالأخــلاق قــد يكــون 
معكّــراً بعض الشــيء ، كن حــذراً ... 
وصريحاً إذا اقتضى الأمر. أنت تكره 
أن تكون شكاكاً بالآخرين، لكن بعض 
الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز 

وتتصرف بشكل أكثر حذراً.

برج الحوت 
قد يطــرح عليك من حولــك خططاً 
ومشاريع غير واقعية، لا تنصت لهم، 
بل أنصت إلى نفســك فقــط. عاطفيا 
تشــعر بانك بحاجة الى بعض الحب 

لا تتردد في طلبه.

«خطوة» يتحدث عن الطلاق 
الإيجابي على «أبوظبي الأولى»

أبوظبي - «القدس العربي» 

- من محمد جمال المجايدة:
 الطلاق الإيجابي هو موضوع حلقة هذا الأســبوع من 
البرنامج الحــواري الاجتماعــي «خطوة» الــذي تعرضه 
قنــاة «أبوظبــي الأولى» مســاء اليــوم الاثنــين الموافق 3 
تشرين الثاني (نوفمبر) الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات 

وعلى الهواء مباشرة.
ويناقش مقدم البرنامج الدكتور خليفة الســويدي مع 
ضيوفه مــدى إمكانيــة أن يكون الطــلاق إيجابيا، بحيث 
يمكن للطرفين أن يبقيا علــى علاقة طيبة، وكيف يمكن أن 

يكون الطلاق هو الحل الأمثل في كثير من الحالات.
كما تســتضيف الحلقة كلا من الدكتور مأمون مبيض 
والأســتاذ عبد الســلام درويش، بالإضافة إلــى عدد من 

الحالات الحقيقية التي توافق موضوع الحلقة.
تابعوا برنامج «خطوة» مساء كل اثنين الساعة 21:00 
بتوقيــت الإمــارات، مع إعــادة الأربعــاء الســاعة 15:00 

بتوقيت الإمارات على قناة «أبوظبي الأولى».

السينما الافريقية تستعيد تألقها 
بمهرجان قرطاج السينمائي

تونس ـ من طارق عمارة:

أعــاد فيلــم «تيــزا» للمخــرج الاثيوبي هايلــي جريما 
المتوج بجائزة التانيت الذهبي للدورة الثانية والعشــرين 
من مهرجــان قرطاج الســينمائي الســينما الافريقية الى 
الصدارة. وأهــدت لجنة التحكيم التانيــت الذهبي للفيلم 
الاثيوبــي بالاجماع وهو أمر نادر الحدوث لأهمية الافلام 
المعروضــة بالمهرجان عــادة. ونال التانيــت الفضي فيلم 

«عيد ميلاد ليلي» للفلسطيني رشيد مشهراوي.
وقال الكاتب الجزائري ياسمينة خضراء رئيس لجنة 
التحكيــم «إنه حقا عمل فني رائــع. لقد أذهلتنا تيزا وحاز 
الفيلــم على اعجــاب اللجنة بالاجماع واســتحق التانيت 

الذهبي بامتياز.»
والتانيــت الذهبــي هــو الجائــزة الكبــرى للمهرجان 
وقيمتــه 20 الــف دينــار تونســي. ويرجــع الاســم لإلهة 
فينيقيــة ترمز للتناســل والحصاد وهي رمــز للمهرجان 

منذ تأسيسه عام 1966.
وســينما افريقيــا جنــوب الصحراء هــي اول من توج 
بالتانيت الذهبي للمهرجان عندما فاز السنغالي صامبي 
عصمان بالجائزة عام 1966. وعاد اليها التتويج في خمس 

مرات طيلة تاريخ المهرجان الاعرق افريقيا وعربيا.
لكــن الهيمنــة عادت الــى البلدان العربيــة وخصوصا 
شــمال افريقيــا التــي حازت اغلــب الجوائز حيــث نالت 
تونس الجائزة ســت مــرات والجزائر مرتــين كما فازت 

سوريا بالجائزة ثلاث مرات. 
ولــم تكتــف اثيوبيــا بجائــزة التانيــت الذهبي خلال 
الــدورة الحالية بل حصدت ايضا عــدة جوائز اخرى عن 

نفس الفيلم «تيزا».
وعادت الــى الفيلم جائــزة أفضل ســيناريو وجائزة 
افضل صــورة وجائزة افضل صــوت اضافة الى جائزة 

افضل دور ثانوي للرجال للممثل ابيي تادلا.
وصفق الجمهــور بحرارة عند تتويج الفيلم الذي توقع 
الغالبية تتويجه لان مستواه في الشكل والمضمون يفوق 

بكثير باقي الافلام المعروضة كما قال النقاد.
وقال المخرج هايلي «انا سعيد وممنون لفيلمي الجميل 
المتواضع وانا مدين للاجيال الســابقة.. للمخرج صامبي 

عصمان والطاهر شريعة (مؤسس مهرجان قرطاج).»
ويرصد الفيلم الاضطرابات السياســية التي شهدتها 
اثيوبيــا منذ عقدين من الزمن ويصــور احباط طبيب عاد 
الــى بــلاده بعد غيــاب طويــل بهدف اعــادة البنــاء لكنه 

يصطدم بواقع مضطرب تنخر فيه الصراعات.
ونــال فيلــم «تيزا» الجائــزة الخاصة للجنــة التحكيم 

بمهرجان البندقية في دورته الاخيرة.
وقال الناقد خميس الخياطي مفســرا عودة الســينما 
الافريقية الى التتويج «الفيلم يدافع عن نفســه.. المهرجان 

رجع الى حالته لانه مهرجان سينما عربية وافريقية».
واضاف لرويترز «انه رد الاعتبار للســينما الافريقية.. 
والمهمــة الاصلية ان يبحث منظمــو قرطاج عن الافلام في 
افريقيا من مالــي واثيوبيا وواجادوجــو وليس في كان 

والبندقية وامريكا».
وأرجــع البعــض الاخــر تتويــج «تيــزا» الــى ان لجنة 
التحكيــم تتكون مــن عنصرين من جنــوب الصحراء هما 
رحمتــو كايتا مــن النيجــر واســماعيل لو من الســنغال 
اضافــة الــى الفرنســية ايمانيــوال بيــار التي تميــل الى 

السينما الافريقية غير الناطقة بالعربية.
ويعــود تاريــخ تتويج اخــر فيلم مــن افريقيــا جنوب 
الصحــراء بمهرجان قرطاج الى عام 2002 وهو فيلم «ثمن 

العفو« للمخرج منصور صورا من السنغال.
يفخــر منظمــو مهرجان قرطــاج بأنه تظاهــرة تحتفي 
بســينما دول الجنــوب من بينهــا الــدول العربية ودول 

جنوب الصحراء الافريقية وتعطيها موقعا متقدما.
(رويترز)

«خطوة» يتحدث عن الطلاق
اخبار فنية

فؤاد شربجي   (القدس العربي)

احدث التجهيزات التلفزيونية   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «تيزا»
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فضائيات
نجمات الدراما الرمضانية في «سهراية» ارتجالية 
والعنصرية تطل برأسها في الانتخابات الأمريكية

إقبال المشاهدين ليس معيارا للنجاح:

الدراما في تونس من أزمة الواقع إلى واقع أزمتها 
■ لست متأكدا من أن هدف الدراما هو تصوير 
الواقـع الاجتماعـي ونقلـه إلـى المشـاهد الكريم، 
بينما هو محاطا بأفراد أسـرته في جلسة حميمية 
كمـا يفترض أن يكون أو متوترة كما يحدث عادة. 
ولكـن لنتجاوز هذه النقطة التي لن تحسـم أبدا؛ 
فأذواق الناس تعددت بحيـث أصبح من الصعب 
الإجمـاع علـى مبـدأ ثابـت، وتفرقـت المواقـف و 
تشـتت إلى حـدّ الذي لـم يعد ممكنـا الحديث عن 
رأي عـام أو توجـه عام يميزنـا أو يوحدنا، بل لو 
رغبنا في جمع شخصين على رأي واحد لتحصلنا 
على ثـلاث آراء أو أكثـر. هذا يعنـي أن الفرد بات 
متذبذبا في أقواله مضطربـا في أفكاره وعواطفه 
إلـى درجـة الانقلاب علـى ذاتهو حتيـو إن حصل 
التوافـق علـى موضـوع مـا ، فـان ذلـك لا يتعدى 
محض الصدفة، وليس نتيجة قناعات فلسفية أو 

منطلقات فكرية واحدة.
والحقيقـة فان ذلـك يعكس المرحلـة الانتقالية 
التي يعيشها مجتمعنا وحالة اللاستقرار النفسي 
التـي يمـر بها. ربمـا كان ذلـك ضروريا فـي تطور 
المجتمعـات، ولكن من سـوء حظنا انه قـدّر لنا أن 
نعيـش هـذا المنعطفونعايش نتائجـه ومرتباته، 
بالتزامـن مـع بنـاء الدولـة الحديثـة ومحاولـة 
اسـتيعاب صدمة الحداثة وتأثيرات العولمة ونمو 
الطبقـات المتوسـطة وهيمنة القيم الاسـتهلاكية، 
فضـلا عـن تـآكل النسـيج الاجتماعـي التقليدي 
وبـروز المـرأة بقوة على السـاحة العامـة وهو ما 
يفسّـر ارتفـاع معـدلات الجريمة وتفشـي ظاهرة 
العزوبيـة والانحلال الأخلاقي والتفكك الأسـري 
وانهيـار القيـم المثاليـة وارتفـاع نسـب الطـلاق 
والتهـور السـلوكي وحتى كثرة الحـوادث، دون 
أن ننسـى تعثـر التحـول الديمقراطـي وانسـداد 
الأفق السياسي... وهي مسائل وإن مر بها العالم 
الغربـي فقـد مـر بهـا علـى مراحـل واسـتطاع أن 
يسـتوعبها بتأني وتـدرج وأن يحاصـر نتائجها 
السـلبية ويحافـظ علـى انسـجامه ويخـرج في 

النهاية سالما.
 وعلـى كل حال فهذا ليـس موضوعنا وإن بتنا 
على يقين بتشـابك المواضيع بعضها ببعض،  إنما 
السـؤال الـذي يطـرح نفسـه هـو التالي: لمـاذا لا 
يكون إلى جانـب هذا النوع مـن الدراما الواقعية 
كمـا قيل ويقـال نوع مـن الدرامـا التاريخية التي 
الحـس  تنمـي  بحيـث  الوطنيـة  الذاكـرة  تحـي 
الوطني والثقافي والتاريخي لدى الشـعب؛ وهو 
حـس يعلـم الجميـع مـدى ضعفـه إلى درجـة أن 
الواحد منا يعجز عن ذكر اسم احد البايات الذين 
حكموا تونس أو إحدى المناضلين الذين سـاهموا 
في الحركة الوطنية نحو الاسـتقلال، وإن كنا في 
ذلك ليس أسـوا حـال من الشـعب الأمريكي الذي 
لا يعرف أين تقـع مدينته على الخارطة الأمريكية 
، فأننـا ابعـد مـن أن نقـارن بالشـعب الفرنسـي 
الذي يملـك القدرة على أن يعد سـلالة حكامه من 

شارلمان إلى ساركوزي . 
وعلـى هـذا الأسـاس فنحـن نتسـاءل لمـاذا لا 
يكـون خيـر الديـن التونسـي علـى سـبيل المثال 
موضـوع مسلسـل تونسـي تاريخـي واجتماعي 
وثقافـي متميـز، ألا يسـتحق هذا الرجـل أن يذكر 
والحال انه كان علامة فارقة ومضيئة في التاريخ 
التونسـي أم أن شخصيته لا تتوفر على العناصر 

الدرامية التي يقف عليها العمل الفني. 
  هل يجب أن نذكر هنا ما تعرض له هذا الرجل 
من معاناة وتحديات ومآسي وبأنه اختطف طفلا 
في وسـط الحروب المتفرقة التـي كانت تخوضها 
جيـوش الدولـة العثمانيـة، وهـي الدولـة التـي 
سيحتفظ لها بالوفاء والإخلاص إلى آخر يوم من 
حياته! وكيـف انه ظل يبحث عـن جذوره وأصل 
منبته طول حياته حتى باتت رحلاته بين مختلف 
مـدن العالم وكأنها تحقيقا لهـذا الغرض. وعندما 
انتهـى إلى علمه في أواخر حياته من أن احد كبار 
أعيـان مصـر يحتمـل أن يكـون أخيـه، قصده من 
اجل لقائـه وعندمـا كان على وشـك الاتصال به، 
وباتـت المسـافة بينهما اقـرب مـن أي وقت مضى 
عـدل عـن رغبتـه، مخافة سـوء الظـن وأن يظهر 
بمظهـر المدعي مفضـلا الاحتفاظ بسـره إلى الأبد 
وكأنـه أدرك أن جوهـر الحيـاة وسـرها، أنمـا في 

نبحث عنه لا فيما نعثر عليه. 
 أما حياته العاطفية- لمن لا يرى في المسلسلات 
إلا البعـد العاطفي – فأنها لم تكـن اقل اضطرابا ؛ 
إذ تـزوج خيـر الدين في أول الأمر مـن ابنة عدوه 

وغريمـه اللـدود الوزيـر الأكبر مصطفـى خزندار 
قبـل أن يخلفه في منصبـه ، وهنا أيضـا بإمكاننا 
أن تتصـور البعد الدرامـي لهذه العلاقـة المركبة؛ 
وهو بعدا قابـلا للتضخم عندما نعرف أن زوجته 
قـد اختطفها الموت مبكـرا وأن زيجاته اللاحقة لم 
تكن لتنجح دائما. يذكر انه تزوج لاحقا بجاريتين 
تركيتين وسرعان ما طلقهما وانه استقر في نهاية 

المطاف مع إحدى جواريه.
و مـن المدهـش حقـا أن لا يثيـر هـذا الرجـل 
انتبـاه المخرجـين عندنـا. ونحـن نتسـائل إذا ما 
كان بحوزتهـم تجـارب وجدانية أعمـق تبرر هذا 
الإهمـال، أم يجـب أن ننتظـر المخرج السـوري أو 
المصـري أو ربما التركي لاسـتثمار هـذه التجربة 
الثريـة وإخراجهـا مـن بطـون المذكـرات والكتب 
إلى النور الشاشـة الصغيـرة ، كما حصل مع عدة 
تجـارب أخـرى ، سـيما وأن الرجـل خلف سـيرة 
ذاتيـة ثريـة ودقيقـة؛ مليئـة بالمرارة ومسـكونة 

بالحسرة والأسف .
ولا بـأس هنـا أن نذكـر أن الرجـل تقلـد عـدة 
مناصـب عسـكرية وسياسـية مـن قائـد للخيالة 
إلـى وزيـر حـرب، ومـن كاهيـة للمجلـس الأكبر 
إلـى وزير اكبر للدولة التونسـية، ثـم صدر أعظم 
للخلافـة العثمانيـة فـي تركيـا، كمـا تولـى عـدة 
مهام ديبلوماسـية لدى حكومـات ألمانيا وانكلترا 
وايطاليا والنمسـا والسويد وهولندا والدانمارك 
وبلجيكا والجزائر وتركيا وفرنسا حيث أقام فيها 
ولامس عن كثب التقدم الذي بلغه شعبها، الشيء 
الذي دفعه، أثناء توليه مهام الوزارة الأولى، إلى 
إجراء عـدة إصلاحات في مختلـف الميادين، لعلّ 
أبرزها تحديث التعليم بجامع الزيتونة وإنشـاء 
المعهد الصادقي الذي سيتخرج منه لاحقا النخبة 
التونسية التي جاءت بالاستقلال، دون أن ننسى 
كتابه الشهير أقوم المسالك في معرفة الممالك، أين 

جسد رؤيته الإصلاحية.
 إلـى كل ذلك فقد اشـتهر بمعارضته الشـديدة 
لمبـدأ الاقتراض مـن أوروبا ومشـاركته في إخماد 
ثورة بن غذاهم وبمسـاعيه من اجـل إنقاذ البلاد 

مـن أزمتهـا الماليـة، وبالاسـتقالة أو الإقالـة مـن 
منصبه وووظائفه مرارا، بفعل مؤامرات حاشـية 

القصر وضغوط القناصل الأوروبية.  
 والحقيقـة فليـس خيـر الديـن وحـده الـذي 
النصـوص  وكتـاب  المخرجـين  عنايـة  يسـتحق 
الدرامـي فهناك عدة شـخصيات أخرى، ونحن إذ 
نركز هنا على خير الدين، فلكي نؤكد على الحاجة 
الملحة لتناول هذه الشخصية والحقبة التاريخية 
التـي يمثلهـا، وأن ذلـك ليـس مـن باب الإسـقاط 

والحشو أو حتى التقليد لتجارب أخرى.
 وانـه لا فائدة من التهافـت على تقييم الأعمال 
التي بين أيدينا في ظل غيـاب أعمال فنية حقيقية 
مـن  والفـن  السـمين  مـن  الغـث  بتمييـز  تسـمح 
التهريـج. وعندمـا تتوفر هـذه الأعمـال يمكن أن 
نرحب برأي النقاد والصحافيين ونعتد بمواقفهم 
ونطمئن إلى ملاحظاتهم عن الإخراج والسيناريو 
والماكياج والديكور ...لان نجاح مثل هذه الأعمال 
لن يتحقـق إلا بنجـاح عوامل عديـدة، وانجازها 
سـيتطلب فعـلا مجهـودا حقيقيا وحرفيـا لا غبار 
عليه، وليس مجرد فرصة لإثراء السـيرة الذاتية 
لبعـض المتطفلين علـى الميـدان.  والحقيقة فليس 
الدراما التاريخية وحدها التي تعاني من الإهمال 
فهنـاك الدرامـا السياسـية والدرامـا الذاتيـة أو 
الوجدانية، وإذا كان لابد من الإصرار على الدراما 
الاجتماعية أو الواقعية فنحن نتساءل لماذا لا يتم 
تحويل بعض الروايات التونسية إلى مسلسلات 
كمـا يحدث في كل بقاع العالم على الأقل سـتكون 
أكثر عمقا وأدق رصدا للواقع التونسـي، وليست 
مجرد تلفيـق بين صور اجتماعية متفرقة ومنمطة 
تخضع إلى اعتبارات شـخصية واعتباطية؛ فبما 
يملكه الأديب من حس مرهف، ومنطلقات أخلاقية 
ووعـي بالقضايـا الحقيقيـة للمجتمـع، كفيل بان 
يرتقـي بالـذوق العـام دون إخـلال بالموضوع أو 

القفز على المقتضيات الفنية والجمالية.
ثم هـل خلـت البـلاد مـن المثقفـين والمناضلين 
والوطنين والشـرفاء والمثاليـين (وليس المثليين) 
مـن الناس بحيث لا نجـد لهم اثر من قريب ولا من 

بعيـد في الإنتـاج الدرامـي التونسـي. أليس جل 
أصحـاب الأقـلام في تونس يعيشـون أو عاشـوا 
تحـولات دراماتيكيـة بفعـل تحولهـم مـن اليمين 
إلى اليسـار أو العكس ومن النضال إلى الارتزاق 
أو العكس، ألا يسـتحق هؤلاء النـاس حضورا ما 
في المسلسلات الموسمية لشهر رمضان وحتى في 

الأفلام السينمائية . 
إن مـا تقـوم بـه الدراما اليـوم إنما هـو تعميم 
بعـدا  وأعطائهـا  والمشـبوهة  الشـاذة  الظواهـر 
جماهيريـا وشـرعية أخلاقيـة . ومـا يقـدم علـى 
انـه محاولـة إلـى كشـف الواقـع ولفـت الانتباه 
وتصحيـح الأخطـاء يـؤدي عـادة إلـى العكـس 
وعادة ما يسـقط المشـاهد في فخ ما أريد التحذير 
منه ونحن نسـتطيع أن نلاحظ كيـف أن محاولة 
الظواهـر  بعـض  رصـد  فـي  التونسـية  الدرامـا 
الاجتماعيـة والأخلاقيـة واللغويـة والتعبيريـة 
السلبية والدخيلة أو المشبوهة أو حتى المحتشمة، 
انتهت إلى تعميم الظاهرة وتميع المعنى، وكل ذلك 

بدعوى نقل الواقع وكشف عيوبه.
 وهكـذا يتحـول مـا كان معـزولا إلـى ظاهـرة 
اجتماعيـة ومـا كان منكـرا إلـى مبـاح. وإذا جاز 
التعبيـر فان مـا يحصل هـو تأميم الرسـمي لتلك 
أدوات  مـن  أداة  التلفزيـون  أوليـس  المظاهـر، 
الدولة؟؟ و إذ كنـا لا نخفي اعتراضنا على نوعية 
المسلسلات» الرمضانية » التي تبث على القنوات 
التونسية فلأننا لا نراها تساهم إلا بنمذجة ما هو 
فردي، وتنميط ما هو خطير، وتمييع ما هو جدي، 
وتهميـش ما هـو أصلـي، وتغييـب ما هـو فعلي، 
وإعطاء المشروعية لما هو شاذ واستثنائي ليحتل 
مقعـده بين الحضور وكأنه هـو الحضور، منتزعا 
اعتـراف الآخرين بوجوده دون قناعـة أو اقتناع 
أو توفـر حـد أدنـى مـن التوافـق الاجتماعي على 

شرعية وجوده. 
 ثـم لا يجـب أن نذهب بعيدا فـي تقدير ظاهرة 
إقبال المشـاهد على الإنتاج الدرامي، فهذا المشاهد 
المسـكين الذي اعتزل المطالعـة والثقافة والأخبار 
وقرّر أن يتسـمر أمام الشاشـة الصغيرة متشوقا 

لرؤيـة ومتابعـة الإنتـاج الدرامـي التونسـي هو 
نفسـه الذي لا يفك عـن متابعة أي مسلسـل أكان 
تونسـيا أو مصريا أو سوريا أو تركيا أو مكسيكيا 
أو أردنيا ...المهم في كل الموضوع أن يكون في موقع 

المشاهد وعليه فكل شيء محكوم بالفضول.
 لم اسـمع في حياتي عن مسلسـل تونسـي أو 
غيره لم يحـض باهتمام الناس، لذلـك فان إقبال 
المشـاهد التونسـي علـى المسلسـلات التونسـية 
ليس معيارا. لاسـيما وأن مجـال الفضول يحتمل 
كل التأويلات من مجرد حب الاطلاع إلى السـخط 
والازدراء مرورا بالاستغراب والاستهجان وحتى 

التطفل وتضييع الوقت كما يردد دائما.
لا نريـد أن نحبـط من عـزم كل الذين شـاركوا 
فـي الأعمـال الدرامية لشـهر رمضان هذه السـنة 
علـى  المشـاهدين  بإقبـال  خيـرا  واستبشـروا 
أعمالهم. ولكن لا نملك إلا أن نلقي المسـؤولية على 
عاتـق الذين تقدموا لكي يشـكّلوا عواطف الناس 
وتجاهلـوا نقـل المشـاكل الحقيقيـة التـي تتعلق 
واللامبـالاة  والتغريـب  و«الحرقـان»  بالبطالـة 
والتعصـب والتقوقـع والازدواجيـة فـي تعامـل 
الـذات مـع الآخر بعيدا عـن التهريج الـذي يغيّب 
المعنـى والغراميات التي تفسـد المقصود، لعل في 
نقـل معاناة النـاس عندئذ ما يمنحهـم القوة على 
مزيد من الاحتمال والشـعور بأن معاناتهم ليست 

منعزلة أو فردية.
 أن معالجـة مسـألة العزوبيـة المتفاقمـة فـي 
المجتمـع التونسـي مثـلا، مـن شـأنه أن يشـد من 
أزر الآلاف الذيـن يعانـون مـن هـذا الظاهرة وأن 
يسـاعدهم علـى إيجـاد الحلـول إذا أمكـن رصـد 
الأسـباب الحقيقة لذلك أو على الأقل المساهمة في 

توفير المناخ الاجتماعي لتفهم وضعهم.
 مـا ينسـحب على ظاهـرة العزوبية ينسـحب 
أيضـا علـى ظاهـرة البطالـة والهجـرة وارتفـاع 
نسـب الطلاق لكن للآسـف أنهم يقدمون المسائل 

الثانوية على حساب القضايا الحقيقية. 

٭ جامعي تونس 

وارضيات

■ دمشـق ـ (ا ف ب): ابدى النجـم الايطالي فرانكو 
نيرو سـعادته بتكريمه في مهرجان دمشـق السينمائي 
الذي افتتح مسـاء الماضي، معتبرا ان هذا التكريم يعني 
انـه ترك اثرا في عالم السـينما الذي يعمل فيه منذ اكثر 

من اربعين عاما، مثل خلالها حوالي 170 فيلما.
وفي مؤتمر صحافي عقده في دمشق ظهر السبت قال 
نيـرو انه صور افلاما فـي العديد من البلـدان العربية، 
مثـل مصـر وتونـس، واضطـر الى قـول بعـض الجمل 
العربية خلال ادائـه بعض الادوار، مؤكدا ان «ذلك كان 
صعبـا جدا، واعتقد انني لم افعله كما يجب لكنني كنت 

مضطرا».
وهي المرة الاولى التي يزور فيها فرانكو نيرو سوريا، 
حيث سـيكرم فـي افتتاح مهرجان دمشـق السـينمائي 
السـادس عشـر، رغم انه شـارك في فيلم بعنوان «كنز 

دمشق» الا ان تصويره تم في تونس.
التطـرف  اشـكال  لكافـة  رفضـه  عـن  نيـرو  وعبـر 
والتعصـب عندمـا سـئل عـن النصيحـة التـي يقدمهـا 
للعـرب وكيف يقدمـون قضاياهم في الاعـلام، وقال ان 
هذا التطرف هو «ظاهرة منتشـرة فـي كل انحاء العالم 
وليسـت محصورة بالبلـدان العربية»، مشـيرا الى ان 
اعز صديق له هو طبيب فلسـطيني من الناصرة ويقيم 
في تشيلي.  ويعرض مهرجان دمشق السينمائي احدث 
افـلام فرانكـو نيرو، وهـو فيلم مـن انتاجـه واخراجه 

وبطولته بعنوان «بلوز الى الابد».
واوضـح نيرو انه اراد من الفيلـم ان يقدم بعضا من 
تجربتـه الحياتية، اذ سـبق لـه وان عمل فتـرة طويلة 
فـي بلدته الايطاليـة «تيبولي» فـي دار للاطفال الايتام 
وضحايا العنـف العائلي، والفيلم يـدور حول طفل من 
هذه الـدار وعـازف ترومبيت، وقـال نيرو انـه اراد ان 
يقـول من خلالـه ان «الموسـيقى يمكنها ان تشـفي وان 

تفعل الكثير».
واشـار الممثـل الايطالـي الى انـه تفاجأ منـذ عامين، 
عندمـا كان يصـور فيلمـا فـي الاردن وتعـرض لوعكـة 
صحيـة، بان الطبيـب الذي عالجـه كان بالمصادفة احد 
الاطفال الذيـن رعاهم في دار الايتام، وقد عاد الى بلده 
الاردن وصـار طبيبا. وقال «كنت سـعيدا جدا برؤيته، 

وقضيت اوقاتا طويلة معه ومع عائلته».
واعتبر نيـرو انه رغم تمثيله في افـلام اخرجها اهم 
المخرجـين مـن المانيـا وفرنسـا والولايات المتحـدة، الا 
ان اهـم مخرج عمل تحـت ادراته هو المخرج الاسـباني 
«لويـس بونويـل»، واصفا ايـاه بانه مخـرج «عبقري، 
ويعـرف بالضبـط مـا يريـده، وكان يقـول ان الفيلـم 
عندمـا تتجـاوز مدتـه السـاعة والنصف سـيغدو مملا 
للجمهـور». وتابـع «لـم يدخـل بونويل الموسـيقى ابدا 
الى افلامـه كعنصر مصاحب لها، كان يكتفي بالاصوات 
الموجودة في البيئـة الطبيعية للفيلم، كان يترك صوت 
الكلب وجرس الكنيسـة مثلما يترك صـوت بيانو ياتي 

من الشرفة».
وشـارك نيرو فـي فيلـم «تريسـتانا» الـذي اخرجه 
بونويـل سـنة 1976. وكان لذلك اثر كبيـر على حياته، 
اذ كان الفيلم مناسـبة للقاء الممثلة البريطانية فانيسـا 
رودغريـف التي اصبحت شـريكة حياته. كما مثل نيرو 

في فيلم «القرد» الذي كتبه بونويل.
ومن القصص التي اثرت في حياته، اعاد نيرو سـرد 
ما قاله له الممثل البريطاني لورنس اوليفييه انه كممثل 
امامه خيارين، اما ان يلعب دائما دور البطل الامر الذي 
يؤهله له تكوينه الجسـدي ويجنـي اموالا كثيرة، ومن 
ثـم يكون عليـه ان يقـدم فيلمـا كل عام ويحـرص على 
ان يحقـق هذا الفيلم نجاحـا باهـرا، او ان يكون ممثلا 
ويتنقـل بين الشـخصيات وهـذا ما سـيجلب له نجاحا 

على المدى الطويل.
وقـال نيـرو معلقـا على تلـك القصة «فضلـت الخيار 
الثانـي، واتبعت نصيحة الممثل القدير ، وها انا انجزت 
170 فيلما لعبت فيها شخصيات متنوعة ومن جنسيات 
مختلفة وصلت الى 30 جنسـية، حيث اديت دور الرجل 

الروسي والاميركي والمصري (...)».
ومـن الافـلام التي بـرز فيهـا نيـرو فيلم «21 سـاعة 
فـي ميونخ»، الـذي عاد المخرج سـتيفن سـبيلبرغ بعد 
ثلاثـين عاما لتصويـر فيلم عن نفس الموضـوع بعنوان 
«ميونخ»، وعلق الممثـل الايطالي بان الفرق بين الاثنين 
هـو ان «الفيلـم الذي مثلت فيه كان يتحـدث عن الواقع 
بموضوعيـة اكثـر، فيما ركز فيلم سـبيلبرغ على الحالة 

النفسية للاشخاص الذين نفذوا عملية» ميونيخ.
كمـا اعتبر نيرو ان «الفرق شاسـع» بين افلام الغرب 
الاميركـي، وافـلام الغـرب الايطالي التي تعـرف ايضا 
ب"سـباغيتي ويسـترن»، التي كان واحدا من وجوهها 
البارزة، وقال «افلام الغرب الاميركي يكون فيها الرجل 
الاميركـي دائما البطـل الخير اما الهنـدي الاحمر، وهو 
السـاكن الاصلي للبلاد، فيكون الشرير»، واضاف «اما 
افلامنا (الغرب الايطالي) فهي مسـتوحاة ومقتبسة من 

قصص الساموراي الياباني».
واشـار الـى ان افلامـا قليلـة جدا مـن افـلام الغرب 
الاميركي كانـت موضوعية، واعطى مثالا فيلم «الرقص 

مع الذئاب» لكيفن كوسـتنر الذي قال انه «اعطى بعض 
المصداقيـة للتاريـخ، واعـاد الاعتبـار لصـورة الهندي 

الاحمر».
فرانشسـكو  الحقيقـي  واسـمه  نيـرو،  وفرانكـو 
سـبارانيرو، ولـد فـي ايطاليـا عـام 1941 ودرس فـي 
البدايـة الاقتصـاد قبـل ان ينتقـل لدراسـة المسـرح في 
مسـرح ميلانو الصغير. اول دور رئيسـي لعبه في فيلم 
«جانغـو« سـنة 1966 للمخرج سـيرجيو كوربوتشـي، 
الذي سـاهم في ظهوره في ثمانية افلام في تلك السنة، 
منهـا اداؤه دور هابيـل فـي فيلـم «الكتـاب المقـدس في 

البداية».

فرانكو نيرو سعيد بتكريم دمشق له في مهرجانها السينمائي

■ استضافت صفاء ابو السعود في برنامجها » سهراية» نخبة من نجمات الدراما 
التليفزيونية التي عرضت في رمضان الماضي، ضمت الهام شاهين، ومنى واصف، وورد 

الخال، وعبير عيسى، وغادة عادل، وسوسن بدر. كما هي العادة  البرنامج كان مكرسا 
برمته لإغداق المديح والثناء وخلع القاب التفوق والجدارة والعبقرية والإنجازات الخطيرة 

عليهن جميعا واحدة بواحدة وبلا استثناء. فقد استهلت صفاء البرنامج بقصائد مديح 
لتقديم كل واحدة من ضيفاتها بإسهاب، الطامة الكبرى ان الصياغات التي اختارتها لهذه 

القصائد لا تخرج عن كونها كلاما فارغا، هراء، لأنها لا تعني شيئا في قاموس اللغة ولا 
تمكن ترجمتها حقا الى سمات او مميزات وخصائص فنية، كلام من قبيل » هي طيبة.. 

وجهها يعبر عن اسلوبها.. أمتعتنا وستظل تمتعنا بكل أدوارها، دخلت قلوبنا بأدائها 
الرائع والبسيط في نفس الوقت». أو ان تقول على طريقة » وعرف الماء بعد الجهد بالماء» 

عن ضيفة أخرى «هي فنانة مبدعة، ونجمة متألقة دائما، في كل أدوارها، بأسلوبها السهل 
الممتنع، ينتظرها الجمهور في كل دور جديد، حصدت الجوائز العديدة». ولأن الكلمات 

معادة والصياغات مستهلكة مع كل فنان او فنانة تستضيفها في برنامجها، تحاول المذيعة 
الابتكار فيها فتقع في حمأة الخزعبلات اللغوية واللغو عديم المعنى. عشرون دقيقة وهى 

تتلو هذه المدائح على مسامعنا واحدة تلو الأخرى وضيفاتها جالسات متخشبات كل 
في انتظار نصيبها من وليمة المديح، والكاميرا حائرة تتنقل بين المذيعة النجمة والنجمات 

الجالسات في ملل واضح. 
بعد ذلك مضى البرنامج يترنح بنفس الأسلوب والشكل البليد تليفزيونيا، فتبدأ المذيعة 

بإلهام شاهين مثلا، وتدير معها حوارا لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، دون أي مشاركة من 
الضيفات الأخريات اللائي يتوجب عليهن انتظار دورهن في الطابور، بحيث انها حين تصل 

الى الضيفة الأخيرة غادة عادل، كانت هذه الأخيرة قد مضى عليها أكثر من ساعة قبل ان 
تنطق بكلمة واحدة واوشك المشاهدون ان ينسوا انها موجودة اصلا. من المؤكد ان الخلل 

يكمن أولا في استضافة هذا العدد من النجمات في حلقة واحدة مع مذيعة وحيدة تستحوذ 
على الشطر الأعظم من وقت البرنامج واللقطات «الزووم إن» و« الزووم آوت» طوال الوقت.  

وليس أسوأ من كل هذا سوى الأسئلة الارتجالية  المستهلكة عن أهمية الدور وكيف ابدعت 
في اداء هذه الشخصية ومن اين اتت بها، وكيف انها جديدة تماما ولم يسبق لإنسان ولا 

جان ان قدمها. وهناك ايضا اسئلة مفتعلة، ليست بأسئلة في الحقيقة وإنما مجرد تعلة 
لتخلع على الفنانة المزيد من القاب التفوق والجدارة والتألق.  هذا الأسلوب العشوائي في 
تقديم البرنامج وإدارة الحوار لا يدع مجالا للشك في أن ابو السعود لا تكلف نفسها عناء 

الإعداد للبرنامج، فالمسألة كلها ارتجالية و«فهلوة» لأنها طبعا مذيعة ونجمة كبيرة ويمكن 
ان تملأ الهواء لساعات بأى كلام فارغ و«طق حنك» و«حواديت». وفي وسط كل هذا تقرر 

فجأة أن تتلقى اتصالا من مشاهدة متيمة في حب الهام شاهين، تستهلك من وقت البرنامج 
عشر دقائق في مديح صفاء أولا ثم الهام ثانيا، وتفتح معها حوارا عن المسلسل وكيف انها 

مرت بنفس تجربتها في الحياة، ويتحول الحوار ثنائيا بينهن حول من كان احق بالزوج 
العشيقة ام الزوجة وعن الغيرة والانتقام وظلم الرجالة للنسوان، كل هذا والفنانات 

الست الأخريات مغيبات تماما، هذا بعد ان كانت الهام شاهين قد استحوذت على مساحة 
معتبرة من وقت البرنامج حكت فيها عن فوزها بجائزة افضل ممثلة في مهرجان الشرق 

الأوسط السينمائي في دبي عن دورها في فيلم » خلطة فوزية»، وكيف سالت دموعها على 
وجنتيها، لأن الجميع كانوا يتوقعون ان يفوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم، فلما خاب أملهم 
جاءت جائزة الهام بردا وسلاما، ولا بأس من عرض لقطات تسلمها الجائزة وهي غارقة 

في دموعها. وتتوالى اتصالات من مشاهدين آخرين ليس لدى اي منهم ما يقوله سوى 
انه يريد سماع صوته في التليفزيون. حتى المخرج مجدي ابو عميرة، مخرج مسلسل «قلب 

ميت» اتصل «يرمي التماسي» على الست صفاء، ويقول إن غادة عادل كانت رائعة في 
تمثيلها في المسلسل. غني عن الذكر ان البرنامج لم يتطرق البتة بأي نقد او انتقاد او حتى 

ملاحظة عابرة لأي من الأعمال التي استضاف نجماتها، فتلك كما تعلمون من المحرمات 
الممنوعات في برامج ثرثرات النجوم. 

مسلسلات تمجيد الأموات
■ بعد أن استنفد البرنامج معلقات المديح وإلإطراء والأسئلة المستهلكة والمفتعلة وعلامات 

الدهشة والانبهار بالنجاح المنقطع النظير، تحول أخيرا وفجأة ـ وبدون قصد ولا تخطيط 
من المذيعة اللولبية- الى حوار مثمر، حين بدأت الفنانات يتحدثن الى بعضهن البعض 

متجاهلات ابو السعود التي بدا أن مخزونها من «طق الحنك» قد نفد. الفضل يرجع 
الى الفنانة منى واصف التي اثارت قضية تمجيد شخصيات المشاهير من نجوم الفكر 
والسياسة والفن في المسلسلات التي تقدمهم في صور ملائكية منزهين عن الأخطاء، 

سوبر بشر، وقد مضت حياتهم كلها كصورة ناصعة البياض لم تلطخها بقعة واحدة من 
فضيحة او نقيصة او علاقة غرامية او صفات ذميمة. تطرق الحوار الى الموضوع حين 

تحدثت منى واصف عن مسلسل «أسمهان» وقالت إنها كانت متخوفة من ان يسقط 
المسلسل في نفس المستنقع الخرافي للتصوير الملائكي للشخصية لكن ربنا ستر. ولأن 

الشيء بالشيء يذكر، عرجت على مسلسل » أم كلثوم» منوهة بأنه كان مسلسلا «ممتازا» 
(حتى لا تغضب المصريين، لأن ما قالته بعد ذلك لا يشير الى اي امتياز، ورغم  النجاح 

الجماهيري الكاسح)، إلا أنها عبرت عن دهشة ممزوجة بالامتعاض للصورة الناصعة 
البياض التي قدمها المسلسل لأم كلثوم. وتساءلت كيف ان فنانة بحجم كوكب الشرق 

نزحت من الريف مع اسرتها الفقيرة وعاشت عمرا مديدا وبلغت ما بلغته في الفن من مجد 
وشهرة، لم تكن في حياتها مثلا قصة حب فاشلة، أو علاقات مضطربة، او ارتكبت حماقات 

او حاولت النيل من احد من خصومها. كلا لا شيئ على الإطلاق. وقارنت بحسرة شديدة 
بين المسلسل وبين الفيلم الفرنسي الذي أنتج عن أم كلثوم وقدمها في صورة اكثر انسانية 
بعيدة عن التقديس الأبله، وكيف يتسنى للأجانب ان يتناولوا شخصيات من تاريخنا بهذه 

النظرة المتكاملة الإنسانية بينما نفشل نحن فشلا ذريعا. وضربت مثلا بما قاله لها المخرج 
السوري أنور القوادري حين كان يستعد لإخراج فيلمه عن جمال عبد الناصر وكيف أن ابنة 

الزعيم الراحل اشترطت عليه ألا يظهر اباها في أي من مشاهد الفيلم » بالبيجاما» أو وهو 
يدخن؟! لاشك أن هذه الآفة الدرامية المستعصية على الشفاء ذات صلة وثيقة بآفة أخرى 

متجذرة في الثقافة الشرقية بوجه عام، وهي » عبادة الفرد Personality cult».  فنحن 
نؤله زعماءنا أحياء وأمواتا، ونخلع عليهم صفات الكمال والرحمة والعدل والسهر على 

هموم الأمة، وهي صورة ابعد ما تكون عن حقيقتهم، وحتى صورهم التي تزين الجدران في 
الشوارع والميادين والمكاتب الرسمية والحكومية دائما ما تظهر في ريعان الشباب يطفحون 
بالصحة والحيوية والفتوة حتى لو كان الزعيم قد تجاوز الثمانين من عمره. ويتساوى في 
هذا الجميع بلا استثناء: ملوكا وأمراء ورؤساء وسلاطين وعسكر ومدنيين. وحين يمرض 
أحدهم يتم التعتيم على مرضه بل ويحاكم من يجرؤ بالحديث عنه، كما شهدنا مؤخرا في 

أم الدنيا.  وإن كان المرض عضالا يقال أنه ألمت به وعكة، وان صحته على ما يرام، فهذا 
جزء لا يتجزأ من سمات الزعيم انه موفور الصحة دائما ولا يعرف المرض ولا الارهاق 

طريقا الى ذاته المقدسة. كما تبين مؤخرا مع زعيم كوريا الشمالية. ويبدو ان لهذه الآفة 
جذورا أبعد مما كنا نتخيل في الثقافة المصرية القديمة، فالصورة التي يقدمها الفن المصري 

الفرعوني للعالم تعكس عالما من شباب دائم موفور الصحة والجمال وتظهر أناسا سعداء 
على الدوام. فلا شك أن هناك علاقة بين هذه التراث وبين صور رؤسائنا وزعمائنا دائمي 

الشباب. ولعله دليل آخر لمن في حاجة الى المزيد عن الهوة الشاسعة التي تفصل بين الفن 
والواقع في التاريخ المصري قديمه وحديثه.

حملة ماكين تكشف عن وجه عنصري 
■ مع تسارع العد التنازلي باتجاه يوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 

الرابع من تشرين الثاني /نوفمبر، ومع التقدم الملحوظ في معظم استطلاعات الرأي 
للمرشح الديموقراطي باراك أوباما على منافسه الجمهوري جون ماكين، تزداد حدة 

المعركة الانتخابية لتتخذ منحى محموما تجلى في ارتفاع نبرة الاتهامات والانتقادات 
المتبادلة بين المرشحين الرئاسيين ونائبيهما. مثل هذا الاحتدام متوقع بل ومقبول في أي 

حملة انتخابية، لكن ما ليس مقبولا هو الوجه العنصري الذي أخذ يطل برأسه من بين ثنايا 
حملة ماكين في الآونة الأخيرة. في احد التجمعات الانتخابية تقدمت سيدة من ماكين قائلة 
إنها تخاف من سناتور أوباما وتخشى أن يفوز في الانتخابات لأنه ليس امريكيا بل عربيا. 
فرد ماكين عليها قائلا » كلا ليس عربيا، سناتور أوباما رجل مهذب ورب عائلة وليس لديك 

ما تخافين منه إن هو انتخب، ولكنني أختلف معه بشأن عدد من القضايا». رجل آخر كرر 
الحماقة ذاتها قائلا إنه يخشى فوز أوباما لأنه ليس أمريكيا بل مسلما. مثل هذه المفاهيم 

المشوشة لدى قطاع عريض من الأمريكيين ليست وليدة الصدف بل هي نتاج طبيعي 
لعملية شحن وتضليل متواصلة تمارسها بدأب العشرات من المحطات الإذاعية والصحف 

المحلية ومواقع الإنترنت التي تمثل الحزب الجمهوري بكل أطيافه. المؤسف في الأمر ان رد 
ماكين بنفيه عن أوباما كونه » عربيا» أو مسلما» بدا كمن يثبت في الوقت ذاته ان العربي 

او المسلم تهمة او سبة. وكان حريا به ان يبين لمثل هذه السيدة والآلاف المحتشدين من 
أنصاره خطل هذه الآراء وعنصريتها التي ترى تناقضا في ان يكون المرء امريكيا وعربيا أو 

أمريكيا ومسلما. هذا الموقف المخزي ليس غريبا عليه، فقد سبق له ان تصرف على النحو 
ذاته قبل بضعة شهور اثناء الانتخابات التمهيدية حين تقدمت منه سيدة في إحدى جولاته 

الانتخابية متساءلة » كيف لنا ان نهزم هذه  «bitch في إشارة الى السناتور هيلاري 
كلينتون. وكان رده ابتسامة عريضة دون أي اعتراض على اللغة السوقية التي استخدمتها 

السيدة في حق زميلة له في مجلس الشيوخ وسيدة أولى سابقة.
٭ ناقد من مصر 

لقطة من المسلسل التونسي «صيدالريم»

فرانكو نيرو مع جائزته في دمشق   (ا ف ب)

د. عماد عبد الرازق ٭
شاكر الحوكي ٭ 
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الكويت ستربط اي قرار بشأن تقديم دعم 
للاسواق المالية العالمية بالعوائد المحتملة

■ الكويت - رويترز: قال وزير المالية الكويتي في تصريحات نشرت 
يوم الاحد ان الكويت ستبني اي قرار بدعم الاسواق المالية الدولية على 

العوائد المحتملة وفرص الاستثمار.
وجـاءت تصريحـات الوزيـر مصطفـى الشـمالي بعدما قـال رئيس 
الـوزراء البريطاني غـوردون براون ان دول الخليـج النفطية يجب ان 
تسـاهم في صنـدوق لتحقيق اسـتقرار النظام المالي ومسـاعدة الدول 

المتضررة من الازمة العالمية.
ونقلـت صحيفة الانبـاء عن الشـمالي قوله «مسـألة دعم الأسـواق 
الماليـة العالمية متوقفـة على الفرص الاسـتثمارية المطروحـة والعوائد 

التي قد تعود على الكويت منها في حال الدخول فيها». 

الخليج الكويتي المتعثر يبحث «كل الخيارات» 
بعد تقرير عن استقالة كل اعضاء مجلس ادارته

■ الكويت - رويترز: قال بنك الخليج الكويتي الذي حصل على دعم 
طارئ بعد تضرره من خسـائر مفاجئة مرتبطة بتعاملات في المشـتقات 
انه ينظر في «كل الخيارات» بما في ذلك استقالة مجلس ادارته بالكامل 

وزيادة في رأس المال.
وقـال المدير العام فوزي الثنيان لرويترز يوم الاحد لدى سـؤاله عما 
اذا كان مجلـس الادارة قد يسـتقيل كمـا افادت صحـف كويتية ان ذلك 
ما يـزال محتملا. واضاف انه يجري النظر في كل شـيء وحين يتوصل 

البنك لقرار رسمي فسوف يعلنه.
وقـال ان زيـادة رأس المال مـا زالت امرا محتملا لكنـه رفض تأكيد ما 
اذا كانـت الهيئة العامة للاسـتثمار وهي صندوق الثروة السـيادية في 

الكويت قد تشتري حصة في البنك حسبما افادت صحف محلية.
وقـال وزير المالية مصطفى الشـمالي الاسـبوع الماضـي ان الحكومة 
مستعدة للاستثمار في زيادة لرأسمال البنك المتعثر اذا فشل المساهمون 

في البنك في توفير الاموال. 

رئيس اوبك يحث الاعضاء على خفض الانتاج
■ الجزائـر - رويترز: قال رئيس اوبك شـكيب خليـل يوم الاحد ان 
اعضاء المنظمة ليس لديهم خيار سـوى تنفيذ تخفيضات الانتاج المتفق 
عليها وابلاغ المسـتهلكين بالتخفيضات اذا كانوا يريدون اسـتقرارا في 

اسعار النفط بين 70 و90 دولارا للبرميل.
وقال خليـل وهو وزير الطاقة والمناجم بالجزائـر للاذاعة الحكومية 
الجزائريـة ان السـعودية اكبر مصدر للنفط لها دور اساسـي في نجاح 

التخفيضات.
واعـرب عن اعتقاده بأن السـوق تنتظر حاليا ان تـرى خفضا فعليا 
وليـس مجرد اعلانـات من الاعضاء عـن خفض او نوايـا خفض. وقال 
ان ما تراه السـوق بالفعل هو الذي يؤثر على الاسـعار. واضاف ان كل 
شـيء يعتمد على اثر قرار السـعودية. وقـال انه اذا قررت السـعودية 

ابطاء الخفض او عدم القيام به فسيكون لذلك اثره على سعر النفط. 

بروة القطرية تطلق مشروعا 
عقاريا بتكلفة 9.6 مليار دولار

■ دبي - رويترز: قالت شـركة بروة العقارية القطرية يوم الاحد ان 
وحدتها بروة الخور اطلقت مشـروعا للتطوير العقاري بتكلفة 35 مليار 
ريال (9.62 مليـار دولار) في الدولة الخليجية. واضافت بروة في بيان 
ان مشروع الارجوان سـيقام بحلول عام 2013 على مساحة 1360 فدانا 

لاستيعاب اكثر من 63 الف ساكن في منطقة الخور.
واعـرب يوسـف الحمادي المديـر التنفيذي لشـركة بـروة الخور في 
بيان عن ثقته بأن عدد العقارات السـكنية ضمن مشروع المدينة سيوفر 
الفرص المتميزة لمجموعة واسـعة من المسـتثمرين الإقليميين والعالميين 
العائـدات  ذات  الاسـتثمارات  إلـى  يتطلعـون  الذيـن  والمسـتخدمين 

المرتفعة.
وسـيتضمن المشروع الذي صممته شركة كانسالت مونسيل الكندية 
للهندسـة وادارة المشـروعات وحدات سـكنية وفندقا فاخـرا ومنتجعا 

ومراكز تجارية وملعب غولف.
وقال غانم آل سـعد رئيس مجلـس الادارة والعضو المنتدب لشـركة 
بروة العقارية ان الشـركة اجرت دراسـات جـدوى كاملة لمنطقة الخور 

قبل تخطيط مشروع الارجوان. لكنه لم يعط تفاصيل.
وقالت الشـركة ان المشروع سـيباع على عدة مراحل وستبدأ المرحلة 

الاولى هذا الشهر.
الدولار يساوي 3.638 ريال.

2.53 مليار دولار تحويلات الأردنيين 
العاملين في الخارج خلال ثمانية شهور 

عمـان - يو بـي اي: قدر البنك المركزي الأردني نسـبة النمو في قيمة 
تحويـلات الأردنيـين العاملـين فـي الخـارج بنحـو 12٪ في الشـهور 

الثمانية الأولى من العام الحالي.
وبحسـب بيانات حديثة للبنك، فإن تحويلات الأردنيين العاملين في 
الخارج سجلت ما قيمته 1.793 مليار دينار أو ما يعادل 2.53 مليار دولار 
أميركـي، مقابـل 1.6 مليار دينـار أو ما يعـادل 2.25 مليـار دولار للفترة 
نفسـها من العام الماضي، لتسـجل بذلك زيادة قدرهـا 191 مليون دينار 

بما يعادل 269 مليون دولار.
وكانـت تحويلات العاملين في الخارج تضاعفت من 1.3 مليار دينار، 
أو مـا يعادل 1.83 مليار دولار في العام 2000 إلى 2.4 مليار دينار، أي ما 

يوازي 3.38 مليار دولار العام 2007.
وبذلك تكون حوالات العاملين في الخارج قد شـكلت العام الماضي ما 

نسبته 20٪من الناتج المحلي الإجمالي البالغ نحو 15 مليار دولار.
وتشـير الإحصاءات الحكومية الرسـمية أن عـدد الأردنيين العاملين 
فـي الخـارج بنحـو 350 ألف شـخص يعمـل غالبيتهم فـي دول الخليج 

العربي.

883 مليون دولار عائدات قطاع
تكنولوجيا المعلومات في الأردن للعام الماضي 

■ عمان - يو بي اي: بلغ مجموع عائدات قطاع تكنولوجيا المعلومات 
فـي الأردن للعـام الماضي ما مقداره 883 مليـون دولار امريكي منها منها 
حوالـي 686 مليون دولار عائدات التـداول المحلي، وحوالي 197 مليون 

دولار عائدات صادرات.
وقـال مروان جمعة رئيس جمعية قطاع تكنولوجيا المعلومات (هيئة 
غير حكومية) في مؤتمر صحافي يوم الأحد إن الاسـتثمارات الخارجية 
بالقطاع ازدادت بما يقارب 3 ملايين دولار في عام 2007 لتصل تراكميا لما 
قيمتـه 110 مليون دولار، كمـا زاد حجم التوظيف في القطاع إلى 11034 
موظفا، يشـمل على 8313 موظفا تقنيا و1740 موظف تسويق ومبيعات 

و1466 موظفا إداريا في القطاع.
وبين أن نسـبة الصـادرات الإقليميـة والعالمية بلغت نسـبتها ٪20 
إلـى الملكة العربية السـعودية و11٪ إلـى الضفة الغربيـة ومثلها إلى 
الولايـات المتحدة الأميركية و9٪ إلى الإمارات العربية المتحدة و ٪5 
إلى العراق ومثلها إلى البحرين و4٪ إلى الجمهورية العربية السورية 

و3٪ إلى السودان وقطر على التوالي.

■ دبـي - ا ف ب: فيمـا يخيـم شـبح الانكمـاش 
فـوق العالم يفتتح غدا الثلاثاء فـي امارة دبي، التي 
باتـت معقلا اقليميـا للمشـاريع العمرانيـة الرائدة، 
مركز عملاق للتسـوق يعـد من بين الاكبـر في العالم 
مـع حوالى 1200 متجـر فيما يطمح مديـرو هذا المول 

الجديد لاجتذاب 30 مليون زائر في السنة الاولى.
ويقـع «دبـي مول» عند اسـفل بـرج دبـي الذي ما 
زال قيد الانشـاء والذي بات اطول برج في العالم اذ 

لامس ارتفاعه 700 متر.
وقال المدير العام للمركز يوسف العلي على الموقع 
الالكترونـي الخـاص بالمشـروع ان دبي مـول موجه 

«لزبائن يبحثون عن نوع آخر من مراكز التسوق».
وكمـا فـي سـائر دول الخليـج، تتمحـور الحيـاة 
الاجتماعيـة في دبي حـول مراكز التسـوق المعروفة 
بالمـولات، حيث يعد التسـوق او الشـوبينغ من ابرز 

اهتمامات سكان هذه المنطقة من العالم.
ويضـم المول الجديد الذي اقامتـه مجموعة اعمار 
للمولات، التابعة لشركة اعمار العقارية، 1200 متجر 
وسـوقا للذهـب واكثـر مـن 120 مطعمـا ومقهى و22 
صالـة سـينما واضافة الـى اكواريوم ضخـم وحلبة 
ضخمـة للتزلـج علـى الجليـد وشـارع خـاص لابرز 

ماركات الموضة.
وتعتبـر اعمار مـن اهم مطوري المشـاريع الكبرى 
التـي تصنع سـمعة دبي بمـا في ذلك بـرج دبي. لكن 
شـركة اعمـار التي تسـيطر عليها امارة دبـي تعاني 

حاليا من انخفاض حاد في اسـعار اسهمها في سوق 
دبي المالية.

وتعلق اعمار آمالا كبـرى على المركز الجديد الذي 
يعد من ابرز مكونات «وسـط مدينة برج دبي» الذي 
تبنيه الشـركة وتقدمه على انه «ارقى كيلومتر مربع 

في العالم».
ويتوسـط برج دبي هذا الحـي الضخم الذي تقدر 

كلفته بحوالى 20 مليار دولار.
وكان مـن المفتـرض ان يفتتح دبي مـول في نهاية 
2006 الا ان الافتتاح اجل حتى نهاية تشـرين الاول/
اكتوبر الماضي ومن ثم الى الرابع من تشرين الثاني/

نوفمبـر «للانتهاء من بعض اعمـال البنية التحتية» 
على حد قول اعمار.

الا ان بعض المراقبين يتسـاءلون ما اذا كانت دبي 
التي تحوي اصلا مراكز تجارية ضخمة جدا، تحتاج 
فعلا لمركز تسوق بهذا الحجم خصوصا في ظل الازمة 

المالية العالمية الحالية.
وقال رئيس القسـم الاقتصادي فـي مركز الخليج 
للابحـاث ايـكار وورتـز في حديـث لوكالـة فرانس 
برس ان «تداعيـات الازمة المالية اصبحت ملموسـة 
فـي جميـع البلـدان بما فـي ذلك فـي الامـارات حيث 
يمكن ان تتأثر حركة مراكز التسوق خصوصا بسبب 
القيود التي باتت تفرضها المصارف على استخدامات 

البطاقات الائتمانية».
واضـاف وورتز انـه اضافة الى هـذا العامل، فان 

«القدرة الشرائية لسكان دبي وابوظبي قد انخفضت 
بشـكل عام في السنوات الاخيرة بسبب ارتفاع كلفة 

السكن».
واعتبـر وورتز ان السـياحة باتت محـور التطور 
الاقتصـادي فـي دبـي الا ان «الازمة الماليـة يمكن ان 
تسـفر عن انخفاض عدد السياح الاجانب خصوصا 
الغربيين». واضاف «حتى لو استمر السياح بالقدوم 

الى دبي فانهم سينفقون قدرا اقل من الاموال».
لكـن مطوري المشـروع يبدون الكثيـر من التفاؤل 
حيـال نجاحـه. وقـال المديـر العـام لمجموعـة اعمار 
للمولات جيـم بدور على الموقـع الالكتروني الخاص 
بالمشـروع «نتوقـع ان يسـتقبل دبـي مـول اكثـر من 
ثلاثـين مليـون زائر مـن العالـم اجمع خلال السـنة 

الاولى».
مـن جهتـه اعتبـر المحلـل ابراهيـم خيـاط ان هذا 
التفاؤل في محله. وقـال خياط لوكالة فرانس برس 
«ان دبـي التي تحوي اصـلا بين 35 و40٪ من مراكز 
التسوق في منطقة الخليج الغنية تبقى وجهة مفضلة 

للتسوق في العالم العربي وآسيا وافريقيا».
واعتبـر انـه «بالرغم من الازمـة العالميـة، لم يتم 
تسـجيل انخفاض فـي الحجـوزات الفندقيـة او في 
حجوزات الرحلات المتوجهة الى دبي» التي تكرست 
خـلال السـنوات الماضيـة مقصـدا لرجـال الاعمـال 
والعائـلات «وانمـا ايضـا للزبائـن الاغنيـاء الذيـن 

يبحثون عن آخر صيحات الموضة».

دبي تتجاهل شبح الانكماش وتفتتح مركزا عملاقا للتسوق

■ بغداد - وكالات الانباء: دفع التراجع الحاد في اسعار 
النفط بالحكومـة العراقية الى تقليص حجم موزانتها للعام 
2009 بمقـدار 13 مليـار دولار رغـم الحاجـة الملحـة لمزيد من 
الاسـتثمارات في اقتصـاد بات الخام ركيزته الاساسـية في 

العقود الاخيرة.
وقال وزير المال باقر جبر صولاغ امس الاول ان انخفاض 
اسـعار النفط دفع بالحكومة الى تقليص حجم موازنة العام 
2009 مـن ثمانين مليـار دولار الـى 67 مليارا.\واضاف خلال 
مؤتمـر «الحـوار العراقـي الامريكـي للاسـتثمار» ان حجـم 
موازنـة العـام 2009 كان 80 مليـار دولار مبنية على اسـاس 
85 دولار للبرميـل لكـن انخفاض اسـعار النفط دفـع بنا الى 
تقليصـه الـى 67 مليـارا بعـد التشـاور مـع صنـدوق النقـد 

الدولي».
واكـد صـولاغ ان «الـوزارة خصصـت 25٪ مـن حجـم 
الموازنة للاستثمار في الكهرباء والنفط واعادة اعمار البنى 
التحتيـة». واشـار الـى «دراسـة وضعتهـا وزارة الاسـكان 
تحـدد حاجـة العـراق الـى مـا لايقـل عـن 400 مليـار دولار 
لاصلاح البنى التحتيـة او اعادة اعمارها وكل ما خصصناه 

هـو مبلغ 15 مليار دولار فقط من الموازنة لان غالبيتها نفقات 
تشغيلية».

وقـال وزير المال «هنـاك 1.8 مليون متقاعـد واكثر من 1.5 
مليون موظف».

وعزا ضعف الاموال المخصصة للاستثمار الى قلة الكميات 
النفطيـة المصـدرة قائلا ان العـراق يصدر حاليـا 1.9 مليون 

برميل من النفط يوميا من اصل 2.5 ينتجها يوميا.
واكد الحاجة الى «استثمارات كبيرة في النفط والاسكان 
والبنـى التحتية والمصـارف الخاصة البالـغ عددها حوالى 
الثلاثـين لكنهـا تعانـي مـن ضعـف رأس المـال هنـاك مجال 
واسـع امام المصارف الاميركية ودول الجوار لاقامة مشاريع 

مشتركة».
بالنسبة للبنى التحتية، اكد صولاغ ان «النقص البالغ في 
عدد الوحدات السكنية يبلغ مليونين ونصف المليون وحدة.

اما التامين فهو ما يزال متاخرا ويسـتعين بطرق بدائية (...) 
لدينا في العراق شركتان للتأمين واخرى لاعادة التأمين».

مـن جهته قال نائـب رئيس الجمهورية عـادل عبد المهدي 
ان «النفـط يشـكل 70٪ من النـاتج الوطنـي الاجمالي وقد 

تضاعفـت هذه النسـبة ثـلاث مرات بعـد انـدلاع الحرب مع 
ايـران (1980-1988)». واضاف ان «اموال النفط تشـكل ما 
نسـبته 94٪ من الموازنـة نحن بحاجة الى اعـادة التوازن 
الى الاقتصاد ولا سبيل لذلك الا بالعودة الى القطاع الخاص 
(...) ان تعافـي اقتصادنـا سيسـتغرق وقتـا طويلا بسـبب 
الدمار والخراب ومركزيته الشـديدة». وشدد نائب الرئيس 
علـى «الحاجـة الـى حلـول جذريـة للكهربـاء والمشـتقات 

النفطية».
وقـد قـررت الحكومـة رفعا جزئيـا للدعم عـن المحروقات 

لكنها ما تزال تستورد ملايين الليترات من الخارج.
بـدوره قال وزيـر التخطيط علي بابـان ان «الدولة تقوم 
بالشـطر الاعظم مـن عملية البناء (...) فهـي توفر الوظائف 
وفرص العمل والخدمات والاسـتثمارات في ظل غياب قطاع 
خاص، وغياب استثمارات من الخارج، لذلك تكتسب قضية 

الموازنة اهمية خاصة».
ولفت الى ان «تكوين قطاع خاص لن يكون بقرار حكومي 
انمـا بفعل تطوير الاليـات الاقتصادية والتشـريعات فنحن 

نفتقد الى سوق مالية حديثة ومصارف وشركات تامين».

واضـاف بابـان ان «احـدى الصعوبـات التـي تواجههـا 
الموازنة تتمثل بالارتهان الكامل للاسعار ما يعني انها تصعد 
وتهبـط معها وهـذه في غايـة الخطورة وتعـرض الاقتصاد 
لحالـة مـن الانكشـاف الكبيـر (...) ينبغـي التخلـص منهـا 

باسرع وقت ممكن».
واعتبـر ان ذلـك «لـن يحـدث الا اذا نجحنـا فـي تنويـع 
مصادر الدخل واعادة الاعتبار لقطاعات الاقتصاد الحقيقة، 
الصناعة والزراعة، فالارتهان لاسعار النفط يجعل الاقتصاد 

العراقي في وضع بالغ الصعوبة».
وتابـع ان «الصعوبـة الاخـرى تتمثـل بارتفـاع النفقـات 
التشـغيلية في الموازنة وهذا ناجم بشكل كبير عن التضخم 
فـي اعداد العاملـين في الوظائـف الحكوميـة (...) والذي لا 

يوازيه ارتفاع كبير في الانتاج».
وقـال بابان ان «التحدي الاكبر الـذي يواجهنا هو بلورة 
اسـتراتيجية تشـكل بوصلة نقتـدي بها في عمليـة التنمية، 
وبعـد ذلـك علينـا ان ننتقل الـى عملية صنـع القـرار (..) لا 
مستقبل للاقتصاد العراقي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات 

من الداخل او الخارج».

هبوط النفط يقلص موازنة العراق رغم تزايد الحاجة الى الاستثمارات

الرياض - من مات فالون:

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
غـوردون براون يوم الاحـد انه يتوقع 
ان تسـاعد المملكة العربية السـعودية 
في تمويـل صنـدوق النقـد الدولي في 
اطـار تحـركات لضمـان ان يسـتطيع 
الصندوق انقاذ اقتصادات تعصف بها 

ازمة مالية عالمية.
واثارت اسـوأ ازمة مالية في العالم 
علـى مـدى 80 عامـا والتي بـدأت حين 
سـوق  فـي  قويـة  انتعاشـة  تلاشـت 
الاسـكان الامريكي مخاوف من حدوث 
يجـب  انهـا  الصـين  وقالـت  كسـاد. 
ان تحافـظ علـى ايقـاع سـريع للنمـو 
تضـر  «عوامـل  بزيـادة  جازفـت  والا 

بالاستقرار الاجتماعي».
وخفضت الحكومات اسعار الفائدة 
الانفـاق  وزادت  البنـوك  ودعمـت 
اقتصاداتهـا  حفـز  لمحاولـة  الحكومـي 
لكـن بعـض الـدول اضطـرت للجـوء 
الى صنـدوق النقد الدولـي وغيره من 

المقرضين العالميين لطلب المساعدة.
وحث براون الـدول صاحبة الموارد 
الخليـج  دول  مثـل  الكبيـرة  الماليـة 
النفطيـة علـى المسـاهمة فـي تسـهيل 

جديد لصندوق النقد الدولي لمسـاعدة 
الاقتصادات العرضـة للضرر وقال انه 
يتوقـع ان تسـاهم السـعودية.. بعـد 

بعض الوقت. 
للصحافيـين  بـراون  واضـاف 
اثنـاء توقف فـي العاصمة السـعودية 
الريـاض قبـل التوجه الـى قطر ضمن 
جولة خليجية سعيا لجلب استثمارات 
ولطلب المسـاعدة بشأن اسـعار النفط 
وتمويلات لصنـدوق النقـد «اعتقد ان 
السعوديين سيسـاهمون ليكون لدينا 

صندوق اكبر على مستوى العالم.»
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
يحتـاج  الدولـي  النقـد  صنـدوق  ان 
الـدولارات  مـن  المليـارات  مئـات 
تواجـه  التـي  الاقتصاديـات  لحمايـة 
صعوبة بسـبب الازمة الماليـة العالمية. 
واضـاف»اذا كنا لنا ان نوقف انتشـار 
الـى  نحتـاج  فاننـا  الماليـة  الازمـة 
سياسـة تأمين عالميـة افضل لمسـاعدة 
هـو  هـذا  المكروبـة.  الاقتصاديـات 
السـبب فـي دعوتـي لمزيـد مـن الموارد 
مئـات  الدولـي-  النقـد  لصنـدوق 
المليـارات مـن الـدولارات عـلاوة على 
المئتين والخمسين مليار دولار المتوفرة 
التـي  الـدول  تلـك  بالفعل-لاقـراض 

تواجه خطر الانهيار المالي.»
واضاف «الدول المنتجة للنفط.. التي 
تجاوزت ايراداتهـا تريليون دولار من 
اسعار النفط الاعلى في الاعوام القليلة 
الماضية.. في مركز يسمح بالمساهمة... 
هـذا قـد يبـدو بعيـدا عـن الاهتمامات 
اليوميـة للعائـلات البريطانية ولكننا 
لن نسـتطيع ان نضع اسس الانتعاش 
الاقتصـادي الا بتحقيق الاسـتقرار في 

الاقتصاد العالمي.»
من جهة ثانية قال براون ان «الدول 
الخليـج احـد المصادر المهمـة على نحو 
متزايـد للاسـتثمار الوارد الـى المملكة 
وفقـا  يلعبـون  مادامـوا   . المتحـدة 
لقواعدنـا ويعملـون بأسـلوب تجاري 
فاننا نرحب بالاستثمار من الصناديق 

السيادية في المملكة المتحدة.»
وفـي وقت سـابق قـال وزيـر المالية 
الكويتـي ان بـلاده سـترهن اي قـرار 
بدعم الاسواق المالية العالمية بالعوائد 

المحتملة وفرص الاستثمار. 
وعـرض صنـدوق النقـد الـذي كان 
يمتلـك 201 مليـار دولار مـن الامـوال 
القابلة للاقراض بحلول 28 اغسـطس 
اب تقـديم امـوال لايسـلندا واوكرانيا 
لمسـاعدة  البيضـاء  وروسـيا  والمجـر 

مواجهـة  علـى  الـدول  هـذه  اقتصـاد 
الازمـة. وتجـري دول اخـرى عديـدة 

محادثات للحصول على تمويل.
ويقول مسـؤولون ان الاموال يمكن 
أن تصبـح اقـل بكثيـر ممـا تسـتدعيه 

الحاجـة اذا طلبـت دول كثيـرة اخرى 
المسـاعدة. وقال الزعيم البريطاني ان 
التعـاون لمسـاعدة الاقتصـاد العالمـي 
علـى اجتيـاز الازمـة قـد يخلـق نظاما 
عالميـا جديدا «اكثـر عدالة واسـتقرارا 

ويتيح ازدهارا اكبر للجميع.»
وسـيجتمع براون مع زعماء عالميين 
اخريـن فـي قمة في واشـنطن يـوم 15 
تشـرين الثاني/نوفمبـر للضغـط مـن 

اجل اصلاح النظام المالي.

رئيس الوزراء البريطاني براون يسعى لاقناع  السعودية وبقية دول الخليج 
بالمساهمة في تمويل برنامج صندوق النقد لمساعدة الدول المتضررة من الازمة

ماندلسون: على اوروبا  ان ترحب بصناديق الثروة السيادية
■ الريــاض - رويترز: قال وزير الاعمال البريطاني 
بيتر ماندلســون يوم الســبت انه يجب على اوروبا ان 

ترحب بصناديق الثروة السيادية.
وكان ماندلســون يتحدث اثناء زيارة وفد بريطاني 
على مستوى عال لمنطقة الخليج سعيا الى استثمارات 

وطلبا للمساعدة في استقرار الاقتصاد العالمي.
مــع  التعامــل  كيفيــة  بشــأن  منقســمة  واوروبــا 
الاســتثمارات من صناديق الثروة السيادية إذ يخشى 
البعض ان المســتثمرين الاجانب قــد ينتهي بهم الحال 
الــى قدر كبيــر من النفــوذ عن طريــق امتلاك حصص 

كبيرة في الشركات الكبرى في القارة.
ويجادل اخــرون بأن الدول الاوروبيــة التي تعاني 
اثار ازمــة الائتمان العالمية تحتاج الى اســتثمارات من 
دول غنية بالاموال في الخليج واســيا للمســاعدة في 
دعم اقتصاداتهــا. وقال ماندلســون «ينبغي ألا نغلق 

البــاب ونمنع الاســتثمار فــي اوروبا... لم يكــن لدينا 
مشــكلة مع صناديق الثروة الســيادية في السابق ولا 

أرى كيف يمكن ان تكون هناك مشكلة في المستقبل.»
وتلقى بنــك باركليز أحد أكبر البنــوك في بريطانيا 
أمــوالا مــن ابوظبي وقطــر الاســبوع الماضي لاصلاح 
الاضــرار الناتجــة عن ازمــة الائتمان كبديــل عن خطة 
انقــاذ للبنــوك تتضمــن زيــادة رأس المــال اقترحتهــا 

الحكومة العمالية.
وقال ماندلســون للصحافيين «ما تفعله (صناديق 
الثروة الســيادية) هو الاســتثمار والبحــث عن عائد.. 

وهي ستكون أول المبتعدين عن الامور السياسية.»
وتضخمت صناديق الثروة السيادية ..وهي أدوات 
لاستثمار احتياطيات البلد من العملات.. في السنوات 
القليلة الماضية وتشــير تقديرات الى انها تملك أصولا 

تصل قيمتها الى 3 تريليونات دولار.

■ دمشـق - يـو بـي اي: قـال رئيس 
الوزراء السـوري محمد ناجـي العطري 
«المؤتمـر  افتتـاح  خـلال  السـبت  يـوم 
ان  والاسـتثمار»  للمصـارف  السـوري 
العـام  وصلـت  الاسـتثمارية  المشـاريع 
الماضي إلى 186 مشـروعاً بلغت تكاليفها 
الاسـتثمارية إلى حـدود 520 مليار ليرة 

(اكثر من 10 مليارات دولار).
الـذي  المؤتمـر  امـام  العطـري  وقـال 
نظمتـه الجمعية البريطانية -السـورية 
ان إجمالي التكوين الرأسمالي للمشاريع 
الاستثمارية في القطاعين العام والخاص 

وصل الى حوالي 450 مليار ليرة. 
وأشـار الى ان نتائـج الإصلاحات في 
سورية «انعكست إيجاباً من خلال زيادة 
معـدّل النمـو والنـاتج المحلـي الإجمالي 
بنسب سـنوية متطورة وزيادة متوسط 
حصة الفـرد من هذا النـاتج، علاوة على 
توفيـر فـرص العمل وتخفيـض معدلات 
سـوق  تحريـك  إلـى  أدى  مـا  البطالـة، 
شـركات  بإحـداث  والسـماح  الائتمـان 
تأمين ومصـارف خاصة وإحداث سـوق 
لـلأوراق المالية أمل أن يتـم افتتاحها في 

السنة القادمة». 
واشـار الـى انه تم تخفيف السـيطرة 

سـعر  واعتمـاد  الأجنبـي  القطـع  علـى 
صـرف متحرك لليـرة السـورية وإنجاز 
الكثير من العمليات المصرفية الأساسـية 
مثـل فتـح الاعتمـادات المصرفيـة وبيـع 
عمليـات  وتنشـيط  الأجنبيـة  العملـة 
التمويـل والإقراض وتسـهيل إجراءاتها 
الإدارية «الأمر الذي عاد بنتائج إيجابية 
فـي  الكبيـرة  الاسـتثمارات  جـذب  فـي 
القطاعات الصناعية والسياحية والمالية 

والمصرفية».
النمـو  متوسـط  ان  العطـري  وقـال 
السـنوي الحقيقـي للقطـاع المالـي بلـغ 
24٪ خـلال السـنوات الثـلاث الماضية 
كما تطورت نسـبة مساهمة القطاع المالي 
في الدخـل القومي مـن 3.6٪ عام 2003 

لتصل إلى 6.3٪ عام 2007 .
ولفت الـى ان القطاع المالي السـوري 
اليوم يشمل سـتة مصارف حكومية و13 

مصرفاً خاصاً منها 3 مصارف إسلامية.
وأشـار الـى وجـود 11 شـركة تأمـين 
و10 شـركات صيرفـة و8 مكاتب صيرفة 
فضلاً عن عدد كبير من طلبات الترخيص 
لمصارف وشركات تأمين وصيرفة هي قيد 
الدراسة لاستكمال إجراءات ومستلزمات 

ترخيصها. 

ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية بسورية 
الى 186 بكلفة 10 مليارات دولار

رئيسة المجموعة النووية الفرنسية اريفا  
تبحث في عمان بناء مفاعل نووي بالاردن

■ عمـان - ا ف ب: بحـث رئيـس الـوزراء الاردنـي نـادر الذهبـي يـوم الاحد 
فـي عمان مع رئيسـة ادارة مجموعة اريفـا النووية الفرنسـية آن لوفرجون بناء 
مفاعل نووي للاغراض السـلمية في الاردن، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية 

الرسمية (بترا).
وذكـرت الوكالـة ان الذهبي بحث مع لوفرجون «سـبل التعـاون بين الحكومة 
والشـركة الفرنسـية لبنـاء مفاعل نـووي اردني للاسـتخدامات السـلمية بقدرة 

1100 ميغاواط».
واكد الذهبي خلال اللقاء الذي حضره وزراء التخطيط والري والمالية والطاقة 
والعـدل ورئيـس هيئـة الطاقـة النوويـة الاردنية خالـد طوقان «اهتمـام الاردن 
بتوسيع آفاق التعاون المستقبلي مع اريفا من خلال منظور متكامل للتعاون يشمل 
بالاضافـة الى بناء المحطة النووية التعاون في مجال تعدين اليورانيوم وتدريب 

القوى البشرية المتخصصة في هذا المجال».
وبحسـب الوكالـة، فقـد تم خلال اللقـاء بحـث «المتطلبات التي يمكن للشـركة 
توفيرهـا للاردن سـواء ما يتعلق بالجدول الزمني او ايجـاد مصادر تمويل دائمة 

للمشروع».
ووقعـت اريفـا في الثانـي من الشـهر الماضي فـي باريـس اتفاقا مـع الحكومة 
الاردنية من اجل الاستكشاف المشترك لليورانيوم في المنطقة الوسطى من الاردن 

التي تملك امكانات واعدة في مجال اليورانيوم.
وقالت المجموعة الفرنسية ان «هذا الاتفاق يفتح الباب امام شراكة طويلة الامد 
بين اريفا وهيئة الطاقة الذرية الاردنية بهدف تطوير برنامج» لانتاج الكهرباء من 

الطاقة النووية.
ويسعى الاردن التي تثير احتياطاته من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، 

الى انشاء اول مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول العام 2015.
والمملكة التي تسـتورد 95٪ من احتياجاتها من الطاقة، واحدة من افقر عشـر 
دول فـي العالـم بالمياه حيث يتجاوز العجـز المائي 500 مليون متر مكعب سـنويا 

حسب تقديرات المسؤولين.

■ الكويت - ا ف ب: سجلت معظم مؤشرات الاسواق 
المالية الخليجية ارباحا متفاوتة في نهاية تداولات طغى 
عليهـا التذبـذب في مطلـع الشـهر الجديد، عدا السـوق 

السعودية التي اغلقت على تراجع.
وسـجل مؤشر السـوق السـعودية، الاكبر في العالم 
العربـي، خسـائر بنسـبة 1.2٪ عنـد الاغـلاق ووصل 
قطـاع  اسـهم  وانخفضـت  نقطـة.   5801 مسـتوى  الـى 

البتروكيميائيات القيادي بنسبة ٪3.14.
وكانت السـوق السـعودية ارتفعت بنسـبة ٪6.02 
امس الاول. وتعمل السـوق السـعودية من السبت حتى 
الاربعاء، بينما تعمل الاسـواق الخليجية الست الاخرى 

من الاحد الى الخميس.
الى ذلك، اغلقت سوق الدوحة امس الاحد على ارتفاع 
بنسـبة 5.24٪ ووصل المؤشـر الى ما فوق عتبة سبعة 

الاف نقطة، وقد ارتفعت جميع القطاعات.
وسـجل مؤشـر سـوق دبي المالية الذي كان الخاسـر 
الاكبر بين المؤشـرات الخليجية الشـهر الماضي، ارتفاعا 
بنسـبة 0.44٪، وهو ما يزال دون مسـتوى ثلاثة الاف 
نقطة. وكان مؤشـر دبي سجل ارباحا بلغت 2.65٪ في 
بداية التداولات. وكذلك اغلق سـعر سهم اعمار القيادي 
على انخفـاض بنسـبة 1.1٪ بعد ان ارتفـع 4.3٪ في 
التـداولات الصباحيـة. وربـح مؤشـر سـوق ابـو ظبي 
1.5٪ فيما ارتفعت اسهم قطاع العقارات بنسبة ٪3.5 

وقطاع المصارف بنسبة ٪2.6. 
وكذلك انهت السـوق الكويتية، ثاني اكبر البورصات 
العربية، يوم التداول بتسجيل ارباح بنسبة 0.8٪ علما 

ان ارتفاعها بلغ 1.44٪ عند الافتتاح. وانخفضت اسهم 
قطـاع المصارف فـي البورصـة الكويتية بنسـبة ٪1.9 
بسبب ترقب الخطوات لمسـاعدة بنك الخليج الذي تكبد 

خسائر بعد تعامله في عقود المشتقات المالية.
ومـا زال التـداول باسـهم بنـك الخليـج، ثانـي اكبـر 
المصـارف التجاريـة الكويتيـة، معلقا للاسـبوع الثاني 
علـى التوالـي. وذكـرت الصحـف الكويتيـة الاحـد ان 
المصرف المركزي الكويتي يسـتعد لاقـراض بنك الخليج 
اربعمئة مليـون دينار (1.5مليار دولار) لمسـاعدته على 
استيعاب خسـائره التي تقدر بمئتي مليون دينار (750 
مليـون دولار). كمـا ذكـرت الصحـف ان مجلـس ادارة 
المصرف الذي اعيد تشـكيله مؤخرا سيستقيل بناء على 

توجيهات من المصرف المركزي.
وربح مؤشـر سـوق مسـقط 6.5٪ بينما ربح مؤشر 

البحرين ٪0.5.
وخسـرت القيمة السـوقية لاجمالي الاسـهم المدرجة 
في الاسواق الخليجية خلال شهر تشرين الاول/اكتوبر 
المؤشـرات  انخفضـت  فيمـا  دولار،  مليـار   250 حوالـى 

الخليجية ٪25.
وسـمح انتعاش نسبي في نهاية الشهر الماضي بالحد 
قليلا من الخسـائر الضخمة التي سجلت في وقت سابق 

من الشهر.
وبلغت قيمة الاسهم في الاسواق الخليجية السبع في 
نهاية تشرين الاول/اكتوبر حوالى 720 مليار دولار، اي 
بخسـارة قدرها 400 مليـار دولار مقارنة بمسـتواها في 

مطلع السنة.

البورصات الخليجية باستثناء
السعودية تغلق على ارتفاع 

ارتفاع الاسهم المصرية
بفضل عمليات شراء واسعة

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال متعاملـون ان 
الاسـهم المصرية ارتفعت بحوالي سـتة في المئة 
يوم الاحد مع بحث مستثمري التجزئة المحليين 
بصورة واسـعة عـن صفقات رابحة وشـرائهم 

لاسهم كبيرة مثل اوراسكوم تليكوم.
وزادت اسهم اوراسكوم تليكوم بنسبة 7.53 
فـي المئة الى 34.42 جنيه مصـري (6.18 دولار) 
وهـو مـا يرجـع جزئيـا الـى ارتفـاع ايصـالات 
الايـداع الدولية للشـركة بنسـبة 6.75 في المئة 

يوم الجمعة حين كانت السوق المصرية مغلقة.
وانهت الاسـواق الاوروبية والامريكية شهر 
تشرين الاول/اكتةبر بواحد من افضل الاسابيع 

على الاطلاق بعد اسابيع من التراجع.
الشـركات المصريـة ذات  وغالبـا مـا تتأثـر 
حيـث  العالميـة  بالأسـواق  المـزدوج  الادراج 
احجام التعامل اكبر كثيرا. وبالتالي من المعتاد 
ان تحـدد هـذه الاسـهم كثيفة التعامـل الاتجاه 

للسوق بصورة عامة.
مرتفعـا  القياسـي  كيـس30  مؤشـر  وأغلـق 
بنسـبة 5.85 فـي المئـة الـى 4992.25 نقطة، في 
حين زاد مؤشـر هيرميس بنسبة 5.93 نقطة الى 
450.61 نقطـة. وارتفع مؤشـر التجاري الدولي 

بنسبة 8.33 في المئة الى 278.80 نقطة.
وقال تيمـور الدريني من بلتون فاينانشـال 
«كان هناك كثير من الشراء في السوق». واشار 
الى المكاسب القوية في شركات البناء والشحن 
وايضـا في اسـهم البنك الاسـتثماري المجموعة 
المالية-هيرميس والذي ارتفع بنسـبة 7.18 في 
المئة الى 24.93 جنيه. وارتفع سهم اسمنت طره 
بنسـبة 10.88 في المئة الـى 26.30 جنيه وحديد 

عز بنسبة 14.62 في المئة الى 10.66 جنيه.
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يوفنتوس يعمق جراح روما وانترناسيونالي يتصدر الدوري الايطالي
■ روما - رويترز: عمق يوفنتوس 
جـراح ضيفـه رومـا المتعثـر والحق 
به الهزيمة السادسـة هذا الموسم في 
دوري الدرجـة الاولى الايطالي لكرة 
القـدم بعدمـا تغلـب عليـه 2- صفـر 
فيما حقق انترناسيونالي فوزا ثمينا 
على مضيفه ريجينـا متذيل الترتيب 
صـدارة  ليسـتعيد   2  -3 بنتيجـة 

المسابقة .
وافتتـح اليسـاندرو ديـل بييـرو 
قائد يوفنتوس التسجيل لفريقه قبل 
سـبع دقائق من نهاية الشـوط الأول 
وضاعـف ماركو ماركيونـي من تقدم 
الهـدف  باحـرازه  الارض  اصحـاب 
الثانـي بعـد مـرور ثـلاث دقائق من 

زمن الشوط الثاني.
بعـد  رصيـده  يوفنتـوس  ورفـع 
الفوز الى 18 نقطة من عشر مباريات 
ليتقدم للمركـز الخامس بفارق ثلاث 
حامـل  انترناسـيونالي  عـن  نقـاط 
اللقـب الـذي صعـد للقمة بعـد فوزه 

علـى ريجينـا بفضـل هـدف سـجله 
ايفـان كوردوبا في الوقت المحتسـب 
بـدل الضائـع بعـد ان اهـدر الفريـق 
اودينيـزي  ويأتـي  بهدفـين.  تقدمـه 
ونابولي في المركزين الثاني والثالث 
علـى الترتيـب برصيـد 20 نقطة لكل 
منهما فيما يحتل ميلانو المركز الرابع 

برصيد 19 نقطة.
وتوقف رصيد روما عند سبع نقاط 
من تسع مباريات بفارق نقطتين فقط 

عن ريجينا صاحب المركز الأخير.
وبدا ان انترناسيونالي في طريقه 
لتحقيـق انتصـار سـهل بعدمـا تقدم 
بهدفـين احرزهمـا المدافـع البرازيلي 
مايكـون ولاعـب الوسـط الفرنسـي 
باتريـك فييـرا فـي أول 24 دقيقة من 
زمـن اللقـاء. لكن فرانشيسـكو كوزا 
قلص الفارق بتسجيله هدف ريجينا 
الأول مـن تسـديدة قويـة مـن علـى 
حافـة منطقـة الجزاء فـي الدقيقة 34 
قبل ان يدرك فرانكـو برينزا التعادل 

للفريـق المضيف من تسـديدة اخرى 
بعـد ثماني دقائق من بداية الشـوط 

الثاني.
ودفع البرتغالـي جوزيه مورينيو 
بتشـكيلة  انترناسـيونالي  مـدرب 
هجوميـة بوجـود السـويدي زلاتان 
ابراهيموفتيش وماريو بالوتيلي في 
الخط الامامي مع البرازيلي مانسيني 

والبرتغالي ريكاردو كواريسما.
عندمـا  البدايـة  فـي  ذلـك  واثمـر 
انطلق مايكون داخـل منطقة الجزاء 
ابراهيموفيتـش  تمريـرة  ليتلقـى 
ويسـدد كـرة قويـة فـي الشـباك ثم 
سدد فييرا كرة أخرى مرت بين قدمي 

اندريا كامبانولو حارس ريجينا.
لكن ريجينـا انتفـض ورد بهدفين 
وبدا ان انترناسيونالي سيتعثر مرة 
أخرى بعدما تعادله بدون اهداف مع 
جنـوة وفيورنتينـا الا ان كوردوبـا 
فـي  الفـوز  هـدف  بتسـجيل  انقـذه 

يوفنتوس بعد فوزه على روما اللحظات الاخيرة.

■ مدريد - ا ف ب: الحق راسينغ سانتاندر 
الهزيمـة الاولـى بفالنسـيا هذا الموسـم عندما 
تغلب عليه 4- 2 في عقر داره في فالنسـيا في 
المرحلة التاسـعة مـن الدوري الاسـباني لكرة 

القدم.
واسـدى راسـينغ سـانتاندر خدمـة كبيرة 
الى برشـلونة الذي سـحق مضيفـة ملقة 4- 1 

وانتزع الصدارة.
المهاجـم  فـرض  الاولـى،  المبـاراة  فـي 
الكونغولي الاصل البلجيكي الجنسـية نفسـه 
نجما بتسجيله ثلاثية ساهمت بشكل كبير في 
فوز فريقه الذي كان السباق الى التسجيل منذ 

البداية.
ومنح تشـيتي التقدم لراسـينغ سـانتاندر 
فـي الدقيقة 23 اثر تلقيـه تمريرة من جوناثان 
بيريرا، بيد ان فالنسـيا حصل على ركلة جزاء 
فـي الدقيقـة 29 اثـر عرقلـة خواكين سانشـيز 
داخل المنطقـة من قبل المدافع غونزالو كولسـا 

فانبـرى لهـا هدافـه دافيـد فيـا بنجـاح مدركا 
التعادل ورافعا رصيـده الى 10 اهداف فانفرد 
بصـدارة الهدافـين بفـارق هـدف واحـد امـام 

مهاجم برشلونة الكاميروني صامويل ايتو.
وفاجأ راسـينغ سـانتاندر اصحاب الارض 
فـي الشـوط الثاني بتسـجيله الهـدف الثاني 
عبـر تشـيتي من تسـديدة مـن خـارج المنطقة 

.(50)
ونـزل فالنسـيا بكل ثقله بحثا عـن التعادل 
ونجح في مسـعاه في الدقيقة 70 عبر خواكين، 
لكن تشيتي ضرب للمرة الثالثة بعد 10 دقائق 
مسـجلا الهـدف الثالث لفريقه بضربة رأسـية 
اثر تمريـرة عرضية من بـدرو مونيتيس، قبل 
ان يزيـد لاعـب وسـط فالنسـيا دافيـد البيلدا 
محن فريقه بتسـجيله الهدف الرابع للضيوف 
خطـأ في مرمـى فريقه عندما حـاول ابعاد كرة 

عرضية لبيريرا (86).
وتراجع فالنسـيا الـى المركز الثالـث بعدما 

تجمـد رصيـده عنـد 20 نقطـة بفـارق نقطتين 
انتصاراتـه  واصـل  الـذي  برشـلونة  خلـف 
المتتالية ورفعها الى 11 في مختلف المسـابقات 
و7 فـي الـدوري المحلـي عندما سـحق مضيفه 

ملقة 4- 1.
صانـع  عبـر  بالتسـجيل  برشـلونة  وبكـر 
العابه المتميز تشـافي هرنانديـز، أفضل لاعب 
فـي بطولـة كأس اوروبـا الاخيـرة والتي نال 
منتخب بلاده لقبها، بتسديدة قوية بيمناه من 
ركلة حرة مباشرة عانقت شباك زميله السابق 

في الفريق فرانشيسكو ارناو (5).
بيـد ان فرحـة الفريـق الكاتالونـي لـم تدم 
سـوى 8 دقائـق حيث نجـح اصحـاب الارض 
في ادراك التعادل بواسطة مهاجمه البرتغالي 
سـيرجيو باولـو دودا بتسـديدة رائعـة مـن 
خارج المنطقة سـكنت الزاويـة اليمنى البعيدة 
للحارس فيكتور فالديز الذي اكتفى بمراقبتها 

وهي تعانق شباكه.

ولـم يتأخـر رد برشـلونة سـوى 6 دقائـق 
حيث نجـح النجم الارجنتيني ليونيل ميسـي 
فـي اضافة الهـدف الثانـي اثر كـرة مرتدة من 
الدفـاع تابعهـا مـن مسـافة قريبـة بتسـديدة 
زاحفة سـكنت الزاوية اليمنـى للحارس ارناو 

رافعا رصيده الى 6 اهداف هذا الموسم.
ونـزل ملقة بـكل ثقله بحثا عـن التعادل في 
الشـوط الثاني، بيـد انه تلقـى ضربة موجعة 
عندما اسـتقبلت شـباكه هدفا ثالثا عندما مرر 
الدولي الفرنسي تييري هنري، بديل اندريس 
انييستا، كرة رأسية الى تشافي المتوغل داخل 
المنطقة فتابعها بيسراه على يسار ارناو (52)، 
قبـل ان يختم مدافع ملقة البرازيلي روبسـون 
بينا دي اوليفيـرا ويليغتـون المهرجان بهدف 
رابـع سـجله بالخطأ فـي مرماه عندمـا حاول 
ابعاد كـرة عرضيـة للبرازيلي دانيـال الفيش 

.(80)
وارتقى فياريال، الوحيد الذي لم يذق طعم 

الهزيمـة حتـى الان، الـى المركز الثانـي بفوزه 
الكبير على مضيفه اتلتيك بلباو 4- 1.

عبـر  بالتسـجيل  البـادىء  فياريـال  وكان 
مهاجمه الايطالي جوزيبي روسـي في الدقيقة 
24، ورد اتلتيك بلباو بواسـطة قائده خوسيبا 

اتشيبيريا في الدقيقة 28.
الثانـي لحسـم  وانتظـر فياريـال الشـوط 
نتيجـة المبـاراة في صالحـه بتسـجيله ثلاثة 
اهداف تناوب على تسـجيلها الفرنسي روبير 
 (59) كازورلا  وسـانتياغو   (53) بيريـس 

والأمريكي جوزي التيدور (90).
ورفـع فياريال رصيده الى 21 نقطة مقابل 5 
لاتلتيك بلباو صاحب المركز التاسـع عشر قبل 

الاخير.
وقاد المهاجم الدولي الارجنتيني سـيرجيو 
اغويـرو فريقـه اتلتيكو مدريد الـى الفوز على 
ضيفـه مايـوركا بهدفـين نظيفين سـجلهما في 

الدقيقتين 14 و28.

بطولة اسبانيا: سانتاندر يلحق الهزيمة الاولى بفالنسيا وبرشلونة ينتزع الصدارة

مصر تختار «رأس أبو الهول»
 شعاراً لكأس العالم للشباب 2009

■ القاهرة - يو بي آي: اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشباب لكرة 
القدم 2009 في مصر أمس الأحد اختيار «رأس ابو الهول» شعارا لها.

وقــال رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشــباب هاني أبو ريدة خلال 
مؤتمر صحافي مشــترك مع نائب رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاك 
وارنر ان «راس أبو الهول» ســيكون شــعارا وتميمة بطولة كأس العالم للشــباب 
رقم 20 التي تقام في مصر خلال سبتمبر/ايلول وأكتوبر/تشرين الاول من العام 
المقبل. والشــعار عبارة عن صورة رأس تمثال أبو الهــول مكتوب بجانبها «مصر 

 .«2009
ويضم الشعار اللون الذهبي، والوان علم مصر الأحمر والأسود والأبيض.

وعادة ما تختار مصر رموزا فرعونية كشعارات للبطولات الرياضية التي تنظم 
على أراضيها. ويعتبر تمثال «ابو الهول» وهو عبارة عن جســد أسد برأس انسان 
احد أبرز معالــم الحضارة المصرية الفرعونية. ويعد تمثــال «أبو الهول» الموجود 
في منطقــة اهرامات الجيزة والذي بني في عصر الملــك خفرع  (2520 قبل الميلاد 

الى 2494 قبل الميلاد)، الأشهر في تاريخ مصر القديمة.

كأس آسيا للشباب: هزيمة الاردن ولبنان
■ الدمــام - ا ف ب: هــزم الاردن امــام اوزبكســتان صفــر- 1، ولبنــان امام 
كوريا الشــمالية صفر- 4 في منافسات كأس آسيا للشباب في كرة القدم المقامة 
حاليا في الســعودية. في المباراة الاولى ضمن المجموعة الثالثة، سجل ميلداييف 

كافاروف الهدف الحيد في الدقيقة الاولى من ركلة جزاء.
وضمن المجموعة ذاتها، فازت الصين على طاجيكستان 6- صفر.

وفي الثانية ضمن المجموعة الرابعة، فرض منتخب كوريا الشــمالية ســيطرته 
على المجريات، ونجح في افتتاح مسلسل الأهداف في الدقيقة 15 بواسطة قائده 

ان يل بوم واضعا كرته على يمين الحارس اللبناني.
وحاول المنتخب اللبناني العودة الى المبــاراة عبر هجمات مرتدة اعتمدت على 
الجهود الفردية غير المنظمة، وفي الدقيقة 31 سجل جو جونك كول الهدف الثاني 

لكوريا الشمالية.
ومع بداية الشــوط الثاني، ســجل المنتخب الكوري الهدف الثالث في الدقيقة 
عن طريق ري ســينغ كــول (64)، قبل ان يختم هايونغ المهرجــان بهدف رابع في 

الدقيقة 89. وفي المجموعة ذاتها، فازت استراليا على تايلاند 1- صفر.

الاصابة قد تبعد شيفو 
عن انتر ميلان لمدة شهرين

■ رومــا - ا ف ب: تعــرض انتــر ميــلان بطل ايطاليــا لضربــة باصابة لاعبه 
الدولي الروماني كريســتيان شيفو في ركبته السبت في افتتاح المرحلة العاشرة 

من الدوري المحلي.
واصيب شــيفو في ربــاط ركبته اليســرى خلال المبــاراة التي فــاز بها فريقه 
على ريجينا 3- 2 واشــارت وســائل الاعلام المحلية انه قــد يغيب عن الملاعب لمدة 
شــهرين، فيمــا لم يذكر انتر ميــلان اي تفاصيل عن المدة التي ســيغيب فيها قائد 

المنتخب الروماني عن الفريق لكنه اكد انه لن يخضع لعملية جراحية.
ويعتبر شــيفو الذي انضم لانتر ميلان الموســم الماضي قادمــا من روما مقابل 
18 مليون يورو، من ركائز تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خصوصا ان 

بامكانه اللعب في خطي الدفاع والوسط.

بطولة فرنسا: هزيمة المطاردين
 المباشرين لليون ومرسيليا ثانيا

■ باريس - ا ف ب: فشــل بوردو وتولوز فــي اللحاق ولو موقتا بليون حامل 
اللقــب في الاعوام الســبعة الاخيرة الى الصــدارة بهزيمتهما فــي المرحلة الثانية 
عشــرة من الدوري الفرنســي لكرة القــدم، الاول امام مضيفه نانســي صفر- 1، 

والثاني امام ضيفه كاين بالنتيجة ذاتها.
في المباراة الاولى، ســجل الدولي المغربي يوســف حجي الهــدف الوحيد في 

الدقيقة 69. وفي الثانية، سجل بنجامين نيفيه الهدف الوحيد في الدقيقة 79.
وتجمد رصيد الفريقين عند 21 نقطة بفارق 3 نقاط امام ليون .

واســتغل مرســيليا هزيمة بوردو وتولوز وانتزع منهمــا المركز الثاني برصيد 
23 نقطة بفوزه الكبير على ضيفه ســانت اتيان بثلاثة اهداف لبينوا شيريو (22) 
وحــاتم بن عرفة (38 من ركلة جــزاء) والنيجيري تايه تايــوو (71) مقابل هدف 
لباتيفيمبي غوميس (23). وهو الفوز الاول لمرســيليا في مبارياته الاربع الاخيرة 
في مختلف المســابقات وتحديــدا منذ تغلبه على مضيفه فالنســيان 3- 1 في 19 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وصعــد ليل الى المركز الخامس موقتا بتغلبه على ضيفه نانت بهدفين نظيفين 
ســجلهما المغربي الاصل الفرنســي الجنســية عادل رامي (40) ونيكولا فوفيرغ 
(47). وعمــق نيــس جراح باريس ســان جرمان والحــق به الهزيمــة الثانية على 
التوالــي والخامســة هذا الموســم عندمــا تغلب عليه بهــدف وحيد ســجله اريك 
مولونغي في الدقيقة 40. وارتقى نيس الى المركز السادس مؤقتا برصيد 19 نقطة 
مقابل 17 لباريس ســان جرمان الذي تراجع الى المركز العاشر. وتعادل اوكسير 
مع فالنســيان صفر- صفر، ولوريان مع غرونوبل بهدف لفابريس اريال (59 من 

ركلة جزاء) مقابل هدف للوران كورتوا (54). وطرد الاخير في الدقيقة 71.

بطولة هولندا: اياكس 
وبريدا يلحقان بالكمار الى الصدارة

■ لاهاي - ا ف ب: لحق اياكس وبريدا بالكمار الى صدارة الدوري الهولندي 
لكرة القدم بفوز الاول على مضيفه تونتي انشكيده الثالث 2- صفر، والثاني على 
ضيفه غرونيغن 1- صفر، وسقوط الثاني في فخ التعادل امام مضيفه هيرينفين 
3- 3 فــي المرحلة التاســعة. ورفع اياكــس رصيده الى 19 نقطــة بفارق الاهداف 
خلف الكمــار وبفارق الاهداف امام بريدا. في المباراة الاولى، ســجل ســييم دي 

يونغ (40) والسويدي راسموس ليندغرين (90) الهدفين.
وفــي الثانية، كان الكمار في طريقه الى تحقيق فوز ثمين على هيرينفين عندما 

تقدم 3- 2 حتى الدقيقة الاخيرة حيث استقبلت شباكه هدف التعادل.
وكان هيرينفــين البادىء بالتســجيل عبــر البولندي بافل فويتشيكوفســكي 
(12) ورد الكمــار بهدفين للمغربي الاصل منير الحمداوي (49) رافعا رصيده الى 

12 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، والاسترالي بريت هولمان (58).
وادرك البرازيلــي باولــو هنريكه التعــادل لهيرينفــين في الدقيقــة 75، ومنح 
البلجيكــي سيباســتيان بوكونيولي التقدم لالكمار في الدقيقــة 77، قبل ان يدرك 

هنريكه التعادل في الدقيقة الاخيرة.
وفي الثالثة، سجل روب بندرس الهدف الوحيد في الدقيقة 83.

وصعــد ايندهوفــن حامل اللقــب الى المركــز الرابع بفــارق نقطــة واحدة عن 
ثلاثي الصدارة بفــوزه على ضيفه فيللم تيلبورغ بهدفين نظيفين ســجلهما اريان 

سفينكليس (6 خطأ في مرمى فريقه) وداني كوفرمانز (57).

بطولة البرتغال: بورتو يفشل في استعادة الصدارة
■ لشــبونة - ا ف ب: فشــل بورتــو حامل اللقب قس اســتعادة الصدارة ولو 
موقتــا بهزيمتــه امام مضيفــه نافال صفر- 1 فــي المرحلة الســابعة من الدوري 

البرتغالي لكرة القدم. وسجل دانيال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.
وتراجــع بورتو الــى المركز الخامــس برصيــد 11 نقطة بفــارق نقطتين خلف 
المتصدرين ناســيونال ماديرا وليكســوش حيث يحل الاول ضيفا على ماريتيمو 

فونشال اليوم الأثنين في ختام المرحلة.
وهي الهزيمة الثانية لبورتو هذا الموسم.

ولحق سبورتينغ لشــبونة بثنائي الصدارة بفوزه الثمين على مضيفه ريو افي 
بهدف وحيد سجله البرازيلي ليدسون في الدقيقة 41.

■ بغـداد - ا ف ب: اسـتهل الزوراء 
مشواره في الموسم الجديد بقوة عندما 
سـحق المينـاء 4- 1 في افتتـاح المرحلة 
الاولـى مـن مسـابقة الـدوري العراقي 

لكرة القدم.
وسجل مزهر احمد (16 و38) وحيدر 
 (76) احمـد  ومصطفـى   (51) صبـاح 
اهـداف الـزوراء، وفيصـل كاظـم (52) 

هدف الميناء.
وفرض الـزوراء هيمنته المطلقة على 
المبـاراة وتسـيدها منذ انطلاقهـا، وفي 

الدقيقة 16 افتتح مزهر احمد التسـجيل 
لفريقـه مـن تسـديدة قويـة، ثـم عـاد 
وارسـل كرة اخرى هائلة عانقت شباك 

الميناء عند الدقيقة 38.
وواصـل اصحـاب الارض هيمنتهـم 
ونجـح حيـد صباح فـي اضافـة الهدف 
الثالـث بعـد مـرور سـت دقائـق علـى 
انطلاق الشـوط الثانـي، قبل ان يقلص 
فيصـل كاظم الفـارق للمينـاء باحرازه 
هـدف فريقـه الوحيد فـي الدقيقـة 52، 
وعزز لاعب الزوراء مصطفى احمد تقدم 

فريقه بتسـجيله الهدف الرابع والاخير 
في الدقيقة 76.

المجموعـة  قائمـة  الـزوراء  وتصـدر 
الثانية برصيد ثـلاث نقاط متقدما على 
الطلبة بفارق الاهـداف بعد فوز الاخير 
بصعوبـة علـى الكوفـة بهـدف نظيـف 

لعقيل محمد (90).
بهـدف  البريـد  الصناعـة  وتخطـى 
لارشـد حسـين فـي الدقيقـة 37 ضمـن 
مواجهات المجموعة ذاتهـا اليوم ايضا، 
وحقق فيها السـماوة علـى ملعبه فوزا 

ثمينا علـى ضيفه ميسـان بتغلبه عليه 
بهدفـين نظيفـين سـجلهما بسـام قابـل 
(70) وكرار حسين (84). وانتهت مباراة 

الامانة والناصرية بالتعادل 1- 1.
وفي المجموعة الاولى تصدر الشرطة 
الترتيـب بفـوزه على الرمـادي بهدفين 
لبشـار سـعد (35) واحمـد كلـف (80)، 
بينمـا انتهى لقـاء سـامراء ودهوك من 
دون اهـداف. وبالنتيجـة ذاتهـا خـرج 
السـليمانية وديالى مـن مباراتهما على 

ملعب الاول.

فوز ساحق للزوراء في بطولة العراق 

■ الدوحـة - ا ف ب: بات الفرنسـي لوران بانيد 
اول مـدرب يتم الاسـتغناء عن خدماته فـي الدوري 
القطـري لكرة القدم بعدمـا اقاله فريقه ام صلال بعد 
اجتمـاع بينـه وبين رئيس النادي الشـيخ فيصل بن 
احمد ال ثاني بعد الهزيمة الثالثة على التوالي والتي 
منـي بها امام الوكـرة صفر- 1 في المرحلة السـابعة 

الخميس الماضي.
واسـند ام صلال مهمـة تدريب الفريـق مؤقتا الى 
الروماني ايزاك الذي كان ضمن الجهاز الفني بقيادة 

بانيد الى حين التعاقد من مدرب جديد.
واسـتلم بانيد تدريب ام صلال مـع بداية المرحلة 
التاسعة عشرة الموسم الماضي، وقاده الى اول انجاز 
في تاريخه بالفوز بمسـابقة كأس اميـر قطر بتغلبه 

علـى الغرافـة بـركلات الترجيـح، بيـد ان الهزائـم 
المتتاليـة التـي منـي بها الفريـق في الاونـة الاخيرة 
وادت الى تراجعه من المركز السـادس الى العاشـر، 

ارغمت ادارة النادي على اقالته.
واكـد مدير الفريق علي امين ان النادي توصل الى 
اتفاق بفسـخ العقد مـع بانيد، مضيفـا ان «بانيد من 
المدربـين الاكفـاء الذين تولـوا تدريـب الفريق ولكن 
كان لابـد مـن وقفة بسـبب النتائـج وحتـى نتدارك 

الموقف».
وتابع ان ادارة النـادي رات انه من الافضل تولي 
الرومانـي ايـزاك المهمـة مؤقتا قبـل لقـاء الريان في 
المرحلة المقبلة حيث ستتوقف البطولة بسبب مباراة 
المنتخب القطري مـع نظيره الياباني ضمن تصفيات 

«التوقـف  هـذا  ان  الـى  مشـيرا   2010 العالـم  كاس 
سيكون فرصة لاختيار المدرب الاصلح».

وتـرددت انبـاء عـن وجـود النية داخـل مجلس 
ادارة ام صـلال الـى التعاقـد مـع الفرنسـي صبـري 
لاموشـي لاعب الفريـق لتولي المهمة، لكـن علي امين 
اكد على حاجة ام صلال للاموشي كلاعب في المرحلة 
القادمـة. كما تـرددت ابنـاء عن تولـي الاروغوياني 
خورخي فوسـاتي مـدرب المنتخب القطري السـابق 

المهمة خلفا لبانيد.
وتجدر الاشـارة الـى ان ام صـلال كان اول نادي 
يقوم باقالة مدربه الفرنسـي تاردي الموسـم الماضي 
بعد الجولة السادس واسند المهمة الى المغربي حميد 

بريميل.

بطولة قطر: الفرنسي بانيد اول مدرب يتم الاستغناء عنه

مونديال 2010: مدرب قطر ميتسو 
يختار 25 لاعبا استعدادا لمواجهة اليابان

■ الدوحة - ا ف ب: اعلن الفرنسي برونو ميتسو مدرب قطر أمس الأحد تشكيلة 
المنتخب الذي يستعد لمواجهة اليابان في 19 الشهر الحالي في الدوحة ضمن الجولة 
الرابعة من منافسات المجموعة الاولى في الدور الحاسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة 

الى مونديال جنوب افريقيا 2010.
وخلت التشــكيلة للمرة الاولى من اسم حســين ياسر لاعب الاهلي المصري لغيابه 
عــن المباريات مع فريقه، وســيكون اللقــاء المقبل لبطــل مصر في الثامن من الشــهر 
الحالي مع الاتصالات في الدوري المحلي فرصة للمدرب الفرنسي وجهازه الفني من 
اجل الوقوف على استعداد اللاعب. ويستضيف المنتخب القطري نظيره الايراني في 
التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في مباراة دولية ودية، قبل ان يلتقي وديا 

ايضا مع منتخب كوريا الجنوبية في 14 الشهر الحالي.
ويبــدأ المنتخب القطــري اســتعداده لمواجهة اليابــان اليوم الأثنين ثــم يدخل في 
معســكر مغلق اعتبارا من 11 الشــهر الحالي. ويســعى المنتخب القطري الى تعويض 
سقوطه القاسي في الجولة السابقة امام استراليا (صفر- 4)، وهو يملك اربع نقاط 

حصدها من فوز لافت على اوزبكستان 3- صفر وتعادل مع البحرين 1- 1.
وتنتظــر «العنابي» ثلاث مواجهــات صعبة ايضا، فاضافة الــى مواجهة اليابان، 
هو يلتقي اوزبكســتان في طشــقند في 28 اذار/مارس المقبل قبل المحطة الثأرية ضد 
استراليا في 6 حزيران/يونيو المقبل. وما يزال المنتخب القطري يبحث عن التأهل الى 

نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه.
واللاعبــون هــم: حمد صقر ورجــب حمزة وعبــد العزيز علي (لحراســة المرمى) 
وطلال البلوشــي وخلفان إبراهيم وماجد محمد وإبراهيم ماجد وعلي حسن عفيف 
ويوســف أحمد ومحمد عبدالرب وســعد الشــمري وبلال محمــد وماركوني اميرال 
وونس علي ومصطفى عبدالله وســلمان مصبح ومجدي صديق وسبستيان سورية 
ومشــعل مبارك وســيد البشــير وموســى هارون ومعاذ يوســف وحامد إسماعيل 

وفابيو سيزار ومحمد موسى.

دورة الدوحة المفتوحة للأسكواش
درويش يهزم شبانة ويتوج باللقب

■ الدوحــة - ا ف ب: تــوج المصري كــريم درويش المصنف سادســا بطلا لدورة 
الدوحة المفتوحة في الســكواش بفوزه على مواطنه عمرو شبانة المصنف اول عالميا 
11- 4 و11- 5 و11- 3 في المباراة النهائية. ولدى السيدات، احتفظت الماليزية نيكول 
ديفيــد المصنفة اولى وبطلة العالــم بلقبها اثر تغلبها علــى الهولندية ناتالي غرينهام 

وصيفة بطلة العام الماضي 11- 7 و11- 3 و11- 9 في المباراة النهائية.

بطولة الاردن: قمة ساخنة 
بين الوحدات وشباب الاردن اليوم

■ عمان - ا ف ب: يلتقي الوحدات المتصدر وحامل اللقب مع شباب الاردن الثالث 
اليــوم الأثنين على اســتاد الملك عبد اللــه الثاني في منطقة القويســمة بعمان في قمة 

ساخنة في ختام المرحلة السابعة من الدوري الاردني لكرة القدم.
ويلعب اليوم ايضا الحسين مع الفيصلي على استاد الحسن في اربد.

ويســعى كل من الوحدات وشــباب الاردن الى الفوز لان كليهما في أمس الحاجة 
اليه، فالوحدات حامل اللقب في النســختين الاخيرتين وبطل الدرع وكأس الكؤوس 
في الموســم الحالي لم يعرف طعم الهزيمة حتى الان في الدوري، ويدرك أهمية فوزه 
اليوم كونه ســيمكنه من اســتعادة الصدارة التي انتزعها الجزيرة موقتا بفوزه على 
شــباب الحســين 3- 2 الجمعة. أما شــباب الأردن فيأمل في مصالحة جماهيره بعد 
الهزيمة المذلة امام الوداد البيضاوي المغربي صفر- 3 في ذهاب الدور الاول لمسابقة 
دوري ابطــال العــرب، وبالتالي فهو يســعى الى الحــاق الهزيمة الاولــى بالوحدات 
واللحــاق بالجزيــرة الى الصــدارة. ويملك الفريقــان اقوى خط هجوم حيث ســجل 
الوحدات 16 هدفا مقابل 15 لشــباب الاردن، كما أنهما يملكان اقوى خط دفاع حيث 

دخل مرمى الوحدات 3 اهداف مقابل هدفين في مرمى شباب الاردن.
وفــي الثانية، تبدو مباراة الحســين وضيفــه الفيصلي هامة جدا لــكلا الفريقين. 
الفيصلي تراجع الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة والحســين الى المركز التاسع قبل 
الاخير برصيد 3 نقاط. وتبدو كفة الفيصلي راجحة ما لم يحدث الحسين مفاجأة من 
العيــار الثقيل كما فعل قبل أســبوعين حينما خطف التعادل مــن الفيصلي 2- 2 في 

عمان في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأردن.
ويــدرك الفيصلــي أن تعثره ســيبعده كثيرا عــن الصــدارة واســتمرار خيبة أمل 
جماهيره الغاضبة بســقوط فريقها في فخ التعادل في مبارياته الاربع الاخيرة أمام 
الوحدات 1- 1 والعربي صفر- صفر في الدوري، والحسين 2- 2 في مسابقة كأس 
الاردن ووادي النيــص الفلســطيني صفر- صفر الخميس الماضــي في ذهاب الدور 

الاول لمسابقة دوري أبطال العرب.

لأول مرة.. بطولة الماسترز للسيدات للتنس تقام في الدوحة: 

يانكوفيتش وايفانوفيتش معا في المجموعة البيضاء
■ الدوحة - ا ف ب: اوقعت قرعة بطولة الماسترز 
للسـيدات في كـرة المضـرب أمس الأحـد الصربيتين 
يلينـا يانكوفيتش المصنفـة اولى وانـا ايفانوفيتش 
والشـقيقتين  البيضـاء  المجموعـة  فـي  الرابعـة 
الأمريكيتين سيرينا وفينوس وليامس في المجموعة 

الزرقاء.
وتقـام بطولـة الماسـترز فـي العاصمـة القطريـة 
الدوحة من 4 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 
وذلـك للمـرة الاولـى فـي منطقة الشـرق الاوسـط. 
وضمـت المجموعـة البيضـاء فضلا عـن الصربيتين، 
الروسـيتين سـفتلانا كوزنتسـوفا السـابعة وفيـرا 
زفوناريفـا الثامنـة، والمجموعة الزرقـاء اضافة الى 
الروسـيتين دينـارا سـافينا  الشـقيقتين وليامـس، 

الثانية وايلينا ديمنتييفا السادسة.
تخـوض كل لاعبة ثـلاث مباريات فـي مجموعتها 
واحـدة  كل  مـن  والثانيـة  الاولـى  تتأهـل  ان  علـى 
الـى الـدور نصـف النهائي السـبت المقبل ثـم تلتقي 
الفائزتـان فـي النهائـي في اليـوم التالـي. ومن بين 
اللاعبات المشـاركات فـي البطولة، وحدها سـيرينا 
وليامس فـازت باللقب وذلك عـام 2001 حين تغلبت 
علـى مواطنتهـا ليندسـاي ديفنبـورت فـي المبـاراة 
النهائيـة. و تأهلـت الروسـية ناديا بتروفـا المصنفة 
اولـى الـى المبـاراة النهائيـة لـدورة كيبـك الكنديـة 
الدوليـة لكرة المضـرب البالغ مجمـوع جوائزها 175 
الـف دولار، بفوزها على الأمريكيـة انجيلا هاينيس 

6- 3 و6- 1 في الدور نصف انهائي. 
وتلتقـي بتروفا ، السـاعية الى اللقب التاسـع في 
مسـيرتها الاحترافيـة والثاني هذا العـام بعد دورة 
سينسـيناتي الأمريكيـة فـي آب/اغسـطس الماضي، 
فـي النهائـي مـع الأمريكيـة الاخـرى بيتانـي ماتيك 
الكسـندرا  الكنديـة  علـى  تغلبـت  التـي  السادسـة 

الامريكية فينوس وليامسفوزنياك الخامسة 7- 6 (7- 4) و6- 3.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
استفزاز امريكي ملغوم لسورية 

■ نحــن الذين نســكن في أقصى الجنــاح الغربي للعالــم العربي، بعيدا عــن دول الطوق صرنا 
نضيق ذرعا بهذه التحرشــات المتتالية غير المبررة بالشــقيقة ســورية. هم يريدون منها التفاوض 
مع الطرف الاســرائيلي وتوقيع اتفاق ســلام مع هــذا الكيان، وقد رأينا كيف أذعنت ســورية لهذا 
المطلب ودخلت في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية الأتراك، ويريدون منها تعاونا على 
الحدود من أجل الحد من تدفق المال والســلاح والرجال للمقاومــة العراقية، وهذا المقال الذي بين 
أيدينا يتحدث عن تعاون سورية في هذا الملف، ويريدون منها الإقلاع عن دعم حزب الله، وقد قرأنا 
اليوم عن ســعي حزب الله للاستعاضة بتركيا عن سورية كمصدر للسلاح. بعد كل هذا يستمرون 
في التحرش بســورية وتستمر هي في سياسة «ضبط النفس» يبدو أننا نحن الذين علينا أن نتعلم 

ضبط النفس.
الحسن الرويجل - المغرب 

العزاء على باب الجامعة العربية
■  ماذا تنتظرون من الولايات المتحدة ان تفعل لســورية سوى العدوان والتهديد بالعدوان، لان 
ســورية ما زالت حجر عثرة امام المخططات الامريكية في فلســطين والعراق ولبنان، ولان ســورية 
حليف لايران وحزب الله، ولان سورية لم تركع وتستسلم كباقي العرب فوجب التأديب والتهذيب 
بعد ضياع الاشــقاء، فمنهم من استســلم ومنهم من ضاع، ومات من مات، والعزاء في الســرادق 

المقام اما مبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة.. ولا عزاء لاصحاب الفخامة والجلالة والسمو!
عصمت سليم - مصر

وماذا عن العصابة الحاكمة لأمريكا؟
■  تعلمــون جيــداً أن أمريكا لــم تكن أكثر من مشــروع إقتصادي نفذته مجموعــة من العائلات 
الأنكلــو - سكســونية النافــذة الطموحة والمغامــرة في العالــم الجديد منذ مائتي عــام، وما زالت 
تتحكــم بكل مفاتيح القرار في هذا البلد الشاســع والغني، ولو ســراً ومن خلال ديمقراطية تتحكم 
بمجرياتهــا ونتائجها عن بعــد تلك العصابة من العائلات الثرية الشرســة والذكيــة في آن واحد، 
وليــس الرئيس والكونغرس إلا أدوات تنفيذ، ولذلك فإن إنتظار تغيير حقيقي للسياســة الأمريكية 
فــي الوطن العربــي بتغيير الإدارة ســتبقى مرتبطة بمصالــح العصابة الحاكمــة، وليس بمصالح 
الشــعب الأمريكي، وإنتظار التغيير بتغيير الإدارة عبــث وضعف وهروب إلى الأمام بدلاً من إتخاذ 
القرار القومي الصلب والعمل على تســويقه بالسياســة إن أمكن وبالعصى إن ســمحت الظروف 

بذالك، وهكذا نحمي مصالح أمتنا ومستقبل أجيالها القادمة.
مجاهد جميل سمعان- عقيد ركن متقاعد 

أمريكا فقط تريد معرفتها للرد السوري!
■  إن إسرائيل عندما ضربت مواقع قيل أنها مفاعل نووي في سورية كانت تختبر قدراتها وفي 
نفس الوقت ردة الفعل الســورية.. ومن جهــة الغرب؟ أما أمريكا فتريد التأكــد من فاعلية التقارب 
الســوري - الروســي بعد تأديب جورجيا وإعادة دول الحلف الروســي إلى بيت الطاعة الروسي 
بعد الطلاق في التســعينات واقتران ســورية بعصمة أمريكيا 1990 عندما هاجمت صدام مع باقي 

من تمت مراودتها من باقي الدول العربية حينذاك. 
د. خليل كتانه - فلسطين 

اكلت يوم اكل الثور الابيض
■  هــل تعتقدون حقا ان الامريكان يســتجدون نــوري المالكي حتى يقبل الاتفاقيــة الامنية، انا 
اعتقد ان ضرب ســورية في الاســبوع الماضي هو دليل ليس على ضعــف الجيش الامريكي، وانما 
دليل على معرفة ان السوريين لم ولن يردوا الهجمات المتتالة. ان حقيقة الجيوش العربية المدججة 

بجميع انواع الاسلحة هي ليست لحماية الشعوب العربية بل لحماية الانظمة فقط.
محمد ابوعرقوب- الاردن 

كما تكونوا يولى عليكم
■  كلما عربدت الإدارة الآمريكية وأزبدت تتضاعف المحاولات العربية لإرضائها وتهدئتها ونيل 
الرضا. وتجد الأنظمة العربية المنهزمة كافة المبررات والحجج لتمرير خنوعها وعجزها.. والمصيبة 
الكبــرى ان الجماهيــر العربيــة تتقبل هذه المهزلة بــدون اي احتجاج او اعتراض واضح.  ســورية 
العروبــة ازدادت ضعفا منذ أن ســقطت بغداد الرشــيد في يــد مغول العصر وإعدام شــهيد الآمة 
صدام حسين. فبدل أن توحد مصيرها مع العراق العربي المقاوم وقعت في الفخ الايراني المنصوب 
والذي يســعى بكل الوســائل لإنتزاع الإعتراف الآمريكي بالدور الاقليمي لطهران التي ســتتركها 
عندئذ وحيدة تعالج امورها بنفســها. حينذاك ستكون العواقب وخيمة.  أليس من الغريب أن يأتي 
هذا العدوان الآمريكي على سورية بعد أســابيع من ارسال سفيرها للمنطقة الخضراء والاعتراف 
بحكم الاحتلال وعصابته بعد ان لحقت بركب دول الحلف الآمريكي ممن يسمون بالعرب؟ مصير 
الأمة العربية كلها بما فيها ســورية يعتمد على إنجازات المقاومــة العراقية وقدرتها الواضحة على 
دحر المشــروع الصهيو- صليبي وهزيمته إنشاء الله. ولحين ذلك يجب على سورية جعل المقاومة 
العراقيــة أحد أهم وســائل الــرد على همجيــة وعدوانية المشــروع الصهيو - صليبــي والتصدي 

لتوسعه في أرضنا العربية. سورية تدرك هذا جيدا ولكن هل ستعمل به قبل فوات الآوان؟
حامد أبو سهيل 

محور الشر
■  باعتقادي ان الموقف السوري ما زال يتصف بضبط الاعصاب وهدوئها على امل اتيان إدارة 
اخرى تتبع اسلوب الحوار والنقاش بعيدا عن الاساليب العسكرية..  لكن الايمان بالمجهول وإدارة 
لا نعلم خيرها من شرها قد يوقع الشرق الاوسط في شر امريكي - اسرائيلي مستمر واكبر.. لذلك 
فالادارتان الامريكية والاسرائيلية بمخططاتهما ستكملان المشوار وستصلان لكل ما تريدانه بدءا 
بفلسطين مرورا بالعراق انتهاء بشرق اوسط جديد.  هذا الكلام ليس تشاؤما ولكن القوى العربية 
غيــر متماســكة لتحل امــرا وتنهي امتــدادا حتى لو ضبطــت الاعصاب من كل الجوانب.. الشــرق 
الاوســط ســيصبح جديدا بعد خارطة سترســمها امريكا واســرائيل، لذلك يجب ان لا نســتغرب 
نحن كعرب كل التصرفات الامريكية - الاســرائيلية فنحــن دول صامتة متفرجة تقبل بالمفروض 
عليها ولا تتبع اي وســيلة لحل قضية ســوى الاســتنكار، لتقول الانظمة نحن استنكرنا وعملنا ما 

بوسعنا.. نحن نبتلع الحنظل صامتين فهذا اسلوب الضعفاء .
رؤى ابو دية 

انه جبن لا ضبط للنفس
■  إنكم تســمون عدم رد النظام السوري على العدوان المتكرر والجرائم الإسرائيلية والأمريكية 
داخــل أراضيــه بأنــه «أعلــى درجــات ضبــط النفس وعــدم الوقــوع في مصيــدة الإســتفزازات 
الإسرئيلية».. يا للسخرية والتلاعب في الكلام. إنه جبن وتخاذل وخيانة وتفريط بسيادة الوطن، 
إنه إهانة للشــعب السوري البطل الشــهم ذي الكرامة والعزة والكبرياء. إنه تشجيع للعدو الجبان 

الغدار للتطاول على سورية وعلى الأمة العربية. 
لــو أن العــراق أو لبنان أو الأردن قام بمثل هذا العدوان -لا ســمح الله - لرأينا النظام يســتنفر 
الجيش الســوري ويحشــده على الحــدود، ولكن الســلام والتخاذل و»ضبط النفــس» مع عدوان 
وجرائــم إســرائيل فقط! وفي نفــس صحيفة اليوم تقولــون ان النظام قام بالحكم بالســجن على 

السوريين الذين يطالبون بحق الشعب السوري بالديمقراطية سلما. يا لسخريات الحقيقة.
علي الحيفاوي 

الضربة فخر لسورية
■  الحمــد للــه وحــده.. اعجــب حقيقة من هــؤلاء الذين يتشــفون ممــا لحق بالحبيبة ســورية 
ويتشــدقون بالفاظ تعبر عن جهلهم العميق بواقعها وتركيبة مكوناتها الاجتماعية، هذا من ناحية 
ومن ناحيــة ثانية مدى علاقاتها بالبلــدان المجاورة لها! ومهما يحاول البعض ان يضخم المســألة 
فان ســورية حســب رأيي كمواطن عربي مســلم ســمحت لي الاقدار بان ادرس فيها وأعايش عن 
قــرب ديناميكة الحياة فيها، ارى ان المنهج الذي تتبعه القيادة الســورية يختلــف كثيرا عن العديد 
من البلدان العربية الاخرى وهو ما جعلها في التصنيف الامريكي من اهم البلدان الراعية للارهاب، 
وهذا لعمري شــرف كبير لها وجواب شــاف لمناوئيها (قضية الحريات واقصاء بعض الجماعات 
هــذا امــر ثان) ولا يمكــن لعاقل ان يســتغل الاحداث ويصب جــام غضبه على بلــد يعتبر في ذهن 

الشرفاء من الأمة قلعة صمود.
ناجي المانسي- تونس 

■ وقوف الســيد عمر موســى في المؤتمر الصحافي الذي اجراه في مقر 
الجامعة العربية وهو مطأطئ الرأس يبحث عن عبارات دبلوماسية لاتجرح 
الــذات الامريكيــة وغارق فــي صياغات اخــف وطأة تحاشــيا لاي غضب 
امريكي له دلالات باتت معروفة لابســط انسان يعيش على مايسمى جزافا 

«الوطن العربي»!.
الهجوم الامريكي الاخير على سورية أيضا له دلالات لم تكن المفاوضات 
السورية-الاسرائيلية عبر الوسيط التركي ببعيدة او خارج اوراق الضغط 
على المفاوض الســوري. ولان ســورية لها من الثوابت العربية والانسانية 
مايعزز موقفها في مواجهة العنجهية الاسرائيلية والهمجية الامريكية فقد 
وجد المفاوض الاسرائيلي نفسه في خانة العجز التي تفرض عليه تقديم ما 
يعتبره «تنازلات» لايجب ان تحرزها ســورية. بيد ان الهجوم الامريكي على 
سورية والذي اسفر عن قتل ثمانية مواطنين وجرح اخرين انما تراه الادارة 
العسكرية الامريكية في العراق من جانب اخر يخدم مصالحها حيث تواجه 
قواتها هناك رتابة وقلقا وهلعا وهو مايتوجب اشــغال تلك القوات بشيء 
ما يجعلهــا يقظة طوال الوقت وهو انما يدخل في حالة التعبئة العســكرية 

الدائمة.
الدلالة الاخرى لهذا الهجوم هــو ان الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين 
العــراق والادارة الامريكيــة لم تجد طريقها الى النور كمــا كانت تتوقع تلك 

الادارة ولان الاخيــرة قد هــددت العراقيين علانية في وقت ســابق بوضع 
امني ســيئ فقد أرادت من تلك الهجمة على ســورية ردة فعل سورية تجني 
من وراءها العسكرية الامريكية ورقة ضغط على العراقيين وذلك من خلال 
اســتفزاز ســورية لارســال مقاتلين يعينون الامريكيين في تخريب الوضع 
الامني النسبي الذي يعيشه العراقيون في وقت تثبت فيه للعالم ان سورية 
متورطــة فعلا في اثارة القلاقل والعنف في العراق، وهي خطة «عصفورين 

بحجر واحد»!.
ايضا التقارب الســوري العراقي الاخير والذي جاء ترجمة واقعية على 
الارض وذلك من خلال فتح ســفارات البلدين وتبادل الســفراء بعد قطيعة 
دامت لثلاثة عقود وهو تقارب حتما يقلق ليس الادارة الامريكية فحسب بل 

وحتى بعض دول الجوار المستفيدة من تلك القطيعة فضلا عن اسرائيل. 
الدلالة الاخيرة هــي القراءة الخاطئة للادراة الامريكية كما العادة والتي 
تعتمد على تقارير مخابراتية ليســت صحيحة كما حدث في العراق من قبل 
ولأنهــا اي تلك الادارة قد اثبتت انها ليســت مســؤولة فقــد ارادت من هذا 
الهجوم اضافة الى جرح ســورية حكومة وشــعبا في صميم سيادتهم فقد 
حاولت ارسال رسالة عملية ميدانية ليس الى الحكومة السورية فحسب بل 
والى مايســمى «المعارضة السورية» وهو سيناريو اشبه بما واجهه صدام 
حســين من قبل أملا في افتعال شــرارة «انتفاضة ســورية»! قراءة عاجزة 

وتدلل على عمق الورطة الامريكية والاسرائيلية والتخبط الغربي عموما في 
التعامل مع الملفات العربية. هذه الادارة لاتريد ان تفهم ان ســورية ليس كما 
العــراق وان الحكومة الســورية ليس كما كان صدام ولــولا اراد العراقيون 

فعلا اخراج امربكا من العراق فلن تأخذ منهم اكثر من 48 ساعة! 
لكــن ماهو الموقف العربي الرســمي مــن الهجوم الامريكــي الاخير على 
دولــة عربية اخرى هي ســورية؟! الموقف العربي كمــا العادة ايضا «مؤتمر 

صحافي» للأمين في غياب المأمون طبعا!
هــذا المؤتمــر كان من المفتــرض به ان يعبر عــن حالة الاســتنكار العربي 
للارهــاب الامريكي الــذي تتعرض له الدول العربيــة مجتمعة والتي جاءت 
ســورية بعد العراق في هجمات بربرية تتخذ من الارض العربية والســماء 
العربيــة والبحــر العربــي منطلقا لشــن هجمــات انتقامية لفــرض اجندة 
اســرائيلية في المنطقة. هذا المؤتمر لم يأت بجديد سوى اطراق عمر موسى 
بنظره الى الارض وهو منكســر وهذا لعمري الحالة الوحيدة المعبرة لموقف 
العرب في مواجهة اســرائيل وامريكا على وجه الخصوص والعالم الغربي 
عموما. أنكسار وحسرة وألم وعجز وانهزامية وتذلل وخضوع وأملاءات، 

قل ماشئت فأمين الجامعة العربية عمر موسى قد ترجمها قولا وفعلا!
 بقلم رياض الحسيني
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عمر موسى قولا وفعلا!

■ إن إنهيــار الإقتصاد الأمريكــي وأزمته الراهنة عدالة من الســماء. قد 
تقولــون إن عدم تســديد الديــون العقاريــة للبنوك هــو وراء الأزمة، أوعدم 

المراقبة الجيدة للنظام المصرفي زاد من حدة الوضع.
أوتحللون أن الحربين في أفغانســان والعراق هما وراء الأزمة وخاصة 
ميزانيتيهمــا الثقيلتين على  إقتصاد وخزينة الدولــة. وقد تكونون محقين 

في ذلك كله.
لكن أهم ســبب من أســباب المشــكلة هو: منع وحضر أمريكا للجمعيات 

والمؤسسات الخيرية الإسلامية وإغلاقها .. تقولون كيف؟
أقول: لا يجب عند تحليل شــيء مــا أن نأخذ بعين الإعتبار بالحســيات 
فقط ولا بالحســابات البشــرية فقط، لأن القاعدة هــي أن العالم غير المرئي 
أكبر بكبير من العالم المرئي، وبتعمق ودراســة ســنن الكون نستنتج حكمه 

وندرك الكثير.
إن رب الكــون لا يرضى أن تطعم أطفالك.. وتحرم اللبن من رضيع غيرك. 
لا يرضــى أن تفــوق ثمن صنع لعب أطفالــك المليارات...وتحــرم من أطفال 

غيرك الرغيف الواحد.
لايرضى أن تســخر لشــعبك برامج ســياحية حول العالم آمنين في غير 
بيوتهم تحرســهم من أدنى الأذى... وتقتــل وتهجر غيرك وهم في بيوتهم، 
وتقطــع يد من أرادت إيصال ضروريات الطعــام إليهم. بعد إرتكاب كل هذا 

تريد أمريكا أن تنعم بسلام.
في عام  2004 وعند صدور هذا القرار الأمريكي أغلقت مؤسسة الحرمين 
الخيرية-وهي جمعية خيرية سعودية- كما غيرها من جمعيات إسلامية، 

أغلقت مكاتبها حول العالم.
في مقديشــو- عاصمــة الصومــال- وحدها أصبح ما يقــارب 30 ألف 
طفل وطفلة يتيمة بلامأوى مشــردين في الشــواع... فجأة وبدون مقدمات 

أصبحوا إرهابيين في نظرالبيت الأبيض يجب قطع المؤونة عنهم.
ترى ماذا بوسع أن تفعل أم هذاالطفل اليتيم... حزن على حزن...حزنت 
يــوم قتل زوجها، ويــوم خطفت الكوليرا بنتها إبنة الخمس ســنين، واليوم 
يريد الجوع أن يأخذ آخر ماتبقى لها ، أليس لها رســالة في الحياة. لا شــك 

أن دمعة هذه المسكينة لن تذهب.. 
هــذه صورة واحدة من بين ملايين ضحايا الحصــار والمجاعة الأمريكية 

التي إتسمت بالموت البطيء.
يوم رأيت هــذه الموجات البشــرية التائهة في الطرقــات والأزقة، يومها 
لــم أكن أعقل كما الآن، لكن وبفطرتي الســليمة أدركت أن العنف لايولد منه 
إلا العنف، يســاويه في القوة ويخالفه في الإتجاه، وإنه آن الأوان أن تدرك 
أمريكا هذا، لكن غطرســتها العمياء قد تحول بينها وبين الطريق الصحيح، 
وأغلب الظن أنها سوف تشن حروبا جديدة خاصة وأنها جريحة، والأسد 

لا يقاتل بشدة إلا عند الجرح.

إنني لســت عالم دين، ولا فيلســوف رشــيد، وإنما مجرد مواطن يحمل 
هموم المواطن العادي ويشــاهد من بعيــد، وكلامي هذا مجرد رأي ليس إلا، 

وإن القلم ليسطر والحالة النفسية هي التي تملي.
بعد كل هذا ألا ترون معي أن إنتقال حال أمريكا من مليونير إلى مديونير 
عدالة بأبســط قوانين الإنســان، فما بالكم بعدالة السماء، تلك هي العلاقة 

بين السماء والأرض، هي سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
  

إبراهيم عبد العزيز - كمبالا ـ أوغندا
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الرومانسية الممكنة في مقابل الرومانسية المتاحة
■ بالرغــم إني لا أصافح الرجال ولكني أشــد على يديك (نظريا) في 
التحســس الشــديد من هذا الاســتلاب الذي يعيشــه العرب أمام موجة 
المسلســلات التركية الــذي وصل حد البلــه والخــرف والتصرفات اللا 
أخلاقية ولقد شددت على يديك أكثر عندما كتبت تدافع عن أصالة المرأة 
الســودانية وجوهرها المكنون في الرد على ترهات من يسمون أنفسهم 

بالفنانين.
وإني اذ أومن على ما قلت في تسفيه التصرفات العربية اللاهثة وراء 
التقليــد الأعمى ولكني لا أســتخف بالأســباب التي ألجأت نســاءنا الى 
التعلق بمثل نور ومهند ولعل جزءا منها يكمن في فقدان الشعور بالحب 
والتقديــر في واقــع حياتهن والذي يدلل عليه موقفــك وهو موقف كثير 
مــن الرجال والأزواج أن ليس بالإمكان أحســن مما كان ومن لم يعجبها 

فالحائط والبحر موجودان» والباب يفوت جمل».
كنــت أطمع منك ســيدي الفاضل وأنــت الكاتب المدافع عــن الأصالة 
والأصلاء أن تبين للرجال قبل النساء الذين يقرأونك أن الحب أصيل في 
ديننــا وثقافتنا العربية. ألم تر الى قوله تعالى «يحبهم ويحبونه» فجعل 
كمال العلاقة بين العباد وربهم ملخصا بشــعور المحبة، لماذا لم تكن مثلا 
يقدرونــه أو يتبعونه أو يخافونه؟ لماذا كانت المحبة هي اختيار رب العزة 
لوصف العــروة الوثقى والحبل المتين بينه ســبحانه وبين عباده؟ يقول 
المفسرون أن كمال الاتباع والعمل لا يكون الا بالمحبة فهي ملاك تحصيل 

وبلوغ الدرجات العلى والمرتقى الى كنف الله.
تعترف بغلظة الرجال وجلافتهم وكأنها فطرة مســتعصية يستحيل 

تغييرها لانها جزء من ثقافتنا وتربيتنا... يا ســيدي الفاضل..هل هناك 
أغلظ مــن بيئة الحجاز؟ هل تُنتظر العاطفة من يتيــم فقد أمه وأباه وهما 
أول مدرســة تعلم الأنســان الحب، ولم يكن له أخوة ولا عضد ولا سند؟ 
يســتوحش مــن ظلمة قلوب الخلــق فيتركهم للرعي وخلــوة الغارات ثم 
يخرج للدنيا ليغدقها بالحب والعاطفة رسولا وزوجا وأبا ومعلما، ولقد 
علــم صلى الله عليه وســلم أن ســيأتي منكم رجال يفاخرون بالقســوة 
والغلظــة فدعاكم في حجــة الوداع وهو يوطد آخــر أركان الدين والدنيا 
ليعلنها مجلجلة أن «اســتوصوا بالنســاء خيرا فما أكرمهن الا كريم وما 
أهانهن الا لئيم»، كان يقبل الســيدة عائشــة رضي اللــه عنها بين عينيها 
ويســابقها ويمازحها ويشاكســها وارتفعت روحه الــى الرفيق الأعلى 
وهو يســتاك بســواك لينته له بريقها، وأســألك أحب هذا أم ماذا؟ أبعد 
هذا رومانســية ؟ وها هو ســيدنا علي ســيد شــباب بني هاشم الخليفة 
المبشــر بالجنة يتغزل بالســيدة فاطمة غزلا مبطنا في قمة الرومانسية 

وهو يراها تستاك فيقول:
حظيت يا عود الآراك بثغرها       ما خفت مني يا آراك أراكا

لو كنت من أهل القتال قتلتكا       ما فاز منها يا سواك سواكا
عــن ماذا تبحث النســاء الأوائل والأواخر فــي أزواجهن غير هذا؟  لم 
يرد أن الســيدة فاطمــة رضي الله عنهــا نهرته بالجنون، لــم تقل له أين 
التقوى؟ أين الرشد؟ أين الخلافة؟ ولكنها أحست بحبه وغيرته وحرصه 

وأنعم بها من مشاعر
يا سيدي لا تقل هذه طبيعتنا كرجال فالعلم بالتعلم والحب بالتحبب 

فها هو علي بن الجهم شــاعر فحل جيء به لمدح المتوكل لانه أشــعر أهل 
زمانه فلما وقف أمامه أنشد:

أنت كالكلب في وفائه    وكالتيس في مقارعة الخطوب
فجن جنون الجلســاء وهموا بقطع رقبته فقال الخليفة دعوه فما زاد 
أن مدحنــي بأفضل مــا يعرف من بيئة البادية ولكن أســكنوه بشــاطئ 
دجلة شــهرا ثم اتوني به، فلما رجع وقد عايش الحُسن والجمال أنشده 
قصيدة من عيون شــعر العرب في الحب والغزل يقال أن سبعين شاعرا 

نحلها أو بعض أبياتها لحسنها ومنها قوله:
عيــون المها بين الرصافة والجســر    جلبن الهــوى من حيث أدري ولا 

أدري
خليلي ما أحلى الهوى وأمره          وأعرفني بالحلو منه وبالمر

و ان أنس للأشياء لا أنس قولها      لجارتها ما أولع الحب بالحر
صليه لعل الوصل يُحييه واعلمي     بأن أسير الحب في أعظم الأسر

فقال المتوكل: لقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة
يا ســيدي الكــريم لو عودت نفســك على الجمال والحــب والتصريح 
بــه لما احتجت لفندق «الشــمس الباردة» ولا لغيره ولــكان بيتك جنة بها 
شــمس دافئة تحتفل بك عريســا كل يوم لا في عيد زواجك فحسب فمن 
يزرع الحب يحصده ومن يزرع القســوة والجلافة يحصدهما أو يحصد 

بحث زوجته عن حب وهمي متلفز 
لسنا بحاجة لاستيراد الرومانســية ولا لدبلجتها ولكننا بحاجة الى 
إحياء تراثنا الرومانســي والاقتداء به لينطلــق الرجال كل يوم من دثار 
بنات خديجة وعائشــة ليواجهو أعباء الدنيا ويقارعون منغصاتها فإذا 

كانت هذه الطريق فنعمت الرومانسية وهنيئا للعاشقين.
د. ديمة طارق طهبوب

■ موضــوع دعــوة الرئيــس الصهيونــي للمفاوضــات مع العــرب على 
أســاس المبادرة العربية مع تغييرها أو عدم التغيير ليس له مبرر ســوى ان 
المفاوضات مع جماعة الســلطة وصلت الى طريق مغلــق  ويريد الصهاينة 
حلا لانهم لن يجدوا أحســن منهم ولا أحسن من مثل هكذا أنظمة تلبي لهم 
مــا يريــدون علاوة على دعم غربــي الى أبعد حدود ولكن الــذي لم يكن في 
حســبانهم الأزمــة الإقتصادية التي تمــر بالإقتصاد العالمــي وتغير مواقع 
الحســم السياســي على المســتوى العالمي والتأثير على القــرارات الدولية 
وســقوط دول وقيــام دول فــي مواقــع أخــرى مــن العالم في الســنوات 
الخمــس القادمة وحالة الكســاد القادم علــى الغرب وســقوط أمريكا في 
الكســاد الكبير خلال الســنوات القادمــة وفي الدين الذي لايمكن ســداده 
ولــو تعاون العالم كلــه لانقاذها وهنا تبــرز الدول القــادرة على دفع جزء 
مــن الدين الأمريكي بفــرض قوانينها علــى الإدارة الأمريكيــة وأخذ كل ما 
تحتــاج منها لصالــح إقتصادها وعندها تفقــد أمريكا نفوذهــا وهنا يفقد 
اللوبــي الصهيوني فــي أمريكا وصاحب المال الصهيوني  الذي خســر في 
هــذه الأزمة كل قوته الســيطرة على القــرار الأمريكي وإن كانــت تريد هذه 
الإدارة الأمريكية مســاعدة الدولة الصهيونية أم لا فهي بالمقام الأول يجب 
عليها مساعدة شعبها والإســتجداء من الدول الكبرى الجديدة مساعدتها 
وعندها تفقــد الدولة الصهيونية المســاعدات الضخمة المقدمــة من أمريكا 

وأوروبا وتفقد مركزها الإســتراتيجي بالنســبة لأمريــكا وكذلك تنخفض 
صادراتها الى أمريكا وأوروبا بســبب الكســاد الإقتصادي في هذه الدول 
فســتجد الدولة الصهيونية نفسها امام عبء كبير مفاده كيف يمكن تثبيت 
مثــل هذه الدولــة المتطفلة على العالــم وعصاباتهــا الصهيونية على أرض 
فلســطين وجعلهم يعيشون كما وعدوهم بالمن والســلوى مع وجود إرادة 
الشــعب الفلســطيني بالعودة الــى أرضه والكفــاح حتى التحريــر الكامل 
لفلســطين وهنا تبرز النظــرة الإســتراتيجية لحكام دولة صهيــون الذكية 
والمبنية على أن الوقت الحالــي المتغير القادم ليس لصالحهم ويجب عليهم 
فورا بفرض السلام على كل الدول العربية والإسلامية سوى كانت بمبادرة 
عربية أو بأي مبادرة أخرى والإعتــراف بهذه الدولة وتثبيت الإعتراف في 
جميــع دول العالم بأن هذه الأرض لهم من أجدادهــم كما يزعمون وفرض 
الحــل على الشــعب الفلســطيني بالقــوة وهنــا الهدف الأساســي من هذا 
الحل للقضية الفلســطينية على طريقتهم وهي فتح أســواق الدول العربية 
والإســلامية التي تتكدس بهــا الثروات وتتمتع بنمو ســكاني وإقتصادي 
جيد للمنتجات الصهيونية وجعل عجلة الصناعة تعمل لصالح هذه الدولة 
والحفــاظ على وجودها  ووجــود عصاباتها في ظل الكســاد الإقتصادي 
القــادم في الدول الغربيــة في الأيــام القادمة وعندها يثبت حــكام الدولة 
الصهيونية بمســاعدة الدول العربية والاســلامية وجودها لفترة أكبر من 

المفتــرض ويثبتوها في داخل كل إنســان علــى هذه الكــرة الأرضية بأنها 
أرضهــم وهنا يجب علينا التنبيه والتنبه من هذه المســألة الخطيرة القادمة 
علــى قضيتنا وشــعبنا وأمتنا ويجــب الوقوف ضد كل واحد يمشــي في 
هذا الخط ويطبع مع هذه العصابات ويدفع الإنســان العربي والإســلامي 
البســيط التطبيع مع هذه الدولة والعصابــات الصهيونية من غير ما يدري 
وتســاهم في إنعاشها تحت شــعار بأن حكامنا وقعوا إتفاقية سلام معهم 
وأعادوا أرضنا وشــعبنا كما نريد؟؟ بين قوسين وإستفهامين كما ستنشر 
وســائل إعلام حكامنا وتساعد على التطبيع وتصبح هذه الدولة جزءاً من 
المنطقة العربية وبغطاء عربي ودولي ويتم الدفاع عنها من كل الدول وعليه 
فأننــي أنبه من مخاطــر وتبعات هذه الخطــة الصهيونيــة القادمة الحاكم 
والمثقــف والإعلامي العربي الشــريف ويجب علينــا التصدي لها من خلال 
النشر والندوات والمحاضرات والجلسات على جميع الأصعدة حتى لا يتم 
تمريرها وكذلك يجب إســتعمال قوة منطقنا وثروتنا من أجل فرض كلمتنا 
على الدول المعنية بالتعاون معنا وتكوين تحالفات جديدة من أجل مصلحة 
الشــعب العربي والإســلامي في ظل التغيير القادم على جميع الدول وفي 
ظل الكســاد الإقتصادي القــادم على الدول الصناعيــة الكبرى وبالأخص 
الغربية والتي لن تخرج منه قبل عشــر ســنوات وفي هذه الفترة نخرج من 
دائــرة التفتت والتوجية المفروض علينا من الغرب ونبدأ بالتنمية والتطوير 
والتوحــد والصعــود مع الإقتصــــاديــات الصاعدة في آســيا مثل الصين 
والهند التي لنا علاقات تاريخية ممـــــتازة معها ونســتطيع في هذه الفترة 
إحتــواء الدولة الصهيونية وإضعاف إقتصادها وجعلها تقع في الكســاد 

الإقتصادي الذي سوف يغيرها داخليا وخارجيا.
د.نبيل عابد

أزمة الإقتصاد الأمريكي: 
عدالة السماء

كيف نغير اسرائيل عربيا؟
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اليمن.. «خارطة طريق» الحزب الحاكم

المعارضة الجزائرية من النار الى الرماد (1991ـ 2008)

إذا فاز أوباما

«القيامة الآن».. هذه المرة في العراق

الانتخابات
قدم حزب المؤتمر الحاكم  مبادرة سياسـية جديدة أسـماها بـ 
« خارطة طريق» لتجاوز الخلافات بين القوى السياسـية بغرض 
مشـاركة الجميع في الانتخابات القادمة، وقد تضمنت أربع نقاط 

أساسية هي:
التعديـلات فـي قانـون  التصويـت علـى مشـروع  - إعـادة 
الانتخابـات طبقـاً لمـا تم الاتفـاق عليـه بـين الأحـزاب والقـوى 

السياسية.
العليـا  للجنـة  الحالـي  التشـكيل  إلـى  عضويـن  إضافـة   -
للانتخابـات، واحد مـن «المشـترك» والآخر من المجلـس الوطني 

للمعارضة (الموالي للمؤتمر) ليكون قوام اللجنة 11 شخصاً.
- الإبقـاء على لجـان القيـد والتسـجيل الحالية المشـكلة من 

قطاع التربية.
- تشكيل اللجان الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع طبقاً لما 

جرى في انتخابات 2006.
هـذه المبادرة ليسـت الأولـى ولن تكـون الأخيرة في سلسـلة 
تعديـل  فإنهـا  يبـدو  مـا  وعلـى  السياسـية،  المؤتمـر  مبـادرات 
لمقترحـات سـابقة كان قـد تقدم بهـا المؤتمر عقب انقلابـه (في 18 
آب/أغسـطس الماضـي) علـى اتفاقـه مع المشـترك حول مشـروع 
التعديـلات في قانون الانتخابات وتضمنـت دعوة المؤتمر للجنة 
العليـا للانتخابات للأخذ بتوصيات الاتحاد الأوروبي (والتي تم 
تجاهلها بشـكل كامل)،  واسـتيعاب ما جاء في مشروع تعديلات 
قانون الانتخابات (التي تم الانقلاب عليها في البرلمان في  جلسة 
18 آب/ أغسـطس غير الدسـتورية ) في إطـار اللائحة  التنفيذية 
للقانـون، وهـو مـا رفضتـه أحـزاب المشـترك بالكليـة واعتبرته 
التفافاً واضحاً على كل الاتفاقات السابقة وانقلاباً صريحاً عليها، 

وهروباً من المساعي الحقيقية لحل الأزمة.

بين خارطتين
 لكـن وعلـى ذكـر تسـمية المؤتمـر لمبادرتـه هـذه بــ « خارطة 
طريـق» فالأمـر يذكرنا بـ « خارطـة طريق» القضية الفلسـطينية 
وبصـرف  لهـا،  التفاوضـي  المسـار  اسـتحضار  علـى  ويُحـرض 
النظـر عن المغزى الـذي أراده الحـزب الحاكم مـن وراء اختياره 
تلك التسـمية فإن المراقب يجد نفسـه مشـدوداً لعقـد مقارنة بين 
يسـتحق  لاشـك  والأمـر  واليمنيـة)،  الخارطتين(الفلسـطينية 
المحاولـة.  أولـى تلـك الحقائـق التـي يعرفهـا الجميـع بالنسـبة 
لخارطـة الطريق الفلسـطينية أنها لـم تُفض إلى شـيء يذكر، إذ 
مازالت القضية الفلسطينية تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة 
وفق رؤية إسرائيلية تحكمها ما يسمى بـ « إستراتيجية اللاحل»، 
بمعنـى أن تسـتمر المفاوضـات وتتجـدد المبـادرات لكنهـا تظـل 
محكومة بنتيجة واحدة هي اللاحل للقضية! الشيء الآخر هو أن 
تظل تلك المبادرات السياسية تحوم حول المسائل الجوهرية دون 
أن تقتـرب منهـا، وبالتالـي تغدو المبـادرات ذاتها وسـائل تتويه 
للقضيـة، وتمييـع لمضامينها، وخـروج بها عن أهدافهـا الحقيقية 
إلـى جزئيـات لا تخدمهـا بـل تضعفها وتنحـت منهـا وتعمل على 

تلاشيها تدريجياً.
وعلـى نفس المنـوال ـ مـع الفـارق بالطبـع والأخـذ بالاعتبار 
خصوصيـة التجربـة اليمنيـة ـ فـإن المؤتمـر يمارس فـي علاقته 
بالمعارضـة سياسـة الهروب من عمـق الأزمة إلى سـطحها، ليظل 
يحـوم حولها مفضـلاً عدم الاقتـراب منهـا وتركها متأزمـة، آخذاً 

بنفس تكتيكات التجربة التفاوضية المشار إليها آنفا.
وفي المحصلة النهائية فإن مفاوضات خارطة الطريق لم تُفض 
إلى حل بشـأن قضايا أساسـية وجوهرية كقيام الدولة المستقلة، 
وتحديد مصير القدس، وحق العودة، ووقف الاستيطان، وبالمثل 
فـإن جميع مبـادرات المؤتمر بما فيهـا خارطة الطريـق الأخيرة لا 
تقدم لشـركائها حلولاً جدية بشأن تعزيز الديمقراطية، وترسيخ 
التعدديـة السياسـية، وتدعيـم مبدأ التبادل السـلمي للسـلطة، 

والاعتـراف بحق الآخـر في المعارضة، وتوسـيع آفاق مشـاركته 
السياسـية، واعتباره شريكاً حقيقياً في الوطن، كل هذه القضايا 
ما تـزال تائهة في مبـادرات الحزب الحاكم، فيما تنحو سياسـته 

الفعلية صوب الانقلاب عليها.

ظروف إعلان المبادرة
تأتـي المبـادرة الجديـدة للمؤتمـر فـي ظـل أوضـاع سياسـية 
داخليـة متأزمـة ومحتقنـة، فمـن جهـة مـا تـزال أحـزاب اللقـاء 
المشـترك(المعارضة) ترفـض الاعتـراف بشـرعية اللجنـة العليا 
للانتخابات، وهي مسـتمرة في مقاطعـة كل الفعاليات أو اللجان 
الصادرة عنها في ظل تزايد المؤشرات على مقاطعتها للانتخابات، 
فـي الوقت  الذي مـا زال فيه المؤتمر يصعد مـن حدة هجومه على 
المشـترك،إلاّ أن المراقبـين يعزون ذلك لشـعور المؤتمر بتورطه في 
مسـاعيه الانفراديـة لإدارة العمليـة الانتخابيـة، لكـن ومن جهة 
أخـرى يبـدو أن المؤتمـر حصـل علـى الضـوء الأخضـر خارجياً 
للمضـي فـي التحضير والإعـداد للعمليـة الانتخابيـة ولو بدون 
مشـاركة أحزاب المشـترك، ويتضح ذلـك من خـلال الكلمات التي 
ألقاهـا كل من المديـر المقيم  للمعهد الديمقراطـي الوطني الأمريكي 
والمدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (إيفس) 
في حفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 

للعام 2008 الذي نظمته اللجنة العليا للانتخابات.
 فلقـد أكد الأول على أن اليمن دولة متقدمة ورائدة في  الحراك 
الديمقراطـي فـي المنطقـة، ودعا إلـى تكاتف كل الجهـود والقوى 
السياسـية من أجل تصحيح السـجل، مناشـداً المنظمات الدولية 
المانحة والمعنية بالشأن الانتخابي في اليمن تقديم مزيد من الدعم 
والمسـاندة، فيما أكد الثاني على أن وجود حالات تكرار وتسجيل 
لصغار السـن في السـجل الانتخابي إنما هو نتيجة لتعيين لجان 
قيد وتسـجيل الناخبين سياسـياً وحزبياً، وأكـد على حق اللجنة 
العليا في تحمل مسـؤولية اتخـاذ الإجـراءات والتدابير اللازمة 
لضمـان نزاهـة وشـفافية مراجعـة وتعديـل جـداول الناخبـين، 
مشـيراً في الوقت نفسه إلى حق الأحزاب السياسية المشاركة في 
هـذه العملية، لكنه اسـتدرك ذلـك بقوله إن مشـاركتها ينبغي أن 
تقتصـر فقط على المراقبة وعلى الحق في تقـديم الطعون، مضيفاً 
: أمـا العمل الميداني الفعلـي للمراجعة والتعديـل فيجب أن يقوم 

به أشخاص مستقلون.
الدوليين(الأمريكـي  المسـؤولين  تصريحـات  وتعكـس 
والأوروبـي) تأييـداً ملحوظاً للإجـراءات التي قامـت بها اللجنة 
العليـا للانتخابات بشـأن تكليف قطـاع التربية بمهـام تصحيح 
وتعديل جداول الناخبين،بل وتعكس أيضاً مسـاندتهما لسياسة 
الحـزب الحاكـم في تشـكيل اللجنة العليـا ذاتها على هـذا النحو 
برغـم اعتـراض أحـزاب المشـترك علـى طريقـة تشـكيلها وعـدم 
اعترافهـا بشـرعيتها، وهو مـا يعني حصول المؤتمـر على الضوء 
الأخضر(الدولـي) للمضـي في الإعـداد والتحضيـر للانتخابات 
ولـو بعيـداً عن مشـاركة المشـترك، وهـذا يفسـر إلى حد مـا تلك 
الحماسـة الزائدة التي يبديهـا الحزب الحاكم للمضـي قدماً على 
طريق الانتخابات بهذا الشـكل الانفرادي بل والاقصائي لأحزاب 

المعارضة.
وقـد اسـتطاع الحـزب الحاكـم تحريـك ملـف الإرهاب بشـكل 
ملحـوظ في الآونة الأخيـرة بما أقلق شـركاءه الغربيين وجعلهم 
يعلنون تأييدهم له على اعتبار انه مازال الوحيد الممسك بخيوط 
ذلك الملف، القادر على التعامل معه والسيطرة عليه، في ظل مزيد 
مـن تعاونه مع شـركائه الدوليـين في هذا الجانـب، وهذا يتطلب 
فـي المقابل تقديم دعم سياسـي من هذه الأطـراف الدولية للنظام 
حرصاً منها على اسـتكمال أوراق ملف الإرهـاب في اليمن، وعدم 
انتقـال الملـف إلى أياد أخرى قد لا تبدي القـدر اللازم من التعاون 
بحسـب ما قد يتم تسـريبه من الجهـات المعنية إلـى  تلك الجهات 

الخارجية.

أهداف المبادرة
 تعكس المبادرة الجديدة للمؤتمر حالة الاستنفار القصوى في 
أوسـاطة واستماتته في السيطرة على اللجنة العليا للانتخابات 
باعتبارها أحد أهم أدواته في تشـكيل وصناعة المشهد الانتخابي 
اليمنـي، ويعلـم المؤتمـر جيداً اسـتحالة بقاء هـذه اللجنة خارج 
قبضته تحت دعاوى الحيادية والشفافية والنزاهة، إنها وسيلته 
المثلى لتمرير تلك الدعاوى وإشاعتها، وصبغ العملية الانتخابية 
بكل مـا يعتريها من مخالفـات وغش وتزوير بطابع المشـروعية، 
ولهـذا السـبب تذهـب المبـادرة الجديـدة لتعزيـز موقـع المؤتمـر 
فـي اللجنـة العليا بصورة أكبر من ذي قبل إذ سـيكون له سـبعة 
أعضـاء مقابل أربعة للمشـترك! فهـل هذا هو الانفراج السياسـي 
الـذي يبحث عنه المؤتمر؟ وهل يظن أن اللجنة العليا للانتخابات 
ستصبح شرعية في نظر المشترك بدخول عضو جديد من أعضائه 

فيها وهم من طالبوا بالمناصفة في عضويتها؟
مبـادرة المؤتمـر الجديـدة المسـماة بخارطـة الطريـق تمهد له 
الطريـق للاسـتحواذ علـى كامل العمليـة الانتخابيـة، فيما تضع 
البقيـة علـى الهامش، وتطلـب منهـم أن يوافقوا علـى أن يكونوا 
حاضريـن للفرجة فقط وإلاّ فهم ضد انطـلاق عجلة الديمقراطية! 
وسـيكونون مدانـين بتعطيـل الانتخابـات مـا لـم يوافقـوا على 
مطالب المؤتمر في وضع حبل المشـنقة حول رقابهم عبر بنود تلك 

المبادرة!
من المؤكد أن المؤتمر لا يريد إنهاء الأزمة السياسـية مع أحزاب 
المشـترك وإلاّ لما تقدم بمثل هذه المبـادرة التي تجاهلت تماماً الحد 
الأدنـى من مطالبـه، والحد الأدنى مـن مطالب المشـترك هي ذات 
سـقف منخفض أصلاً، ومع ذلـك فقد هبط ذلك السـقف إلى القاع 

عبر تلك المبادرة!
المبـادرة (خارطة طريق المؤتمـر) تكاد تكون اسـتفزازية أكثر 
منهـا مخـرج للأزمة القائمـة، إنها بمثابـة إبراء ذمة وحسـب، أو 
رسـالة موجهة للخارج على وجه الخصوص تقول لهم إن الحزب 
الحاكـم لا يجـد لـه شـركاء يعملون معـه علـى تطويـر التجربة 
الديمقراطية في اليمن! وأن المؤتمر بذل ما بوسعه لإقناع المشترك 
بالذهاب إلى الانتخابات والمشـاركة فيهـا بفاعلية لكنه رفض كل 
العـروض المقدمة له، وزاد في تعنته ورمـى بكل التنازلات عرض 
الحائـط ، وأصـر على إملاء شـروطه التـي تم اسـتيعاب بعضها 
فـي تلـك المبادرة، وبناءً عليـه فإن المؤتمر يجد نفسـه في حل من 
كل التزاماتـه السـابقة معـه، كما يجد نفسـه مضطراً للسـير في 
استكمال الخطوات الانتخابية ولو منفرداً حتى لا تتعطل مسيرة 

الديمقراطية في البلاد.
 تلـك هي رسـالة المؤتمر للمانحـين والمنظمـات الدولية المعنية 
بالشـأن اليمني، أمـا على المسـتوى الداخلي فإن المبـادرة تهدف 
إلـى إحراج المشـترك أمام الـرأي العام على اعتبـار أن المؤتمر هو 
دائمـاً من يقدم المبادرات والتنازلات للطـرف الآخر الذي غالباً ما 
يظهـر في موقف المتعنت الرافض لكل شـيء الـذي يقدم مصالحه 
علـى مصالـح الوطـن! بينمـا الواقـع يقـول شـيئاً آخـر وهـو أن 
الحـزب الحاكـم قرر بالفعل سـد كل منافذ التغييـر بإصراره على 
تكريـس قانون القوة وقوة الأمر الواقع من خلال احتكار العملية 
الانتخابيـة المقبلـة وإفراغها مـن مضمونها الجوهـري في تداول 
السـلطة سلمياً، وعلى هذا الأساس صار لابد من تطوير وتصعيد 
آليـات النضـال الديمقراطـي السـلمي لاسـتعادة وجـه العمليـة 
الانتخابيـة الحـرة والنزيهـة وتحريرهـا مـن حالـة الاختطـاف 
السـلطوي، فقد أضحى هـذا الأمر أولوية وطنيـة وواجب الوقت 
الأول في اللحظة السياسـية الراهنة، حتى يعاد الاعتبار للعملية 
الانتخابية كوسـيلة حضارية لتجسـيد التداول السلمي للسلطة 
فعليـاً علـى أرض الواقع ، ويتـم وضع البلاد بصـورة جادة على 

بوابة الإصلاح الوطني الشامل.                             

٭  مدير تحرير صحيفة (العاصمة) ـ اليمن

■ يبدو أن السلطة الجزائرية لم تكن تتوقع حصول الجبهة 
الإسلامية على الأغلبية المطلقة في الدور الأول من الانتخابات 
البرلمانية في إطار التعددية، مما دفعها إلى إلغاء الدورة الثانية 
وما تبعها من إجراءات في كانون الثاني (يناير) 1991. وربما 
لم تكن السـلطة أيضا تتوقع أنها سـتجابه بمعارضة مسـلحة 
حـادة بعدمـا أعلنت المحكمـة العليا حظـر الجبهة الإسـلامية 
قانونيـا، مما دفع بتكوين مجموعات مسـلحة اختارت العنف 
طريقـا بعـد سـجن قياداتهـا، وهجـرة البعـض الآخـر نحـو 
الخـارج. ولم يبق في الجزائر إلاّ من لم يسـتطع لذلك سـبيلا. 
ومـن هـؤلاء مـن وجدوا أنفسـهم بـين ناريـن، نار السـلطات 
الأمنيـة والعسـكرية من جهـة، ونـار الاتجـاه الراديكالي من 
الإسـلاميين الذين كانوا يرفضون العمل السياسي من أصله. 
لـذا أرغم كثيـر منهم علـى الانضمام لأحد طرفي النـزاع، وقلة 
مـن بقوا على الحيـاد. وواصلت الهيئة التنفيذيـة للجبهة في 
الخـارج إصدار بياناتهـا بالحدة المعهودة ضد حـكام الجزائر 

واصفة إياهم بالطغمة، وجنرالات فرنسا... 
والخطأ الذي وقع فيه الإسلاميون هو عدم تنديدهم بالعمل 
المسلح منذ البداية. وخاصة بعد استهداف المدنيين، والاكتفاء 
بتحميـل مسـؤولية الأزمة لمـن أوقفـوا المسـار الانتخابي، بل 
ذهـب أنور هـدام إلى تأييـد عملية تفجيـر مقر أمـن العاصمة 
بشارع عميروش بسيارة انتحاري توفي فيه أبرياء كُثر. فكلا 
الطرفين سـلطة ومعارضة غابت عندهم الحكمة لحفظ مصالح 

البلاد والعباد أولاً.
وهنـا وجد التيار المعادي للإسـلاميين إيديولوجيا فرصته 
ن لها  للانتقام منهم، فتحالف مع السـلطة فـي هذه الفترة، فزيَّ
أعمالها؛ وانضم إليهم الانتهازيون على كل المسـتويات. وهذا 
لا يعنـي أنـه لم يكـن هناك منهم رجـال مخلصـون، كان همهم 
هو حفظ وحماية الدولة من السـقوط، حسب القاعدة الفقهية 

التي ترى بضرورة وجود الدولة مهما كانت الظروف. 
المعارضـة الأخـرى فتراوحـت مواقفهـا بـين  أمـا أطيـاف 
الإدانـة والترقـب ومحاولـة التوسـط لإيجاد مخـرج للأزمة. 
فحسـين آيت أحمد برصيده التاريخـي وعضويته في الأممية 
الاشـتراكية ظل ثابتا على مواقفه المبدئية المعارضة للسـلطة، 
فطالب بحماية الشـعب الجزائري. كما دخلت جبهة التحرير، 
القوة الثانية في انتخابـات الدور الأول، في المعارضة بقيادة 

عبد الحميد مهري، مما أضعف النظام سياسيا. 
ومن جهته عمل النظام على جمع القوى السياسية في ندوة 
الوفـاق الوطنـي، انتهت بتعيـين وزير الدفـاع الجنرال الأمين 
زروال رئيسـا للدولة (1994) بعد ما فشـلت تجربتا الرئاسـة 
المدنيـة مـع محمد بوضيـاف، وعلـي كافـي. فـردت المعارضة 
(أحزاب وشخصيات) باجتماع في روما (1995)، والذي رعته 
جمعية سانت اجيديو. إن هذا اللقاء كان حدثا هاما في تاريخ 
المعارضـة بالوصول إلـى أرضية عملية، اقتضـت تنازل قيادة 
الجبهـة في الخـارج عن بعـض مطالبها. هـذه الأرضية ركزت 
أساسا على مبدأ التناوب على الحكم، ورفض سيطرة الجيش 
على الحياة السياسـية. ولكن كيف يمكـن تطبيقها في الواقع، 
فالسـلطة رفضتها جملة وتفصيلا، وشنت عليها حملة رهيبة. 
وذهبت إلى أجراء انتخابات رئاسـية لإعطاء زروال شـرعية 

شعبية، فأصبح من خلالها رئيسا للجمهورية (1995).
وبعد سـنوات قليلة من ذلك انطلقـت أزمة بين عصب نظام 
الحكم اختـارت المواجهة بواسـطة الجرائد الناطقة باسـمها. 
فانتهت باسـتقالة الجنرال محمد بتشين مستشار زروال، مما 
طرح عدة تسـاؤلات عن اسـتقلالية الصحافة وموضوعيتها. 
وفـي هـذه الفترة بالـذات أعلن فـي التلفزيون عـن اتفاق بين 
الجيـش الإسـلامي للإنقـاذ والجيـش الوطنـي (1997) أقـرَّ 
بنهايـة العمل المسـلح. ويبـدو أن هذا الإعلان أُعـد بطريقة لم 
يتـرك للسياسـيين في الداخـل والخـارج غير الموافقـة؛ حتى 
رئيس الجمهورية لم يستشر حول هذا الاتفاق؛ وهذا ما عجّل 
باستقالته في 1999 لأنه رأى في ذلك تجاوزا لصلاحياته، مما 
جعـل البعض يصفه بالرجـل الوطني الخالـص، خاصة وأنه 

عاد ليعيش حياة عادية بمدينة باتنة مسقط رأسه.

بوتفليقة الحاكم والمعارض:

باستقدام وانتخاب عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة 
تبدأ مرحلة أخرى في علاقة السـلطة بالمعارضة، من مميزاتها 

أن مـارس فيها الرئيس الحكم والمعارضة، بنقده لأداء وزرائه 
ولعمل المؤسسـات الإدارية، مؤكدا فشل سياسته الاقتصادية 
أمـام الملأ. وبالتالي لـم يترك أي مجال للمعارضـة في التعبير 
عن معاناة المجتمع. وإذا كان الرئيس لقي مسـاندة سياسـية 
مـن مختلف التيـارات في عهدته الأولى، ربمـا أملا في إصلاح 
الوضـع، لكـن كثر معارضوه مـع مرور الزمـن. وكان أحمد بن 
بيتـور رئيـس الحكومـة أول من رفـض أسـلوب بوتفليقة في 
التسـيير، وطريقـة تعامـل مؤسسـة الرئاسـة مـع الحكومة، 
فاسـتقال مـن منصبه بعد شـهور مـن تعيينه، وهـي ميزة قلّ 
مـا تتوفر في مسـؤولينا. وخلفـه علي بن فليـس مدير ديوان 
الرئيس في هذا المنصب، لكنه أقيل من رئاسة الحكومة ليدخل 
في معارضة ظرفية، انتهت بالانتخابات الرئاسـية التي فشل 
فيها، لينسحب الرجل في ما بعد نهائيا من الحياة السياسية، 
دون أن يدلـي بـأي رأي فـي القضايـا الخطيـرة والمصيريـة 
التي تعيشـها الجزائر. وهذه السـمة يتميز بها أغلب رؤسـاء 
الحكومـات والوزراء السـابقين عـدا عبد الحميـد الابراهيمي 
الوزيـر الأول فـي عهد الشـاذلي مـن منفـاه بلنـدن، والوزير 
الإصلاحي غازي حيدوسـي من فرنسـا. أما مولـود حمروش 
رئيس الحكومة الإصلاحية (1991/1989) فيشـارك مع السيد 
عبد الحميد مهري، من حين لآخر، مع جبهة القوى الاشـتراكية 
في تنبيهاتها للسلطة. ولكن لم تتفاعل معهم الأحزاب الأخرى، 
وشخصيات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، سياسية 

وثقافية، لبعث حراك سياسي في البلاد.
إن انسـحاب الكثير مـن الشـخصيات الوطنية مـن العمل 
السياسي ساهم فيه إدراكهم بأن السلطة لا ترحم معارضيها، 
فهـي تملك المال لتعبئة الرجال ضدهم، فكل الشـخصيات التي 
حاولت الحياد أو الاسـتقلالية عن العصب إما تقصى وتهمش 
أو تدجن بعد إغرائها بالمناصب والمكاسـب. إذن هناك أسـباب 
ظرفيـة تتعلـق بالوضـع العـام للبـلاد؛ وأيضا أسـباب ذاتية 
تتعلـق بالأشـخاص أنفسـهم، لأن مفهـوم روح التضحيـة قد 

يختلف عند البعض.
ولعـل العامـل التاريخـي هـو الذي يفسـر علاقة السـلطة 
بالمعارضـة فـي الجزائـر، فذلـك الإنسـحاب والتغييـب مـن 
السـاحة السياسـية يمكـن فهمه فـي رأينا من خـلال الطريقة 
التي انطلقت بها الثورة وممارسـتها للعنـف الثوري ردًا على 
عنف المسـتعمر، والـذي لم يسـمح بظهور نخبة مسـتقلة عن 
السـلطة في كل المياديـن، بل أفـرز طبقة جرفتهـا الوقائع إلى 
أن أصبحت حاكمـة، فمنعها من التطور الفكـري والمنهجي، إذ 
فشلت في تقديم تصور عملي لبناء دولة القانون التي يمارس 

فيها الشعب كامل حريته بكل مسؤولية دون خوف أو طمع.
واليـوم، هناك جيـل جديد مـن الجزائريـات والجزائريين 
فـي الداخل والخارج يريدون بناء مجتمع ديمقراطي يسـوده 
العلـم والحرية والقانـون، ينتظرون من يأخـذ بأيديهم. ومن 
هـؤلاء من بـادروا بإعـلان حركـة معارضة بالخـارج بعنوان 
سـابقون،  ومسـؤولون  سياسـيون  فيهـا  يجتمـع  «رشـاد» 
إعلاميـون ونقابيـون إسـلاميون وغيـر إسـلاميين، ضبـاط 
سـابقون دخلوا فـي المعارضة، ونـاس عاديـون... لكن يبدو 
أنهـا منبر إعلامي مثلها مثل حركة الضباط الأحرار، مما يطرح 
إشـكالية البرنامـج والرجـال والأهـداف القريبـة والبعيدة؛ 
فكثيرون يريـدون تغيير النظام ولكـن أي بديل يقدمونه؟ إن 
المعارضـة مـن الخارج إن لم يكـن لها عمق شـعبي في الداخل 
تبقـى معارضـة نخبويـة، لا تؤثـر علـى السـلطة أو المجتمع، 
والدليـل على ذلك تجـارب التحالفات الظرفية السـابقة مثل: 
فشل اتفاق لندن (1985) بين حسين آيت أحمد مع أحمد بن بلة 

في التأثير على النظام في الداخل.

أي دور للمعارضة في الرئاسيات؟

بعد أقل من خمسة شـهور من الآن ستنتهي عهدة بوتفليقة 
الثانية وبالتالي يكون قد قضى في الحكم عشر (10) سنوات، 
لتدخـل الجزائـر مرحلـة جديدة لا أحـد يتنبـأ بمحتواها، هل 
الوضعيـة  ستسـمح  أم  الحكـم؟  أسـلوب  نفـس  سـيتواصل 
الجديـدة بتغييـر النظام؟ فإذا كان البعض مقتنعا من ترشـح 
بوتفليقـة لعهـدة ثالثـة وربما مدى الحيـاة، بعد ما شـرع في 
تغييـر الدسـتور، رغم أن المعنـي بالأمر لم يفصح عـن نواياه 
بعـد، يـرى آخـرون أن معارضـي الرئيس لـم يقولـوا كلمتهم 
النهائيـة بعـد. ويبقـى الترقـب والخوف مسـيطرا علـى كثير 
من شـرائح المجتمـع. إن واقع الجزائر اليـوم يختلف عما كان 
عليـه فـي 1999 أمنيـا، واقتصاديـا، واجتماعيا، فالمـال وفير 
والأزمـة خانقة، الإرهاب تراجع ولكن البلاد على فوهة بركان 
اجتماعـي. فعندمـا تسـلم بوتفليقـة قيـادة البـلاد كان هناك 

إجماع من قبل قيادة الجيش وبعض الأحزاب على ترشـيحه، 
لتكـون النتائـج فـي صالحـه. وكان الرجل في كامـل حيويته 
أثنـاء عهدتـه الأولـى، أمـا اليـوم فهو مريـض وأعـداؤه كثر، 
والناقمون على الوضع ليسـوا بقليل. وبما أن كل شيء ممكن 

في السياسة نحاول حصر أربع احتمالات:
 1. أن يعلن بوتفليقة عدم ترشحه احتراما للدستور ورحمة 
بنفسـه نتيجـة المـرض، فيتـرك الأمر للشـعب يختار بنفسـه 
رئيسـا في انتخابات حرة. لكن المشـكلة هنا أن المعارضة غير 
منظمـة ولا مسـتعدة للتغييـر فلا يمكنهـا التأثيـر على مجرى 

الأحداث.
2.  غيـاب بوتفليقـة ممكـن سـواء في آخـر هـذه العهدة أو 
فـي العهـدة الثالثـة إذا سـلمنا أنهـا آتيـة، وبالتالي سـيترك 
فراغا دسـتوريا، ليس سـهلا ملؤه في ظروف تناحر العصب. 
وسـيكون الشـعب دائما الضحية. وقد يكون التغيير بانقلاب 
أبيض في حالة تدهور صحته، على طريقة بن علي في تونس 
ضـد بورقيبـة عـام 1987. ولكـن لا أحـد يعلـم فـي أي اتجـاه 
سـيكون هـذا التغيير. لكن الشـبه بـين الحالتين ليـس كاملا، 
لأن بن علي ضابط عسـكري له شعبية إذ كان وزيرا للداخلية 
يمسـك بالأجهـزة الأمنية، ثم رئيسـا للحكومـة. عكس النظام 
الجزائري الذي تتداخل فيه صلاحيات الرجال والمؤسسـات، 
أو بـين مـا يعـرف بالسـلطة الظاهـرة، أي رجـال الواجهـة، 
والسلطة الخفية أو ما يعرف برجال الظل. هنا أيضا المعارضة 

لا يمكنها التأثير على الوضع.
3.  نجاح بوتفليقة والفريق المساند له وذلك بفرض إرادتهم 
علـى الجميع بعهـدة ثالثة بعد تغيير الدسـتور، وتعيين نائب 
للرئيـس مـن رجالـه، يكون جاهزا فـي حالة شـغور المنصب، 
خاصـة وأن البعض يرى أن الآلـة الانتخابية انطلقت ولا أحد 

يستطيع وقفها، وهذا يعني استمرار الوضع على حاله.
 4. ربمـا يحـاول الفريقـان إيجـاد تسـوية حـول ترشـح 
بوتفليقة لعهدة ثالثة شـرط أن يكون نائب الرئيس شخصية 
معروفـة يرضـى عنها الجميـع، فالطـرف المعارض مـن داخل 
النظام، ليست مشكلته مع شخصية بوتفليقة، بل هو يتخوف 
من الشـخص المجهول الذي سيشـغل منصب نائـب الرئيس، 
وذلـك لكي لا تتكـرر تجربة محمد بوضيـاف (1991) أي تولي 
منصب الرئاسـة رجل من خارج النظام. وبالتالي يكون هناك 

تفاهم بين الطرفين لضمان استمرارية النظام.
ومهما يكن فلا توجد معارضة حقيقية، ومهيكلة، تساهم في 
تغيير إيجابي نحو ديمقراطية حقة. تسـاهم بالتداول الفعلي 
للسـلطة، بتغييـر المناهج والرجـال. وفي نظرنـا تتحمل هذه 
المعارضة مسؤولية في الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد، 
بعدم تقديم اقتراحات عملية والنضال من أجلها. لكننا نرى أن 
الرئيس بوتفليقة وبطانته لهم مسؤولية كبرى في تغييب كلي 
للمعارضة في الساحة السياسية والإعلامية من خلال احتكار 
التلفزيون، ومنع التظاهر، والحد من حرية التجمع. ليخلوا لهم 
الجو فيفعلون ما يريدون ولا يحاسـبهم أحد. فأصبحنا اليوم 
نسـمع كثيرا عبارات التفخيم التي توحي بعبادة الشخصية، 
مثل «بإشـراف، برعاية، بأمر من فخامة رئيس الجمهورية...» 
يرددها من أبسط مسؤول إلى الوزير، من المواطن العادي إلى 
رئيـس جمعية، نفاقـا وتملقا؛ ربما يتناسـى بعضهم أن قضية 
الزعامـة كثيـرا ما ولـدت أزمات خطيـرة في تاريـخ الجزائر. 
فانقسـام الحركة الوطنية جاء نتيجـة محاولة مصالي الحاج 
فرض زعامته على حسـاب اللجنة المركزية لحزب الشعب مما 
دفـع إلى إشـعال الثورة في ظروف الانقسـام، فظـل قائما بين 
الثـوار ليتطور إلى حد الاقتتال. وربما نفس السـبب أدى إلى 
الانقسـام في لجنة التنسـيق والتنفيذ في 1957 والذي انتهى 
بإعـدام عبان رمضان أحد القـادة البارزين في الثورة على يد 
زملائه. ولنفس السـبب أطيح بالرئيس بن بلة على يد رفاقه. 

وللمشكل ذاته حاول الطاهر الزبيري الانقلاب على بومدين.
ولا نبالـغ إذا قلنا أن الرئيس بوتفليقة فشـل في مشـروعه 
الإصلاحـي لأنـه لم يـبن دولـة المؤسسـات التي تتحمـل فيها 
المعارضـة مسـؤوليتها في توازن السـلطات. فها هـو صديقه 
الرئيـس سـاركوزي فـي أحـد لقاءاتـه الصحافيـة يتمنى أن 
لأن  قيادتـه  انقسـامات  أزمـة  الاشـتراكي  الحـزب  يتجـاوز 
بقاءه كقوة سياسـية معارضة ضروري لسـلامة المؤسسـات 

الديمقراطية الفرنسية.
ومـن بـاب التذكير: أفلـم يوقـع بوتفليقة مع 17 شـخصية 
وطنيـة علـى بيان نشـر فـي الجزائر بعـد حوادث 5 تشـرين 
بإصلاحـات  الشـاذلي  نظـام  لمطالبـة   1988 (أكتوبـر)  الأول 

ديمقراطية؟

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس

■  قبل أسـابيع طويلـة، كتبت في نفس هذا المكان مقـالا بعنوان «أوباما 
الأسـود وقلبه الأبيض»، ورجحت أن تفوز كاريزما باراك أوباما على جمال 
«سارة بالين» الباهت الأبله تقريبا، ورجحت ان تفوز خبرة جوزيف بايدن 
ـ نائب أوباما ـ على خبرة جون ماكين، وهكذا بدا شباب سارة ـ نائبة ماكين 
العجوز ـ عبئا على المرشـح الجمهوري للرئاسة، والذي بدا مضطرا للدفاع 
عن مكياجها وفساتينها المكلفة المرهقة لخزانة حملته الانتخابية، بينما بدا 
تقدم سـن ونضج بايدن رقما مضافا لكاريزما المرشـح الديمقراطي الشاب، 
وهو ما أثبتته اسـتطلاعات الـرأي المتوالية، وكلها تشـير إلى فرص أفضل 

لفوز أوباما في الانتخابات الأمريكية الوشيكة .
 ورغـم أنـه لا أحد يثق باسـتطلاعات الرأي مئـة بالمئة، فـإن فرص فوز 
أوبامـا تبـدو أكثـر رجحانا، بينمـا فوز ماكـين يحتـاج إلى معجـزة، وإلى 

مفاجآت لا تخطر على بال ولا ترد على عقل .
 وفـوز أوبامـا ـ إن جرى ـ تعبير أكيد عن ديناميكيـة التكوين الأمريكي، 
وعن تغيير هائل في الشـعور العام، فالرجل ـ بسـمته الملـون ـ يبدو عابرا 
للأعـراق والإثنيـات الأمريكيـة، وفوزه ـ إن جـرى ـ هزيمـة حقيقية كاملة 
للعنصرية الكامنة في أمريكا، والتي بدت في صورة يائسة خلال الأسابيع 
والشـهور الأخيـرة، وتكـررت ثـلاث مـرات محـاولات «النازيـين البيض» 
لاغتيال أوباما، ولقطع طريق دخول رجل يوصف بأنه «أسـود» إلى البيت 
الأبيـض، أضف إلى ذلـك نزعات العنصريـة ضد العرب والمسـلمين وأفكار 
التحرر الإنسـانى، والتي دأبت على وصف أوباما بأنه «عربي» و»مسـلم» 
و»إشـتراكي»، وقـد كانت واحدة مـن التهم الثلاث تكفي ـ إلـى عهد قريب ـ 
لحجـب فرص فوز سـيناتور بمقعد فـي الكونغرس، فما بالـك ـ هذه المرة ـ 

برجل يتطلع إلى مقام الرئيس الأمريكي.
 نعم، يبدو أوباما علامة على تغير أمريكي درامي، نقصد التغير في المزاج 
والشـعور العـام، وليـس التغيـر ـ بالضرورة ـ في السياسـة، فالسياسـة 
الأمريكية ـ الخارجية بالذات ـ تصنعها المؤسسة، يصنعها تحالف المصالح 
الكبـرى وأجهزة المخابـرات ومراكز التفكيـر والصحف الكبـرى، وقد بدت 
المؤسسـة في فـزع من كـوارث بـوش الابـن المتلاحقة، فقـد ذهـب بأمريكا 
إلـى رحلـة انتحار في العـراق، وأضاع فرص اسـتعادة العافيـة للاقتصاد 
الأمريكـى، وتراجعت معدلات النمو وزادت أرقـام البطالة، وانتهى الوضع 
الأمريكـي إلى أزمـة مقعدة أخطر من كسـاد الثلاثينات العظيـم، وقد جنت 
خيبـة بوش الابن علـى فرص الجمهوري ماكين الأسـير السـابق في حرب 
فيتنـام، وزادت ـ بالمقابـل ـ مـن تألق أوبامـا الذي دعمـه تعاطف الصحف 
الكبـرى والجمهوريـين الكبـار علـى طريقة الجنـرال كولين بـاول، وهو ما 
يضيـف تأييد نخـب المؤسسـة لأوباما إلـى التأييد الشـعبي الظاهـر، فقد 
عـارض الجنرال باول ـ الذي كان وزيرا لخارجية بوش ـ حرب العراق بعد 
خسائر أمريكا المريعة هناك، وهو ما يعبر عن فزع المؤسسة التي دفعت المال 
والدم في العراق، ودون أمل في نصر، ودون أن تجني شيئا سوى الخراب 

في الميزانية وتحطيم هيبة أمريكا. 
وإذا فاز أوباما، فسـوف يكون ذلك تكرارا لسـيناريو فوز كلينتون على 
بـوش الأب، ولكن مع فارق عظيم، فقد كان بوش الأب يتطلع لفترة رئاسـة 
ثانية أوائل التسعينيات، وكان قد حقق ما بدا أنه أعظم انتصارات أمريكا، 
فقد سقطت موسكو الشـيوعية في أيامه، وفازت أمريكا في الحرب الباردة 
بالضربـة القاضيـة، ونجحـت في حشـد الـدول العربية الرئيسـية ودولا 
أخـرى وراء القوات الأمريكيـة في حرب الكويت ضد عراق صدام حسـين، 
وعقـدت «مؤتمر مدريـد « بين العرب والإسـرائيليين، لكن هـذه الإنجازات 

كلها لم تشفع لبوش الأب عند الرأي العام الأمريكي وقتها، ونجح كلينتون 
بشـعاره الشـهي « إنـه الاقتصـاد يا غبـي»، فقـد كان بـوش الأب قد ورث 
اقتصادا متعثرا عن سلفه ريغان، ونجح في السياسة الخارجية مع إخفاق 
متصـل فـي الداخل، وهـذه هي الصـورة الأقل وطـأة مقارنة بمـا جرى مع 
نهايات عهد بوش الابن، فقد أخفق بوش الابن في السياسة الخارجية وفي 
الداخـل معا، وانتهى إلى وضع المثال المجسـد للبؤس الأمريكي، وهو ما زاد 
من حرج المرشـح الجمهوري ماكين، والذي بدا كأنه اسـتمرار لفشـل بوش 
الابـن، فقد اعتمد بوش الابـن على تخويف الامريكيين مـن الإرهاب، بينما 
اعتمـد أوباما ـ في دعايته ـ على تخويف الأمريكيين من شـبح بوش الابن، 
واسـتعاد مقولـة كلينتـون «إنه الاقتصـاد يا غبـي»، وفي  أجـواء الكارثة 
الماليـة التي لا تقـارن إليها ظواهر أقل وطأة لضعـف الاقتصاد الأمريكي مع 

نهايات بوش الأب .
وبـدا أوباما ـ في المخيلـة الأمريكية الجماعية ـ كانه عنـوان على فرصة 
ممكنـة للخـروج مـن الهزيمة المزدوجـة، الهزيمة فـي الحـرب والهزيمة في 
الاقتصـاد، فقد أعطى أوبامـا للأمريكيين أملا وإن يكـن غامضا وغير مؤكد، 
ورفع من البداية شعاره «التغيير الذي نستطيعه «، غير أن مهمة أوباما ـ لو 
فاز ـ تبدو أثقل من مهمة كلينتون، فاسـتمرار الأزمة المالية يسري بالضعف 
إلـى الاقتصـاد الحقيقى، ويهدد بتباطـؤ وركود طويل، ويحتـاج الاقتصاد 
الأمريكي إلى سـنوات ليسـترد بعضا مـن العافية، وقد يمضـي أوباما ـ لو 
فاز ـ فترة رئاسـته الأولى في محاولات للإصلاح لا تؤتي ثمارها بسـرعة، 
فأمريـكا تحتاج إلى إعادة بنـاء وإلى صورة مختلفة، تحتـاج إلى أن تعلم 
نفسـها لا أن تعلم العالم، فقد فقدت كرسـي الأسـتاذية، وإن لم تعدم فرص 
التأثيـر الفعال، فقد تسـتطيع أمريـكا ـ وهذا مؤكد ـ أن تبقى على السـاحة 
العالمية كقوة عظمى، وفي تكوينها الداخلي ديناميكية هائلة تكفل تماسكها 
وتصحيح خطوط السـير، لكن أمريكا لا تستطيع ـ بالتاكيد أيضا ـ أن تحلم 
بالبقـاء في وضـع «القوة العظمى « بألف ولام التعريـف والحصر، فالعالم 
يتغير بسـرعة ربما بأكثـر مما تتغير أمريكا ذاتها، وتعـدد أقطاب الاقتصاد 
والسـلاح قدر نهائي للعالم الجديد، وتحتاج أمريكا إلى تواضع كذلك الذي 
تبـدو عليه شـخصية أوباما البعيدة عن العجرفة، وقـد تكون نقطة البدء: 
انسـحاب سـريع من العراق وعد به أوباما في حملتـه الانتخابية الطويلة 

الصاخبة .
وبالطبع، لن تتغير سياسة أمريكا إزاء إسرائيل لو فاز أوباما، فالاندماج 
الاسـتراتيجي بين أمريكا وإسرائيل من ثوابت المؤسسة في واشنطن، وأي 
تغير في السياسـة الأمريكيـة ـ بأوباما أو بغيره ـ مرهـون بحدود المقاومة 
المسـلحة بالـذات، فالمؤسسـة الأمريكية لا تقـر بحق أحد إلا بقـدر قوته في 
الميدان، وميل المؤسسـه لانسـحاب من العراق ـ بحسب وعد أوباما ـ سببه 
الرئيسـي خسـائر الدم والمال، وليس إدمان التفـاوض الذليل العبثي على 
الطريقة التي تعود عليها عباس وإخوانه في قصور الحكم العربية، والتي 
وصفها عمرو موسـى ـ الأمين العام للجامعة العربية ـ بأنها كجري الأرانب 
وراء الجـزرة الموهومـة، وإن كان أوبامـا ـ حال فوزه ـ قد يبـدو أكثر ضيقا 
بالديكتاتوريـات الحاكمـة في الدول العربيـة، وقد يبدو صادقـا ـ أكثر من 
بـوش الابن ـ في نصـرة قضية الحريـة، وباعتبـارات الأولويـة للمصالح 

الأمريكية طبعا .

٭ كاتب من مصر
   kandel2002@hotmail.com

■ إنها النهاية الآن، عنوان فيلم قديم انتج في الولايات المتحدة سنوات 
بعد هزيمتها فـي حرب القيتنام، اليوم تتجدد الأحـداث، بعيدا عن جنوب 
شـرق آسـيا، ولكن في نفس القارة وفـي مهد أحد أقدم حضـارات التاريخ 
المسـجل والمعـروف، حيث تلفـظ الأمبراطورية الامريكيـة انفاس هزيمتها 

على أرض الرافدين، وترفض حتى اللحظات الاخيرة الاعتراف بالواقع.
لقد تحول العراق الي ما هو اعظم من فيتنام، لانه كان للفيتناميين وقتها 
ارضا محررة وذات سـيادة وكانت منها تنطلـق جحافل الفيتكونغ بالعدة 
والعـدد من فيتنام الشـمالية لتعزز شـعبها الثائر في الجنـوب، وكان لهم 
حلفاء كبار مشـاركون، سوفيات وصينيون، اما الحال والعراق، فلا ناصر 
ولا معـين، لا حلفـاء بوزن الاعداء يكونـون ظهيرا قويا لمـد مقاومة العراق 
بمـا يلزم، ولا قطب مضاد يضبط قواعد الترويع والابادة الاسـتباقية التي 
تصول وتجول وهي في حل من اي محدد او عرف، مقاومة العراق، وحدها 
وجها لوجه ضد اعتي قوة عرفتها البشرية بكل تاريخها القديم والحديث.
فـي الوقـت الـذي صعد فيـه المحافظـون الجدد وعلـى رأسـهم الرئيس 
الامريكي بوش من دعايتهم عن تحسـن الوضع الأمني لقوات الاحتلال في 
العراق ونجاح اسـتراتيجية زيادة تعداد القوات المطبقة منذ صيف 2007، 
جاءتهم صدمة من داخل معسـكرهم تنسـف مرة أخـرى كل أكاذيبهم. ففي 
الثلث الاخير من شـهر اكتوبر 2008 أقر مستشـارون ومسؤولون سابقون 
في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفـة «داي زايت» الألمانية في عددها الذي 
صـدر يوم الخميس 23 اكتوبر بان الولايات المتحـدة ارتكبت اخطاء قاتلة 

عدة في العراق، وبين هؤلاء مساعد وزير الدفاع السابق بول ولفوفيتز.

العراق أعد للمقاومة

وقال ولفوفيتز انه قبـل الاجتياح الامريكي للعراق العام 2003 «لم نكن 
نعـرف العدو»، مضيفا ان الحكومة الامريكية «لم يكن لديها ادنى فكرة عن 
حـرب المتمرديـن» التي واجهتها لاحقـا، لافتا الى ان نظـام الرئيس صدام 

حسين كان قد أعد لهذه الحرب منذ وقت طويل.
من جهته، قال ريتشـارد بيرل المستشـار السـابق في البنتاغون والذي 
يعتبـر على غرار ولفوفيتز احد «الصقور» ومـن ابرز المدافعين عن اجتياح 
العراق، «اردنا ان نكون المحررين، لكننا اصبحنا بعد خمسة او ستة اشهر 

القوة المحتلة والمستهدفة». 
واضـاف «لم اتصـور يوما اننا سـنقوم في العراق بعمليـة اصلاح بهذا 

السوء». 
وعلـق دوغلاس فيث، وهو مستشـار اخر من المحافظـين الجدد، «دفعنا 
ثمنـا باهظـا ليـس ناتجا مـن الحرب فقـط بل مـن خوضها في هذا الشـكل 
السـيئ. واليوم، لا كوريا الشـمالية ولا ايران يعتقـدان للحظة واحدة ان 

دبلوماسيتنا تواكبها تهديدات ذات صدقية». 
واعتبـر ولفوفيتـز ايضا ان وزير الدفاع السـابق دونالد رامسـفلد كان 

المسؤول الفعلي في البنتاغون عن قرار اجتياح العراق. 
واضـاف «بخلاف ما قرأتموه في كل مكان، لم أكـن انا من اتخذ القرار». 
واوضـح بيـرل انه وزميليه لم يكـن لهم اليد الطولى في قـرار اجتياح هذا 
البلد. وقال «رامسـفلد هو الذي اتخذ كل القرارات. لم يكن لنا نحن الثلاثة 

تأثير فعلي».
هـذه الاعترافات تنســــف كـذب الادارة الامريكية عـن ان المقاومة في 
العـراق هي من فعل القاعدة والمتطوعـين العرب، كما تؤكد ما تحاول ادارة 
بـوش الفرار منه وهـو ضرورة التعامـل والتفاوض مع المقاومـة العراقية 
المهيـأة منـذ سـنوات قبـل سـقوط البوابـة الشـرقية للامـة العربية تحت 

الاحتلال.
في اليـوم التالي لتصريحات أقطـاب البيت الابيض السـابقين، جاءت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكية لتعترف بعجـز الأجهزة الامنية والعسـكرية 
التي شـكلها الاحتلال حيـث قالت «ان القوات العراقيـة وحدها غير قادرة 
الأن عـن الدفاع عن العراق، «ولا أعتقد ان احدا يظن انه بمقدورها وحدها 

القيام بذلك الأن». 
وأضافت رايس «العراق لديه اهتمام قوي في ضمان ان قوات الائتلاف 
(القوات الامريكية) يمكنها البقاء في العراق لفترة كافية لحماية المكاسـب 
التـي تحققت ولفترة كافية الى ان تكون القوات العراقية قادرة على اتخاذ 
مواقعها الملائمة للدفاع عن العراق». وكشـفت رايس ربما عن غير قصد ان 
الأجهـزة المحلية التي كونها البنتاغون عاجزة حتى عن ضمان سـلامة من 
سـمتهم بالشـخصيات السياسـية الحاكمة حيـث تقوم القـوات الامريكية 

بحمايتهم الشخصية حتى داخل المنطقة الخضراء.

المعالم الأساسية

وفـي تقريرها، ربع السـنوي «2008» المرفوع الـى الكونغرس الأمريكي 
عـن الوضـع فـي العـراق المحتـل، إعترفـت وزارة الدفـاع الأمريكيـة، بأن 
«المعالـم الأساسـية» للصراع «في العراق لـم تتغير، رغم التحسـن الكبير 
في الأوضـاع الأمنية»، واضافـت وصفا صحيحا على غيـر العادة يفيد ان 
الأوضـاع الأمنية: «هشـة وغير متماسـكة ويمكن ان تتراجـع»، ولكن على 
تبريـر مخـادع مـراوغ، كالعادة، يفيـد ان العـراق: «عالق في « نـزاع» بين 

مختلف «المكونات» على السلطة والموارد».

عندما أقدم الرئيس بوش على شـن حربـه على العراق في مارس 2003 
كانت أمامه عدة سـيناريوهات للتصرف بعد نجاح عملية الاحتلال وكانت 
علـى مكتبه أربعـة ملفات تتناول كيفيـة التعامل مع مرحلة مـا بعد صدام، 
الملـف الاول أعدتـه وزارة الخارجيـة أيـام كان وزيرهـا كولن بـاول وكان 
بعنوان «المرحلة الجديدة والعدالة الانتقالية» والثاني وضعته كوندوليزا 
رايـس مستشـارة الأمـن القومـي وكان ملفا مائعـا كما وصفتـه الصحافة 
الامريكية في حينه، والثالث من اعداد وكالة المخابرات المركزية «السي آي 
ايه» وكان يوصي الادارة بابقاء النظام السياسـي البعثي من دون رئيسه 
وقياداتـه السياسـية، أما أشـد الملفات تطرفـا فكان ملـف المحافظين الجدد 
الذيـن كانوا يهيمون على بنتاغون رامسـفيلد، وفيه يصف السـنة العرب 
فـي العـراق بانهم صداميـون واصحاب نوايا شـريرة ضد امريـكا ودعاة 
تدمير اسـرائيل وتحرير فلسـطين، ينشـدون الوحدة العربية ويتطلعون 
الى أمة عربية واحدة، ومتآمرون على الدول والحكومات العربية الحليفة 

لواشنطن.

الطائفية

لتصفية عروبة العراق واتجاهات شعبه القومية راهنت ادارة الاحتلال 
تحت سـلطة بريمر علـى نصيحة صهيونية بـزرع الفـتن الطائفية واللعب 
على أسطورة اضطهاد السنة للشيعة متجاهلة ان هؤلاء شكلوا نسبة أكبر 

في أجهزة البعث.
 بريمـر وخبـراءه شـددوا مـن أجـل نجـاح مخططاتهـم علـى ضرورة 
التحالـف مـع الاحـزاب الشـيعية والكردية التـي تكونت بأمـوال أمريكية 
وإيرانيـة قبـل وبعد سـقوط بغـداد وخاصة تلك التـي كانـت متحالفة مع 
إسرائيل، ومنحها امتيازات وتسهيلات للهيمنة على العراق بصرف النظر 
عـن ارتباطاتهـا الايرانيـة، واعتبارهـا أفضل الحلفـاء للولايـات المتحدة 

الامريكية واستخدامها أداة تهديد ضد الدول العربية دون استثناء.
المخطط قام علـى مغالطات وأكاذيب عديدة تتعلق بالاحزاب الشـيعية 
والكرديـة الموالية. وهي ان هذه الاحزاب تعبر عن عموم الشـيعة والاكراد 
في العراق وانه لا يوجد من يعارض قياداتها أو يريد التمسك بعروبة بلاد 
الرافدين. بعض الخبراء عندما واجهتهم معطيات عن ان نسـبة هامة جدا 
من الاكراد والشـيعة لا يجارون القيادات السـابق ذكرهـا أوجدوا مخرجا 
يقـوم علـى إيجـاد تنظيمـات وقيـادات على الطلـب كلما تشـوش مخطط 

التمزيق الطائفي في العراق.
مسـرحية تأييد أو عـدم معاداة ما يسـمى بالمرجعيات الشـيعية وعلى 
رأسـها السيسـتاني بشـكل أو آخـر للغـزو الامريكـي ورفضهـا المقاومـة 
المسـلحة للاجنبي والمسـرحية السياسـية الفجة التي تلت سـقوط بغداد 
مـن انتخابات وحكومات واحزاب، محيت هي الأخرى وتبين للعالم ان كل 
أطراف هذه المسـرحية حتـى عندما يختلفون مع سـادة البيت الابيض هم 

في النهاية من ينفذ أوامر المحتل ويخدم اهدافه.
احمد الحسـني البغـدادي المرجع العراقي الشـيعي الكبيـر الذي همش 
من جانب الاحتلال وأذنابه والقوى الاقليمية المجاورة للعراق والمشـاركة 
فـي التآمـر عليه خرج يـوم 25 اكتوبر ليكشـف ما ظن البعض انه مسـتور 
فقال: لن نهادن الإحتلال ولن نعترف بحكومته واتهم «المجلس الإسـلامي 
الأعلى» ومرجعية السيسـتاني بتدبير عملية اقتحـام منزله بالنجف يوم 
الجمعـة 24 اكتوبـر واعتقـال نجلـه وعـدد من انصـاره من طـرف القوات 

الخاصة الامريكية.
وقـال البغـدادي فـي تصريحـات صحافيـة «ان الاقتحـام وقع بسـبب 
مواقفنـا الوطنية والإسـلامية المناهضة والمقاومة للاحتـلال والتابعين له 
في ثكنة المنطقـة الخضراء وعدم قبولنا للعملية السياسـية ورفض لقائنا 
لمبعوث السـفير الأمريكي في بغداد عماد ضياء الخرسـان في دمشق الذي 
جاء بما سـمي بمبادرة المصالحة بين الفرقاء من خلال التشاور والتنسيق 
مع السفير الأمريكي في بغداد». وجدد البغدادي موقفه الرافض للاحتلال 

أو الاعتراف بحكومته. 
وقال البغدادي «ليعلم هؤلاء المفتونين والملوثين والمشبوهين ان مواقفنا 

ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بالرغم من كل شيء يحدث لنا».
ويعد احمد الحسني البغدادي واحدا من ابرز المرجعيات الدينية الذين 
ينهاضون الاحتلال الأمريكي للعـراق ويرفضون أي مصالحة مع ما يصفه 
بــ «حكومة الاحتلال الرابعـة»، ولا يعترف بأي مكون من مكونات العملية 

السياسية التي صممها الاحتلال.
سـواء وصـل الرئيـس الديموقراطـي، أم الجمهـوري الى السـلطة فإن 
النهايـة تقتـرب، لأن الانهيار الاقتصـادي لن يترك له خيـارات أخرى غير 
الانسـحاب من العراق حيث خسر أكثر من 1000 مليار دولار بشكل مباشر 
وحيث يصرف شهريا 12 مليار دولارا على قواته وينفق ملايير اخرى على 

شركات المرتزقة.
امريـكا سـيدة الكـذب، فهي تكـذب على نفسـها وتخـدع الاخريـن، في 
ادعـاءات ان مـن يحاربهـا فـي العراق هـو القاعـدة، خوفا مـن الاعتراف 
بالحقيقـة، ان شـعب العـراق افرز اسـرع مقاومة فـي التاريـخ، على ايدي 
مناضليـه وابطالـه، وان قيادتـه اعـدت للحـرب منـذ سـنوات، وان هذه 
المقاومـة مـن افشـل الاحتلال والقـى بكل احلامه فـي مزبلـة التاريخ، ولن 
تتمكـن لا هـي ولا كل عبيدها وخدمهـا في المنطقة الخضـراء، ومن افرزتهم 
الانتخابـات المزيفـة، فـي ان يقدمـوا لها طوق النجـاة، حتى فيما تسـميه 

بالاتفاقية الامنية.

٭ كاتب مصري مقيم في المغرب

عادل أمين٭ عبد الحليم قنديل٭

مسعود ديلمي٭

عمر نجيب٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرزاني والقواعد الامريكية

العولمة: مجتمع الخطر اليوم وليس غدا

على هامش الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية

■ كمـا ورد في الانبـاء فان الرئيـس الايراني احمدي 
نجاد اتصل هاتفيا بنظيره السـوري بشار الاسد عارضا 
عليه اية مسـاعدة في اطار الرد على الجريمة الوحشـية 
التـي ارتكبت بحـق بلدة البوكمـال السـورية، مبديا في 
الوقت تفاؤله بان الايام المقبلة تبشـر بانتصارات كبيرة 
للبلديـن تضـاف الـى انجازاتهمـا فـي الصمـود وتحدي 
العـدوان، وان الرئيس الاسـد اذ شـكره على هذا الموقف 
التضامنـي فقـد ابلغـه بـان سـورية حكومـة وشـعبا لم 
يصبهـا اي اذى كبيـر ممـا سـماه بهذه الضربـة الحمقاء 

وانها ارتدت الى نحر صاحبها !
وبالفعل فان كل المراقبين والمتتبعين للسلوك الامريكي 
تجاه سورية في الآونة الاخيرة يعتقدون جازمين بانه لم 
يخلف وراءه سـوى مزيد من الوحدة السورية الداخلية 
مـن جهـة ومزيد من ابتعـاد حلفـاء امريـكا الغربيين عن 

ادارة بوش في الموقف من سورية من جهة اخرى !
وما من مراقب دقيق متابع لتسارع الاحداث في المنطقة 
الا ووضع خطوة الادارة الامريكية هذه في سياق تخبط 
ادارة تسـتعد للرحيـل وهي لا تملـك من امرهـا الا مزيدا 
مـن الغرق في وحل مسـتنقع من العمليـات العمياء التي 
لا يمكـن فهمهـا الا بمنطق العدو الصهيونـي الذي حرص 
ولا يزال على التحشـيد والتحريض ضد سورية وايران 
للخروج من مآزقها المتوالية امام محور الممانعة والمقاومة 
الممتـد من غـزة الى بيروت الى دمشـق الى طهـران، ولو 
ادى ذلـك الى ضرب مصداقيـة امريكا الى الابـد ما دامت 
هـذه الخطة تخدم الدولة الاسـرائيلية التي اعتاد العالم 
ان يراهـا تقتل وتذبح الناس الابرياء على مدى السـتين 

عاما الماضية !
اذا لم تكن العملية العسكرية الامريكية على بلدة البو 
كمال السورية عدوانا صارخا على سيادة بلد واستهتارا 

بكل الاعراف الدولية فماذا تكون؟!
اذا لـم تكــن العملية العسـكرية الامريكيـة على هذه 
البلـدة الــوادعة والبعــيـدة آلاف الاميـال عن عاصمة 
البلـد المعتــــدي نموذجـا لارهـاب الدولة المنظـم فماذا 

تكون؟!
اذا لـم تكـن العمليـة العسـكرية هـذه اعتـداء علـى 
مدنيـين ابريـاء بينهـم اطفال لا ذنـب لهم سـوى انهم قد 
تمت مباغتتهم علـى طريقة «ثقافة» الكاوبوي في الابادة 
الجماعية المليونية التي لحقت بالسكان الاصليين للقارة 
الامريكيـة - اي الهنـود الحمـر- على حين غـرة، عملية 
جبانة يندى لها جبين الانسـانية ويجب ان يحاكم عليها 
فاعلوهـا ويحكم عليهم بالقتل علـى قاعدة «العين بالعين 

والسن بالسن والبادي اظلم» فماذا تكون؟!
واخيـرا وربمـا ليـس آخـرا، اذا لـم تكـن جريمـة قتل 
المدنيـين فـي بلـدة البوكمـال السـورية الآمنـة اشـارة 
صريحـة وواضحـة ووقحة مـن جانب المحتـل الامريكي 
للحكومة العراقية وبرلمانهـا اولا ولدول الجوار العراقي 
ثانيـا وفي مقدمها سـورية وايـران ولسـائر دول العالم 
ثالثـا بان ادارة بـوش تتخبط في ايامهـا الاخيرة وتريد 
فرض الاتفاقية الامنية على العراقيين وجيرانهم وجعلها 

أمرا واقعا فماذا تكون؟!
 ان كل العلائم والمؤشـرات التي سـبقت هـذه العملية 
تشـير بوضوح الى ان امريـكا الضعيفة والخائرة القوى 
والمنهكـة والتـي خسـرت الحـرب فـي العـراق لا تريـد 
الخروج من هذا البلد الجريح والمستنزف باتفاقية تحفظ 

للعراقيين سيادتهم وكرامتهم واستقلالهم كما تدعي!
فـالادارة الامريكية الراحلة تعيـش هذه الايام تخبطا 
شـديدا واكتئابـا حـادا وهـي تـرى انـه ورغـم كل الذي 
فعلته بالعراق من تقتيل وحروب ابادة من جهة وافسـاد 
وتفسـيد لطبقة سياسـية جديدة هي بطانتهـا التي اتت 
بها مع ايام الغـزو الاولى من جهة ثانية يكاد يذهب هباء 
مـع اجمـاع عراقي يتبلور شـيئا فشـيئا ويومـا بعد يوم 
حول ضرورة طـرد امريكا من العراق وجلاء قواتها دون 

مقابل!
بالمقابل فان بطانـة الاحتلال الصغيرة العدد والقليلة 
العـدة ورغـم كل «التسـمين» الامريكـي لهـا تشـعر بهلع 
يوازي هلع عملاء سايغون او فزع رموز حكومة فيشي مع 
كل يوم يقترب فيه اجل فرار المحتل وانسحابه المستعجل 
وغير المنظم كمـا هو مرتقب بعد مغـادرة الادارة الحالية 

سدة الحكم في واشنطن بعد نحو شهرين من الآن !
علـى وقع مثل هـذه الاجواء جـاءت عمليـة البوكمال 
السـورية في محاولة يائسـة من جانب قـوات الاحتلال 
الامريكية لنفخ الروح في اتفاقية ماتت قبل ولادتها، تماما 
كمـا حصـل لاتفاقيـة 17 ايار (مايـو) اللبنانية الشـهيرة 
التي حاول بعض ضعاف النفوس من امثال بطانة المحتل 

الامريكي في العراق فرضها يوما على لبنان !
ان مثل هذا العمل قد يتكرر مع سورية او حتى مع دول 
اخـرى مجاورة للعـراق قبل ان ترحـل الادارة الامريكية 
الحالية نهائيا عن مسـرح العمليات الدولي، وان بدرجة 
مغامرة عالية هذه المرة، لكنه لن يقدم او يؤخر من حقيقة 
ان العراق سيبقى عراق العروبة والاسلام وعراق العمق 
الاستراتيجي لجارته سـورية وعراق الصداقة مع ايران 
الدولة المسـلمة الجـارة، وانهما الدولتـان الباقيتان هنا 
على الخارطة هما وسـائر دول الجوار العراقي رغم انف 
الحاقديـن والمشـعوذين مـن زبانيـة الرقص علـى حبال 
الاجنبـي، فيمـا المحتل الطارئ سـيرحل عاجـلا او آجلا، 
وبخفي حنين، مهما تشبث بوسائل القمع والقتل وجرائم 
الارهاب المنظم، او اسـتعمل طرائق جديدة في الاغراء او 

الحيلة والخداع !
مـن جهتهما فان سـورية وايـران وكل اطـراف محور 
الممانعـة والمقاومـة في المنطقة مصممـون على منع تحقق 
التوقيـع على اتفـاق الاذعان الذي تحـاول امريكا فرضه 
علـى العراقيـين والذي تنـوي مـن خلالـه ان تأخذ صك 
تركيع المنطقة باسـرها بالامن والسياسـة بعد ان اخفقت 

من اخذه بالعمليات العسكرية والغزو والاجتياح !
فـي هـذا الاطـار وحـده يمكـن فهـم سـكوت سـورية 
وصبرها وبقاء ساحات حرب حلفائها هادئة وكأن شيئا 
لم يحدث، ومن يقرأ المستقبل يستطيع منذ الآن ان يدون 
الرابح من الخاسـر في هذه الحرب الخاسرة من قبل بطة 
عرجـاء مع الاسـدين الايراني والسـوري وحلفائهما من 
قـوى الصبر الاسـتراتيجي بعد ان لاحـت رياح الاطاحة 
باربـاب الحـروب الاسـتباقية والاسـتفزازية، وان غـدا 

لناظره قريب !
انها معركة الربع سـاعة الاخيرة بين المحور السـوري 

الايراني وبين ادارة بوش الراحلة بخفي حنين.

معركة الربع ساعة الاخيرة
«الاسدين» والبطة العرجاء! رأي القدس

■ إن مراجعـة لأسـس الاقتصـاد الرأسـمالي لـن 
تكون في معزل عن المراجعة الشاملة لحقيقة تاريخية 
متكاملـة بـين شـتى فعالياتهـا، وكان لهـا العنـوان 
ـم: العولمة. فالأصل فـي العولمة أنها  التفضليلـي المفخَّ
نظـام اقتصـادي يتمحور حول شـعار مركـزي قديم 
أطلقـه أحد آبـاء الفكر الاقتصادي الحديـث وهو آدم 
سميث «دعه يعمل، دعه يمر»، أي تحقيق التطابق بين 
حرية العمل وحرية التجارة. فكل أدلجة لهذا الشعار 
فيما بعد لـم تخرج عن مصطلح «السـوق» باعتباره 
هـو الحيز الوحيد المنظم لكامـل العملية الاقتصادية، 
بـدون أية تدخـلات غريبة عن عناصر هـذه العملية؛ 
والمقصـود هي الدولة والمجتمع معـاً. كأنما هناك نوع 
من «يد خفية» هي السر الأعمق للسوق، والتي عليها 
يتوقف انتظام تلقائي، ينتهي دائماً إلى إقامة التوازن 
بـين العـرض والطلب. هـذا يعني بالطبـع التأكيد أن 
الاقتصـاد لا يحتـاج في أدائه السـوي لغيـر قوانينه 
الذاتية التي تخصه وحده. إنه عالم مستقل وإن كان 
يشـق مساره دائماً في الصميم من الحراك المجتمعي. 
حتـى ماركـس فقـد أعطـاه حـق الأولويـة تاريخيـاً 
وأيديولوجياً في إنتاج العملية الإجتماعية ككلٍ وهو 
يريد من هذا التأكيـد الأيديولوجي، البرهانَ على أن 
كل تغيير في أنماط التكوين والتشـكل الاجتماعيين، 

إنما يبدأ من تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية. 
تلـك هي مداخـل تنظيريـة معروفـة، إلـى أدبيات 
الفكـر الاجتماعـي والاقتصادي الكلاسـيكي، سـواء 
كان التوجه في مداراتها ذا منحى ماركسي أو يساريا 
عامـا، أو ليبراليـا قديمـا وحديثـا. ونحـن أتينا على 
ذكرهـا سـريعاً لنخلص إلـى التأكيد بدورنـا أنه: إذا 
كان ثمة تغيير سـوف يصيب المجتمع العالمي، وليس 
الدولانـي أو الإقليمـي أو القاري فحسـب، فـلا بد أن 
تكون مقدمته الضرورية، مشـخصنة في هذا الزلزال 
المالي/الاقتصادي. إذ ان زعزعة مؤسسة الصيرفة في 
النظام الرأسمالي قد تصيب جهازه العصبي بالشلل 
الجزئي أو الكلي، المرحلي أو الدائم، تماماً كما يحدث 
للجسـد العضـوي. وعنـد ذلـك ينبغـي الاسـتنجاد 

بالمجتمع الإنساني كله لاجتراح الحل الكوني.

فمن يقول بالتغيير الجذري لطبيعة هذه المؤسسة، 
كأن توضـع تحت رقابـة دولانية صارمـة، هذا يعني 
أن تفقـد حراكها الذاتي الناجم عـن تلقائية قوانينها 
الخاصـة بها، التي هي أشـبه بالأسـرار الممتنعة على 
غيـر المحترفـين الممارسـين لألعابهـا السـحرية، غير 
القابلة للتقنين الاسـتباقي إزاء تحولاتها ومفاجآتها. 
من هنـا يأتي تعـارض المطالبة أو الادعاء باسـتقرار 
النظـام الرأسـمالي. فلا شـيء أبعـد عن هـذا النظام 
كالاسـتقرار، أو الجمـود علـى حـال معينـة. في حين 
نظاميـة  معرفـة  تفتـرض  اجتماعيـة  رقابـة  كل  أن 
لموضوعهـا، قابلـة لاجتراح الحلـول مقدمـاً أو فورياً 

إزاء طوارئ السوق.
المايحـدث اليـوم هو أن أقـوى نظام رأسـمالي في 
العالـم قد أُخذ على حين غرة، وهـو في ذروة هيمنته 
المطلقـة. وقـد تلقـى الصاعقـة، وهـو علـى قمـة هرم 
القيـادة العليا لأركانه، كأنما تراكـم الثروات الفلكية 
تحت أيد قليلة ليس هو السـبب الوحيد للقوة بل هو 
كذلك للهشاشـة والانهيار. فقد اصْطُلح على توصيف 
مجتمع الحداثة الذي يعيش في ظل النظام الرأسمالي 
القابض على مفاصله، بأنه مجتمع الخطر. ولا يتأتّى 
الخطـر فقـط مـن تقلبـات البورصـة الماليـة وحدها، 
وإن كان هـو الأعلـى والأفعل من بـين أخطار الحداثة 
المحتكـرة لسـلطة التكنولوجيـا، المصـادَرة بدورهـا 
لمصلحـة رأس المال الكبير المعولـم، إذ تبقى انهيارات 
الصيرفـة، بالرغـم مـن كل تلاعبات السمسـرة، هي 
المرشـحة لإحـداث الصدمة (المركزية) على المسـتوى 
الكونـي. ولا تقـع هـذه الصدمـة إلا باعتبارهـا تمثل 
حصيلـة ترميزية للأعطـال الأخرى المهددة لمسـتقبل 
إنسـانية القرن الواحد والعشـرين، وأهمها ولا شـك 
مجاعـة شـبه معممـة، وطبيعـة موشـكة علـى الموت 
والانتقـام من عدوها التاريخي: الإنسـان الوحشـي 

الدائم. 

للرأسـمالية فـي طـور العولمـة الراهنـة، حـروبٌٌ 
بعضهـا.  ضـد  مؤسسـاتُها  ها  تشـنُّ ذاتيـة  داخليـةٌ 
فالفاصـل الوهمـي المتـداول اليـوم بـين اصطلاحـيْ 
الاقتصـاد الافتراضـي، والآخر الموصـوف بالواقعي 
والحقيقي، يُراد له أن يختزل التحليل العلمي للأزمة 
بأن يلقي تبعاتها على الانحراف المتفاقم من مؤسسة 
الإنتـاج إلى مؤسسـة الاسـتثمار الصيرفـي البحت. 
لكن المشـكلة هي أبعد بكثير عن أفق هذا التشخيص، 
بل ربما أمسـت أكثـر بعداً حتى عن الاقتصاد نفسـه، 
وبنوعيـه هذيـن. إذ ينبعـث مجـدداً ذلـك الهاجـس 
الأنطولوجـي القـديم، الـذي لا تنفـك بعـض العقول 
الكبيـرة والمتنورة عن طرح أسـئلته عند كل منعطف 
حضاري نحو المسـتقبل الأشد سوداوية وخطراً. إنه 
سؤال الأسئلة المصيرية عما يعنيه مفهوم التقدم: هل 
أصبح التقدم أسـيرَ نموذجه الغربي. هل افتقر العقلُ 
إلى درجـة ألاّ يرى للتقدم إلا منهجاً ونموذجاً واحداً، 
ألم يتقبل هذا العقـل خديعة وهمية كبرى عندما قلب 
صيغة السـؤال: فصار النموذج المنتـجَ (بفتح التاء) 
هو البديل المتحكم في العملية الإنتاجية ككل. بعبارة 
أخرى هل هناك شكل آخر للاجتماع الإنساني، لا يقع 
بـين خياريْ: إما الرأسـمالية أو الفوضـى. هل انحدر 
عجـز الحضارة فـي مقوماتهـا التاريخيـة وتجاربها 
الحافلة، إلى حضيض هذا العقم البنيوي الذي يبقي 
عليها سـجينةً إلى الأبد لأسـوأ خياراتها، بما يجعلها 
واقعة تحت طائلة عواقب رأسمالية استنفدت حقائق 
نظامهـا التاريخـي، فلجـأت إلـى ألاعيـب الاقتصـاد 

الافتراضي الوهمي.
يسـمى  مـا  علـى  المترافقـة  التقـدم  ادعـاءات  كل 

بالانقـلاب الصناعـي، ومنـذ ثلاثـة قـرون أو أربعة، 
كانـت ترتكـز إلـى فلسـفة بدهيـة، وهـي أن الإنتـاج 
مدفـوع أصـلاً بغايـة حيويـة شـمولية، وهـي تلبية 
المجتمـع.  لاسـتمرارية  الضروريـة  الحاجـات 
فالرأسمالية، بالرغم من تبعيتها لمبدأ الملكية الفردية، 
إلا أنهـا لا يمكـن أن تعمـل إلا بفضـل انتظـام متكامل 
لمختلـف فعاليـات المجتمـع. لكـن عندمـا يتـم تحييد 
المجتمـع ككل عـن آليـة إنتـاج البضائـع والثـروات، 
ويُسـتعاض عنهـا بالرمـوز الورقيـة أو الرقمية، أي 
بالأسـهم والسـندات ومشـتقاتها، يصبـح الاقتصاد 
، يُتْقِنُها بعضُ الأفراد القلة  العالمي كله ألعاباً هوائيـةُ
الممسـكين بحركة الثروات الفكليـة. هذه القلة القليلة 
هي التـي انتهت سـيادة العالم المعاصـر الفعلية إلى 
السـقوط الكامل في حواسيبها الشـخصية. فالعولمة 
فـي المحصلة الأخيـرة هي إعطـاء صك ملكيـة مطلقة 
للعالـم إلـى شـبكيات الشـركات المتعددة الجنسـية 
التـي تعـود ملكيتها إلى بضـع مئات بل عشـرات من 
غيلان المـال الكوني، المعروفين بالأسـماء والوجوه، 
وهـؤلاء يتداول الإعـلام أخبارهـم، وكأنهـم أباطرة 
المعمـورة الفعليـون، ولكنهـم أباطـرة، يقدمهـم هذا 
الإعـلام كأبطـال ميامين ونمـاذج عليا للاحتـذاء بهم 
من قبـل إنسـانية افتراضيـة أخرى تعيـش عصر ما 
بعـد الصناعي، وإن كان هذا العصـر ينبغي أن تُطرد 
منه كل مآثر الإنسـانية من مفاهيم الحرية والمساواة 
والعدالـة، أي كل الأفـكار والقيـم المؤسسـة لثقافـة 
التقـدم الحقيقي، المعافى من اختطافات الرأسـمالية، 
التـي دأبت على توظيفها لصالحها هي، ولغير أهداف 

التقدم المتوازن بين جناحيه المادي والإنساني.
العصر ما بعد الصناعي ليس هو الجنة الموعودة، 
بقدر ما سـوف يدعم نمـوذج الخطر بـكل خصائصه 
المتناقضة، من بـين ضلالات المتع العرضيـة العابرة، 
وتراكم المشـكلات المصيرية الكبـرى لتاريخ حضارة 

القمع، المسـتعصية على الأجيال المتتابعة، والمتروكة 
بـدون حلول ناجعـة. فإن انفجار الأزمـة المالية يأتي 
بمثابـة إنذار مجتمع الخطر بأن الأهـوال كلها لم تعد 
قابلـة للتزييـف والقذف بهـا إلى مجهول المسـتقبل؛ 
مجتمـع الخطر يعيش الهول الراهن ولا يتوقع له غداً 
إلا الأهـوال الأعظم. بمعنى أن هناك شـبه اسـتحالة 
إجرائية، وليس نظرية، في قدرة الرأسمالية الحالية 
علـى إصـلاح ذاتهـا بذاتهـا، كما تقـول تلـك الحكمة 
الغالية لدى الليبراليـين كلما واجهوا حتمية التدخل 
الاقتصـاد  يسـتطيع  لـن  الاجتماعـي.  أو  الدولانـي 
الحقيقي أن يتخلص بسـهولة مـن تبعيته للاقتصاد 
الافتراضي. إذ بعد أن اسـتبدت ظاهرة تسـليع المال، 
أي تحويلـه إلـى بضاعـة سـوقه الخـاص، وإمـكان 
تحقيـق الأرباح الكبيـرة بالسـرعة الضوئية، بدون 
الحاجـة إلـى توسـيط كل العوامـل الأخـرى المعقدة 
لعملية الإنتاج السـلعي، لا يبدو أنه من السـهل على 
أية سلطة دولة رأسمالية أن تفرض سباق السلحفاة 
والأرنـب علـى الاقتصاديـن معـاً، مع شـرط السـبق 
للسـلحفاة، أي للمصنـع التقليدي. فأيـة قوة في هذا 
العصر يمكنها العبث بالسوق دون التبشير بضرورة 

انقلاب المجتمع الرأسمالي على ذاته.
فالتوصيـف للأزمـة الماليـة سـريعاً مـا ينتقل إلى 
توصيـف الطريـق المسـدود أو المـأزق الأنطولوجـي 
الـذي تحيـاه تاريخانية العصر الكونـي الراهن. لقد 
تعـدى الوضـع تعريـف مجتمع الخطر، كمـا أوضحه 
(أولريـخ بـك)، أحـد فلاسـفة الاجتمـاع الألمانـي من 
مدرسـة ماكس ويبـر، في كتاب شـهير أنتجـه أوائل 
ثمانينيـات القـرن الماضي، وعـاد منذ أيام إلى نشـر 
تلخيص حديـث له في جريدة (لوموند) الفرنسـية. 
فقد قال: لا يعني مجتمع الخطر حلول الكارثة، ولكنه 
تَوَقّـعٌ لكارثة المسـتقبل، في الحاضـر. لكنه لم يقل أن 
التوقع أمسـى مواجهـة، وأن أخطار المسـتقبل كادت 

تتحول إلى أخطار ماضي الحاضر.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كنــت قد بــدأت الكتابة حــول الاتفاقية الأمنيــة العراقية 
ـ الأمريكيــة عندمــا وقــع في يــدي عــدد صحيفــة «اللوموند» 
الفرنســية وعنوانــه الرئيســي: 25 ألــف مليــار دولار تتبخــر. 
قلت لنفســي، عندما يتبخر في أزمة شــهرين مــا يكفي لنهضة 
اقتصاديــة تجعل من القارة الإفريقية قوة عظمى، ما هي القيمة 
الفعليــة لأوراق توقعها إدارة بقي لها أقل من ســبعين يوما في 

الحكم مع مافيات سياسية تعيش على رمال متحركة؟ 
بالطبع كل شيء نســبي. وفي علم اللاهوت، المطلق للرحمن 
وليس للإنســان. لكن فــي الواقع الملموس، كيف تســير الأمور 
وإلــى أين؟ وما هو ذنب الأجيال العراقية القادمة لتدفع فاتورة 
طغيان مستبد حطم الشعب في دولة مركزية تسلطية، ومحتل 
متهــور متغول حطم الدولــة وترك لأعوانــه اللامركزية؟ ما هو 
ذنب شــعب حكم عليه بالعودة تســعين عاما للوراء ليناقش مع 

الأمريكيين ما ناقشه الأجداد مع المستعمر البريطاني؟ 
مع كل نهايــة أجل، يثبت الاحتلال الأمريكــي أقدامه بعكس 
التاريــخ وضــد الإنســانية بقــرارات مذلــة للشــعب العراقي. 
هكذا فعــل الاحتلال يوم انتهت صلاحيــات بول بريمر الحاكم 
العســكري الأمريكــي. يومها أصــدر قراراته العشــرة الأخيرة 
لتصبح أقوى من وصايا العهد القديم. فحتى اليوم لا يســتطيع 
نائــب عراقي أن يناقش ولاية مستشــار الأمــن القومي، كما لا 
يملــك قاض عراقي الحق في محاســبة طبــاخ أمريكي يغتصب 
مواطنــة عراقية. فكيــف بجندي يقتل عائلــة بأكملها دفاعا عن 

النفس؟ 
لقــد اشــترت الإدارة الأمريكية ما تســتطيع، مــن صحافيين 
وسياســيين، بــل ونشــطاء حقــوق إنســان لتجميــل صــورة 
الاحتــلال. أو اعتبــاره أمرا واقعــا يفترض الإنطــلاق منه لبناء 
المســتقبل. حســب النائبــة مها عــادل الــدوري، تبلــغ ميزانية 

مليــار   25 العراقيــة  الرئاســة  مجلــس 
دولار، في حــين لا تتعدى ميزانية وزارة 
الصحــة مليــار دولار! هــل ثمــة فســاد 
وشراء للضمائر والمواقف أكثر صفاقة 

من هذا الفساد العلني؟ ومع ذلك، ترتجف اليوم أوصال «الفئة 
المفوضــة أمريكيــا بالحكم» مــن الضغــوط الأمريكيــة الكبيرة 
لتوقيع الإتفاقية مع خوف أكثر من مجتمعاتها، اللهم باستثناء 

المسؤولين السياسيين الأكراد. 
اســتوقفني كثيرا هذا الموقف لأنه يطرح أســئلة كبيرة، ليس 
فقــط علــى صعيد مســتقبل وحدة العــراق، ولكــن على صعيد 
سياسي ـ اجتماعي ـ نفســي لهؤلاء الذين لم يختلجهم أي شك 
من الفائــدة العظيمة للاتفاقية المذلة. ودون أية أحكام مســبقة 
أجــد من حقــي الســؤال: هــل القيــادات القوميــة الكردية في 
العراق، التي جعلت النضال القومي مركز تفكيرها السياســي، 
وضحّــت بالغالي والنفيس من أجل القضيــة الكردية، وجعلت 
من ميليشــيا البيشــمركة جيشــا مقدســا، وتعتد بكونها بنت 
المنطقــة الأكثر اســتقرارا وتنظيما فــي البلاد، هــل تعرف هذه 
القيادات معنى السيادة؟ هل تدرك معنى بناء الدولة، وهل هي 
أهل لبنــاء دولة كردية أو حكــم ذاتي جدير بالتســمية؟ عندما 
تتهــم المعارضة العراقية الحزبين الكرديين بالمشــاركة في هدم 
دولة أكبر اســمها العراق، والسمسرة على بقاء مستعمر تطمع 
منه بمكاسب حزبية ومحلية ضيقة، ألا يجد هذا النقد صداه في 

تصريحات القابلية للاحتلال عند القياديين الأكراد؟  
فــي 1995، جرى نقــاش مع أمــين بختيار فــي باريس حول 

الحصــار المفــروض علــى العــراق. وكان 
يومهــا مدافعا شرســا عن هــذا الحصار 
وبشــكل علني، رغم تعاونه مع مؤسســة 
تعتبر الشــرعة الدولية لحقوق الإنســان 
مرجعا لها وترفض منطق العقوبات الاقتصادية. فقطع النقاش 
بجملــة قطعت وشــائج علاقتنا: أمام الشــعب الكــردي فرصة 
تاريخيــة في التعاون مــع القوة الأعظم فــي العالم. هذه فرصة 
لا تتكــرر مرتين في التاريــخ. يومها أجبتــه إن كان مازال يذكر: 
«ناضلــوا إذن بأمانة وشــرف مــن أجل دولة كردية مســتقلة، 
ولا تجعلــوا أربعة أخماس الشــعب العراقي يدفع ثمن الحصار 

الجائر المفروض عليه». 
لا تقل مســؤولية الكــردي العراقي أو تزيد عــن ذاك العربي 
المرهــون لقــوات الاحتــلال الأمريكية. ومــن المضحــك أن نقرأ 
حتى اليــوم مقارنات عن بناء القوات الأمريكيــة للبنية التحتية 
الاقتصادية والديمقراطية في اليابان وألمانيا، وضرورة انتظار 
غودو باستعارة عنوان مســرحية صموئيل بيكيت. إلا أن ميزة 
هذا الغرب اللعين أن فيه من يتحدث عن غياب أي تصور للبناء، 
وهيمنة عقلية الكسب السريع في أكبر عملية سرقة في الأزمنة 
الحديثة. فاللــواء الأمريكي ويليام ماكــوي يقول بكل صراحة 
فــي وصــف الوضع العراقــي: «كل ما يمكن تخيلــه حدث وفي 
كل القطاعات». ومن المثير للاشــمئزاز، أنــه ومنذ 22 أيار/مايو 
2003 شــارك مجلس الأمن في الفســاد والاحتلال عندما أنشأ 
صنــدوق تنميــة العــراق لتلبية الحاجات الإنســانية للشــعب 
العراقي. فخلال 13 شهرا، أنفق المسؤولون في سلطة التحالف 

19.6 مليــار دولار، أي أكثــر من تســعين بالمئــة من مخصصات 
الصندوق، كما يلي: 74٪ للشــركات الأمريكية، 11٪ للشركات 
البريطانية، 2٪ فقط للشركات العراقية. وكان 60٪ من العقود 
خاص بشركة الانشاءات الأمريكية هاليبورتون، التي عمل فيها 
نائب الرئيس الأمريكي ديك شــيني قبل توليه منصبه. من دون 
إجراء مناقصات نظامية وحتى اليوم ما زالت ســجلات المرحلة 

إما غامضة أو غير موجودة البتة.
هــذا الــدرس الأمريكــي فــي الفســاد، الــذي اعتمــد «قيــم» 
المحاصصة المذهبية والقومية والمالية، سيكرره الكارتل الحاكم 
عبر نفقات خيالية لدواعي الأمن، وشــراء الولاء، والضرورات 
الانتخابية، والاحتياجات الحزبية، وبناء الميليشــيات الموازية، 
وأخيرا لعقود بناء لم تنجز «لأسباب أمنية» وتبخرت موازنتها. 
فقط في المجال النفطي، يقدر مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي 
النهب السنوي في مجال النفط بأكثر من 110 ملايين برميل، ما 

يعادل خسارة مالية بأكثر من خمسة مليارات دولار. 
بالتأكيد، يطول الحديث في الدولة الأولى للفساد في العالم 
اليوم، حســب منظمة الشفافية الدولية. ولكن تبقى مأساة أنها 
البلــد الأول في الاســتهتار بحق الحياة. فالــكل يقتل: المرتزقة 
الجدد من أكثر من عشرين جنسية وثلاثين شركة أمنية خاصة، 
الميليشــيات الجديــدة والقديمــة، الإرهاب المســتورد والمحلي، 

الشرطة والجيش، وأخيرا بل أولا قوات الاحتلال. 
هــل بلغ عدد الضحايا المليــون أم بعد؟ وإن كانت الجزائر قد 
حررت نفســها بحرب تحرير المليون، مــا معنى أن يوقع العراق 
بعد كل هذه الخســائر البشرية والمادية على تمديد بقاء القوات 

المحتلة ؟

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

هيثم مناع٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ يبــدو ان مشــاكل «العــراق الجديــد» ســتكون اكبــر بكثير من 
مثيلاتها قبل الاحتلال الامريكي، واطاحة النظام السابق، خاصة تلك 
التي تتعلــق بكيفية التعامل مع الاتفاقية الامنية التي تقترحها الادارة 
الامريكية على الحكومة والبرلمان لتشريع وجود اكثر من 146 الفا من 

قواتها في هذا البلد.
الانقســامات العراقيــة حــول هــذه الاتفاقيــة فــي اتســاع مطّرد، 
فالمعارضون لها يتوزعون بين الطائفتين السنية والشيعية، وما زالت 
الحكومــة التي يتزعمها الســيد نوري المالكي عاجزة عــن اتخاذ قرار 

حاسم بتأييدها وتقديمها الى البرلمان للمصادقة عليها.
ولعل التطور الأحدث في شأن هذه الاتفاقية هو ما نسب الى السيد 
مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق من ان برلمان وحكومة 
وشــعب الاقليــم يرحبــون باقامــة قواعد امريكيــة اذا لم يتــم توقيع 
الاتفاقيــة الامنية، وذلك اثناء محاضرة القاهــا خلال ندوة في مركز 

الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن التي يزورها حاليا.
الســيد البرزاني الذي من المفترض ان يكــون الى جانب ابن جلدته 
جــلال الطالبانــي رئيس العــراق، حليفــا للائتلاف الشــيعي الحاكم 
حاليا في بغداد، فلولا دعم الحزبين الكرديين الكبيرين لهذا الائتلاف 
(المجلس الاعلى الاســلامي وحزب الدعوة اساسا) لما حظيت حكومة 

السيد المالكي بالثقة في البرلمان العراقي.
وهذا الموقف من جانبه في قضية استراتيجية على درجة كبيرة من 
الحساســية، وتخضع لجدل كبير في اوساط العراقيين على مختلف 
مذاهبهم واعراقهم، يمكن ان يفسر على انه ضغط على حكومة السيد 
المالكي التــي تتلكأ في قبول هذه الاتفاقيــة، وتقترح ادخال تعديلات 
عليها في محاولة منها للمناورة وكسب اطول فترة ممكنة، ريثما تأتي 

ادارة جديدة الى السلطة في البيت الابيض.
السماح لقوى خارجية باقامة قواعد عسكرية ليس من اختصاص 
حكومــات الحكم الذاتــي، او الفيدرالــي وفق المعاهــدات والاتفاقات 

المنظمــة لهذا الامر، فإذا كانت الحكومــة المركزية في بغداد اعترضت 
علــى توقيــع حكومــة اقليم كردســتان اتفاقــات نفطية مع شــركات 
امريكيــة وبريطانيــة، باعتبار ان هذا التوقيع «غير شــرعي»، فانه من 
المؤكــد ان تعتــرض على توقيــع اي اتفاقــات امنية منفــردة بين هذه 

الحكومة والولايات المتحدة تسمح بقيام قواعد عسكرية.
ويمكن تفســير موقف الســيد البرزانــي في هذا الخصــوص بانه 
رســالة الى حكومة بغــداد بان عــدم توقيعها للاتفاقيــة الامنية ربما 
يؤدي الى اعلان اســتقلال اقليم كردستان العراق بدعم من الولايات 
المتحــدة الامريكية الحليف الرئيســي للاكراد. وســيكون من المهم رد 
حكومة الســيد المالكي على هذه الرسالة الواضحة وغير المسبوقة من 

قبل ابرز شركائه في الحكم.
الادارة الامريكيــة هــددت على لســان اكثــر من مســؤول فيها بان 
عواقب وخيمة قد تترتب على رفض الحكومة العراقية التصديق على 
الاتفاقيــة الامنية، وقالت بان الوقت بدأ ينفــد، وانها لن تقبل باجراء 

تعديلات جوهرية عليها، مثلما طلبت الحكومة العراقية.
العواقــب الوخيمــة باتــت واضحــة للعيــان، فالى جانب ســحب 
الحماية عن المســؤولين العراقيين الكبار مثل السيد المالكي، ووزرائه، 
المتحصنــين فــي المنطقــة الخضــراء المحميــة امريكيــا، فــإن الادارة 
الحاليــة، وربمــا القادمة ايضا قد تلجأ الى اجــراءات اخرى من بينها 
تجميد الاموال، وربما تفكيك التحالف الحاكم، وتشــجيع التوجهات 

الانفصالية الكردية، او دعم انقلاب عسكري.
الايــام المقبلة ســتكون صعبــة على المالكــي وحكومتــه وائتلافه، 
فتوقيــع الاتفاقية يعني الصــدام مع ايران صاحبــة النفوذ الأبرز في 
العراق، ومواجهــة تصفيات دموية من قبل رجالاتهــا تنفيذا لفتاوى 
تحــريم هذا التوقيــع، او الصــدام مع الولايــات المتحــدة التي جاءت 

بهؤلاء الى السلطة.
خياران احلاهما شديد المرارة.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 6040 Monday 3 November 2008السنة العشرون ـ العدد 6040 الاثنين 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 5 ذو القعدة 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

عــين  الثانـي  اللـه  عبـد  الاردنــي  الملــك   •
امــس الأحد عامـر طـلال الفايز رئيســاً جديداً 
للتشــريفات في الديوان الملكي خلفاً للشـريف 
محمد الهيمق الذي قبلت استقالته من منصبه. 

• الأميرة للا سـلمى عقيلــة العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس رئيســة جمعيــة محاربة 
المركــز  تدشــين  علــى  اشــرفت  الســرطان، 

الاستشفائي «ابن رشد» بالدارالبيضاء.

• الدورة الســابعة عشــرة لمهرجان ومؤتمر 
الموسيقى العربية بدأت في دار الأوبرا بالقاهرة 
بتقــديم لوحة درامية غنائية اســتعراضية حول 
مشوار الملحن والمطرب فريد الأطرش وشقيقته 

أسمهان.
وكتبــت رتيبــة الحفي مقررة المهرجــان المادة 
العلمية والسيناريو للأوبريت الذي حمل عنوان 

(صوت الربيع) وأخرجته جيهان مرسـي وقام 
الممثل المصري أحمد راتب بدور الراوي.

• عبد الحي الملاخ الفنان التشكيلي المغربي 
يعرض بــرواق بــاب مراكش بمدينــة الصويرة 
جديــد أعماله تحت عنــوان «حدائــق الأضواء» 
وذلك علــى هامش الــدورة الخامســة لمهرجان 

الأندلسيات الأطلسية.

• افتتح في دار الاوبرا في العاصمة السورية 
مهرجان دمشــق الســينمائي الدولي السادس 
عشر في تجمع سيعرض خلاله 268 فيلما روائيا 

طويلا و56 فيلما قصيرا من 45 دولة.
وطغى حضور النجوم المصريين على الافتتاح، 
وقد لاحقتهم كاميرات المصورين كيفما تحركوا، 
ومنهــم ليلـى علـوي وسوسـن بـدر ونبيلـة 
عبيد وهاني سـلامة وسـمير صبري وفاروق 

الفيشاوي.

• نظمت كلية الآداب بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، ملتقى دراســيا تحت عنــوان «الرواية 
المغاربية.. خصوصيات التجربة ونقدها» وذلك 
تكريمــا للناقد عبـد الحميد عقـار رئيس اتحاد 

كتاب المغرب.

التكريم
وفعل المقاومة

صبحي حديدي

حظي محمــود درويش بتكــريم رفيع في المغرب، اشــتمل على 
تظاهرات شــتى في أمكنة عديدة، كانت ذروتها احتفالية مســرح 
محمــد الخامس فــي الربــاط، حيث جرى تســليم شــقيقه أحمد 
درويــش «جائــزة الأرغانة»، التي ســبق لبيت الشــعر المغربي أن 
منحها للراحل في حياته، وكان قد اختار بنفســه يوم 24 تشــرين 
الأول (أكتوبر) الماضي موعداً لاستلامها. ولقد شارك في برنامج 
الإحتفال عدد من أصدقاء الشــاعر المغاربــة، في طليعتهم الفنانة 
المســرحية الكبيرة ثريا جبــران (التي أحتســبها صديقة للراحل 
أوّلاً، قبــل أن تكــون وزيرة للثقافة)، والشــاعر محمد الأشــعري 
رئيس لجنة تحكيم الجائزة، والشــاعر حسن النجمي رئيس بيت 
الشــعر. أمّا العرب فقد تصدّرهم الشاعر المصري الرائد أحمد عبد 

المعطي حجازي، والفنّان الكبير الملتزم مارسيل خليفة.
ولعلّــي أتوقف، في البدء، عند ذلك النــصّ الممتاز الذي صاغته 
لجنــة تحكيم الجائزة، والذي تجاوز كثيــراً تلك «الحيثيات» التي 
تُساق عادة على سبيل تقريظ الفائز بالجائزة، فكان قراءة نقدية 
راقية، قصيرة ومعمّقة ومكثّفــة في آن، التقطت العلامات الفارقة 
الكبــرى، وليــس محــض الخصائص البــارزة، التــي تميّز تجربة 
درويش الشــعرية. وأســمح لنفســي، هنا، باقتباس هــذا المقطع: 
«وفاء الشاعر محمود درويش للبحث عن الشعر ظلّ يوازيه حرص 
على خلخلــة الحجب التي تولدت، في مرحلــة معينة، عن قراءات 
اطمأنت للخارج في مقاربة شــعره، ناســية الرهان الجمالي الذي 
ينهــض به الداخل. بهــذا الوفاء، كما بهذا الحــرص، أمّن محمود 
درويش لقصائده أن تنأى باســتمرار عن نفسها، مستنداً في ذلك 
إلى معرفة بالشعر، وإلى قدرة مذهلة على الإرتقاء بالقضايا، التي 
تفاعــل معها، إلى أعالي الكلام، تحصيناً للشــعر. إنّ هذه الأعالي 
هــي الوجه العميــق للمقاومة، التــي لا تنفصل، فــي تجربته، عن 

الجماليّ».
والحــال أنّ درويش لقــي، في حياته وبعد رحيلــه، ذلك الطراز 
الرســمي أو الحكومــي من التكريم الذي انطــوى على إغداق أرفع 
الجوائــز والأوســمة، وكان يتكرّر على ســبيل الزلفــى والنفاق، 
سواء لشخص الشاعر وما يمثّله في الوجدان العربي، أو للقضية 
الفلســطينية التي ظلّ الراحل رمزها الثقافي الأرقى. وكان بمثابة 
العــبء الثقيل الــذي لا مهرب من حملــه فــي درب الجلجلة الذي 
توجّب على درويش أن يســير فيه، أو ذلك الســراط الشاقّ الوعر 
بين شخصية الشاعر المدافع، بقوّة ودأب، عن برنامج جمالي غنيّ 
وأصيل وكوني عالي التطلّب؛ والشاعر الممثّل، شاء أم أبى، للبعد 
الجمالي من قضية كبرى ليســت سياسية وإنسانية فحسب، بل 

ثقافية وتاريخية أيضاً.
غيــر أنه تمتّع، بمقدار أوســع نطاقــاً في الواقــع، بذلك التكريم 
الشــعبي العريض الذي كان يتكرّر في كلّ أمسية شعرية يحييها، 
مــن القاهرة وبيــروت إلى عمّان وعــدن، ومن قفصــة في جنوب 
تونس إلى حمص في وسط ســورية، دون إغفال رام الله وحيفا، 
حين كان الحشــد يحتفي به شاعراً أوّلاً، وشــاعر فلسطين ثانياً، 
والشــاعر الكونــي ثالثاً وفــي تحصيل الحاصل. وفــي باب ذلك 
التكريم تأتي احتفالية الرباط، وقبلها وبعدها عشــرات المدن هنا 
وهناك في العالم، شــرقاً وغرباً، حين يصير الرســمي ـ الحكومي 
خــارج المعادلة تماماً، وتصبح مظاهر التكريم أقرب إلى ممارســة 
فعــل الإحتجاج ضــدّ انحطاط كثير مــن فنون العــرب المعاصرة، 
وضدّ اســتبداد أنظمة الفساد والتوريث والتبعية، وإذكاءً لجذوة 

المقاومة في كلّ ما هو حيّ وحيوي ونبيل في الوعي العربي.
ولهــذا فإنّ درويش ليس المثال الأفضل في تناول قضية تكريم 
المبدعين العرب، أو بالأحرى إنعدام التكريم أو بؤسه، لا لأيّ اعتبار 
آخر ســوى أنّ الراحل تمتّع، في حياته كما في غيابه، بالتكريمَين 
معاً: الشــعبي العفوي الصادق، والرسمي المصطنع المنافق. ذلك 
لأنّ الأنظمة والمؤسســات الرســمية لا تحبّ تكريم المبدعين، الذين 
تكون مواقعهم في صــفّ المعارضة غالباً، أو تكرّمهم بعد رحيلهم 
وحين تتيقّن أنها قد أمنت «شــرّ» إبداعاتهــم؛ وتميل، في المقابل، 
إلــى تكــريم أنصارها وأزلامهــا من أشــباه المبدعين، على ســبيل 
مثوبــة المرتزق وإغراء الموشــك علــى الإرتزاق. وتكــريم المبدعين 
العرب، والحال هذه، ينبغي أن يكون واحداً من أساســيات المهامّ 
المنوطة بمنظمات المجتمع المدنــي العربية، رغم ضعف خبرتها في 
هذا الميدان، وشــحّ مواردها، وسلسلة العوائق البيروقراطية التي 
تكبّــل مبادراتها، بافتــراض أنّ بعض تلك المنظمــات يمتلك فعلياً 

الحدّ الأدنى من حرّية العمل.
وفــي احتفالية الرباط كان مبهجاً، على نحو خاصّ، أن تتقاطر 
إلى مسرح محمد الخامس جموع هائلة من الفتيات والفتية، مثلما 
كان لافتاً تماماً أنّ برهة تسليم الجائزة إلى أحمد درويش إقترنت 
بانطلاق أهازيج المقاومة ومدائح الشهداء من حناجر الشبيبة في 
الصالــة. كانت لينا حســن النجمي، ابنة الـ 14 ســنة، تجلس إلى 
يساري، وشئت أن أتقصّد الإنتقال من المشهد على خشبة المسرح، 
إلى ذلك المشهد الحاشد المعتمل في عينيها: تألّق فضيّ عارم يشقّ 
العتمة، وشخوص عنيد إلى بعيد بعيد، واشتعال اطمئنانٍ مقاوم، 

ب، إلى أنّ القادم أجمل بالضرورة. عذب ومعذَّ
أو، كما كان محمود درويش ســيقول: «لكنّي أسترق النظر إلى 
فتــاة تضحك وتبكي في ركن القصيــدة القصيّ، فأبكي وأضحك 
لها، متواطئاً معها على فتح أبواب المســرح للتأويل. وللمغاربة أن 

يقولوا: نحن مَنْ أوحى إليه!».        

الدوائر العصبية المسؤولة عن الكراهية.. هي نفسها دوائر الحب:
علماء بريطانيون يحددون مراكز تولد مشاعر الحب والكراهية في مخ الانسان

■ لنـدن ـ بنـا: أعلن فريق من العلماء فـي جامعة (لندن 
كوليدج) البريطانية التوصل الى اكتشاف المراكز المسؤولة 
عن ظهور مشـاعر الكراهية في مخ الانسان والتي تنعكس 
بالتالي على سـلوكياته تجاه الاشـخاص الذين يضمر لهم 

تلك المشاعر.
الأسـاس  حـول  تركـزت  علميـة  دراسـة  وتوصلـت 
البيولوجي لمشـاعر الحب والكراهيـة الى أن هناك ارتباطا 
وثيقـا بـين هذيـن الشـعورين المتناقضـين، حيـث اتضـح 
للباحثـين أن الدوائر العصبية المسـؤولة عن الكراهية هي 

ذاتها المسـتخدمة للتعبير عن مشـاعر الحب رغم التناقض 
الكبير بينهما.

وأشـارت الدراسـة الى أن مركزين في المخ يطلق عليهما 
(بوتامن وأنسـولا) ينشطان عندما يساور الانسان شعور 
بالحـب أو الكراهيـة حيـث يقـوم المركـز الاول بتنبيه المخ 
عندمـا تنتابه عاطفة ما، فيما ينشـط الثانـي كرد فعل على 
(الاثـارة المقلقة) التي تنشـأ عند مقابلة شـخص ما يكن له 

مشاعر عدائية.
وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها بصحيفة (بلوس 

وان) الامريكية أن الذين يرون صور أشـخاص يكرهونهم 
يظهرون نشاطا في مناطق محددة من المخ يعتقد أنها تمثل 

(دائرة الكراهية).
واعتمدت الدراسـة على فحص مناطق المخ التي تربطها 
صلة بمشـاعر الكراهية حيث أظهـرت أن (دائرة الكراهية) 
تختلـف عـن الخلايـا المتعلقـة بالعواطـف الأخـرى مثـل 
الخـوف والخطر رغم اشـتراكها في الجزء مـن المخ المتعلق 

بالعدوان.
وقـام الباحثـون بمقارنـة نتائـج الدراسـة مـع نتائـج 

دراسـات سابقة تتعلق بمراكز الحب من خلال اجراء مسح 
بالأشـعة علـى مـخ 17 رجـلا وامرأة مـن المتطوعـين خلال 
رؤيتهـم لانـاس يضمـرون لهـم مشـاعر الكراهيـة وأناس 

محايدين آخرين يألفون رؤيتهم .
وقـد وجد الباحثون أن (دائرة الكراهية) تشـمل هياكل 
في القشـرة الخارجية والقشـرة الفرعيـة للمخ كما تحوي 
مكونـات مهمـة في اثـارة سـلوك العنف وترجمـة ذلك الى 
أفعال من خلال تخطيـط محرك كما لو كان المخ أصبح معبأ 

للقيام ببعض الافعال.

بسبب 3 ببغاوات صاخبة
معركة قضائية بكلفة
تفوق 42 ألف دولار

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي آي: أوقف قـاضٍ بريطاني معركـة قضائية 
بـين امرأة تقتني ثلاثة ببغاوات زعم جيرانها أنها، أي الطيور، تقلق راحتهم 
بسـبب ضجيجها وصخبهـا المتواصل، بعدما فاقت تكاليـف المحاكمة حوالي 
42 ألـف دولار أمريكـي.  وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن القاضي روجر 
جارفيز، قـال إن الأموال التي أنفقها المجلس البلدي على هذه القضية «فاقت 
كل التوقعـات» وطالـب المتخاصمـين باللجوء إلـى المنطق والحس السـليم 
وفض هذا النزاع. وشـكا جيران ديبورا كولمان (50 سنة) من الضجيج الذي 
تحدثـه ببغاواتها الثلاثة وصدر إليها أمر بإسـكاتها بعدما وقف ضابط على 
عتبة منزلها في بورتلاند بمنطقة دورسيت البريطانية وسجل أصواتها على 
جهاز خاص. وقال القاضي جارفيز: إذا استمرت المحاكمات فإن تكاليف هذه 
القضية قد تصل إلى حوالي 112 ألف دولار أمريكي، مضيفاً «إن التفكير بدفع 
مـا يعادل 112 ألـف دولار على ثلاثة ببغـاوات يفوق كل تصـور، وإني أحث 

كافة الاطراف على تسوية هذه المسألة».
ووافقـت كولمان على نقل ببغاواتها الثلاثة مـن الحديقة ووضعهما داخل 
منزلهـا. وقالـت «يبـدو مضحـكاً أن يسـبب ضجيج ثلاثـة ببغـاوات كل هذا 

النزاع الخطير».

القبض على لص سيارات مكة
■ الرياض (السـعودية) ـ يو بي آي: تمكنت السلطات السعودية في مكة 
المكرمـة (غـرب المملكة) من إلقاء القبض على منفذ حـوادث إطلاق النار على 

السيارات في مدينة مكة بغرض سرقة محتوياتها.
وأوضح الناطق الإعلامي بشـرطة مكة الرائد عبدالمحسـن بن عبدالعزيز 
الميمـان فـي بيان له امـس الأحد أن بداية هـذه الحوادث والبالـغ عددها 14 
حادثـا كان أولهـا في 19 من شـهر تشـرين الأول/ أكتوبر الماضـي حيث عمد 
الجاني الى اسـتخدام سـلاح ناري (مسـدس) فـي إطلاق النـار على زجاج 

السيارة المراد سرقة محتوياتها.
وقال «أنه منذ ارتكاب الحادث الأول اجتمع مدير شـرطة مكة اللواء تركي 
بن إبراهيم القناوي مع مدراء الجهات الأمنية الميدانية وتم وضع خطة أمنية 
للبحـث والتحـري عـن الجاني، وقد عـاود الجانـي ارتكاب سـبعة حوادث 
مماثلة صبـاح يوم الجمعة الماضي وكان لرجال الأمن دور بارز في وجودهم 
السـريع بمواقـع الحوادث وسـرعة تبـادل المعلومـات المتوفرة فيمـا بينهم، 
ورفع الآثار المادية من مسـارح الحوادث والعثور على ثلاث سـيارات ارتكب 

بها الجاني تلك الحوادث».
وقـال الميمـان «اتضح ان السـيارات مسـروقة ووجد فـي احداها لوحات 
مسـروقة وبمعاينتها ورفع الآثار المادية منهـا تم معرفة هوية الجاني وإلقاء 
القبض عليه أمام سـكنه وبحوزته مسدس وطلقات حية وبعض المسروقات 
التي سـرقها من تلك السـيارات، كمـا اتضح أن عليه خمس سـوابق متعددة 

منها سرقة ومخدرات وقد أوقف الجاني رهن التحقيق».

أكبر قطعة جبن من فول الصويا
في العالم.. للبيع 

■  بيكـين (الصين) ـ يو بي آي: أعلنت مقاطعة سيتشـوفان، جنوب غرب 
الصين، امس الأحد أن جبن فول الصويا الأكبر عالمياً ستتم تجزئتها وعرضها 

للبيع في بلدة نانشي. 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه سيتم التبرع بإيرادات 

هذه القطعة إلى جمعية خيرية محلية للقيام بأعمال خيرية في البلدة.
ودخلـت هـذه القطعـة مـن الجبنـة موسـوعة غينيـس العالميـة للأرقام 
القياسـية في مهرجان ثقافي لمنتجات نانشـي لأغذية جبنـة الصويا الجاف 

في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويبلـغ طـول هـذه القطعـة 4.21 متـر والعـرض 4.2 متـر والارتفـاع 9.5 
سـنتمتر، فيمـا بلغ وزنها 1.86 طن، وسـتتجزأ إلـى 106 آلاف قطعة صغيرة 
بعرض خمسـة سـنتيمترات وطول سـتة سـنتيمترات وارتفاع 5 ميلليمتر، 

وستباع في الأسواق بعد إعادة تصنيعها في المصانع المحلية.

شقيقتان تلدان صبيين في المستشفى 
ذاته خلال أقل من ساعة

■  دورشسـتر (بريطانيـا) ـ يـو بي آي: وضعـت شـقيقتان بريطانيتان 
مولودين صبيين بفارق زمني لا يتجاوز 43 دقيقة في المستشفى ذاته.

وذكرت صحيفة «دايلي تلغراف» أن لويز بدفورد (29 سنة) كانت تستعد 
لوضع مولودها بواسـطة عملية قيصرية في مستشفى دورسيت كاونتي في 
مدينة دورشسـتر، حيـث تقيم، عندما جاء المخاض لشـقيقتها ليزا ريف (31 

سنة) في المنزل ونقلت على عجل إلى مستشفى للولادة.
وبعـد ذلـك بقليـل وضعـت ليـزا طفلهـا «جـود» وكان وزنـه حوالـي 3 
كيلوغرامـات، وبعـد أقـل من سـاعة على ذلك وضعت شـقيقتها لويـز طفلها 

«آرتشي» ووزنه 4 كيلوغرامات ونصف الكيلو.
وقالـت لويز، التي بـدت عليها السـعادة بعدما علمت أن شـقيقتها ولدت 

قبلها، «طبعاً تريد أن تكون الاولى في كل شيء».

«رسول السلام» فيلم هوليوودي 
جديد عن النبي محمد (ص)

■  لنـدن (بريطانيا) ـ يو بـي آي: قال المنتج الهوليوودي أوسـكار زغبي 
انه يعمل على فيلم جديد عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) عن زغبي قوله انه سـيبدأ 
بتصوير فيلم «رسـول السـلام» قريباً، وذلك تماشـيا مع التقاليد الإسلامية 
بحيـث أنه لن يسـمح برؤيـة وجوه النبـي وصحابته أو سـماع صوتهم في 
الفيلم. وقال زغبي إن فيلمه هو نسـخة ثانية عن فيلم «الرسالة» الذي أنتج 
فـي العـام 1977، الـذي لعب فيـه أنطوني كويـن دور حمزة بـن عبدالمطلب، 
عـم محمد الرسـول. وأشـار إلـى أن فريق عمله سـيحافظ علـى «أقصى قدر 
من الاحترام» للنسـخة الأصليـة، مضيفا «لكن التكنولوجيا في السـينما قد 
تقدمت منذ السبعينيات وهذا المشروع سوف يستخدم التقنيات الحديثة». 

مـن جانبه، قـال كاتب السـيناريو رمزي تومـاس «هناك حاجـة حقيقية 
لفيلم يشارك الجماهير عاطفيا في الرحلة التي أدت إلى ميلاد الإسلام». 

إلا أن ابـن مصطفـى العقـاد، المخرج السـابق لفيلـم «الرسـالة»، أصر في 
تصريـح لصحيفـة «نيويـورك تايمز» أن فيلم «رسـول السـلام» ليس طبعة 

جديدة لفيلم والده لأن زغبي لا يملك حقوق الفيلم الأصلي.

أكبر معرض للجواهر
 العربية يقام في المنامة

■ المنامـة ـ بنـا: تنطلـق في مملكـة البحرين فـي الفترة مـن 25 وحتى 29 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري الدورة السـابعة عشـرة لمعـرض الجواهر 

العربية تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وسـتنظم المعـرض ادارة المعـارض العربيـة بمشـاركة دوليـة وخليجية 
متميزة تصل الى اكثر من 500 شركة لعرض افخر الجواهر والاحجار الكريمة 

والمجوهرات واروع التصاميم من مختلف بيوت العرض في دول العالم .
وسـتتألق المعروضـات في أجنحة المعـرض تدعمها مجموعـة مبتكرة من 
الاجنحة الوطنيـة التي تمثل كبرى البلدان المصـدرة للمجوهرات بالاضافة 
الى أشهر محلات وبيوت ومؤسسات تجارة وصناعة المجوهرات في الشرق 
الاوسـط، لاعطـاء الـزوار الذين سـوف يتجاوز عددهـم نحـو 50 الف زائر 

فرصة فريدة للاطلاع على ما يعرض في السوق العالمية.

النجمة السورية سلاف فواخرجي تم تكريمها في حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان دمشق السينمائي الدولي (ا ف ب)

احووااللل االلنناااسسس


